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■ دمشـق ـ بيروت ـ جنيف ـ وكالات: قتل ثلاثة مواطنين 
وجرح اخرون الاثنين اثر سـقوط قذائـف هاون في حي في 
جنوب العاصمة، في الوقت الذي تواصل فيه قصف الطيران 
الحربي السـوري لحي بابا عمرو في مدينة حمص (وسـط) 
الذي دخله مقاتلو المعارضة الاحد بعد عام من سيطرة قوات 
النظام عليه، فيما تبنى تنظيم القاعدة للمرة الاولى منذ بدء 

النزاع السوري قتل 48 جنديا سوريا في العراق.
فـي جنيف، طلـب محققـو اللجنة المسـتقلة التي شـكلها 
مجلس حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة بان يسـتمع 
مجلـس الامـن الـى مـا توصلـوا اليه فـي تحقيقاتهـم حول 
سورية حيث قتل في سـنتين من النزاع اكثر من سبعين الف 

شخص.
واتهمت لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة حول سـورية 
المكلفـة مـن قبـل الأمم المتحـدة فـي تحديـث جديـد الإثنـين 
الحكومـة السـورية ومجموعـات المعارضـة المسـلحة بقتل 
المدنيـين بسـبب الطريقـة المتهـورة التـي يتبعانها في شـن 

الأعمال العسكرية.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المسـتقلة تحديثاً قدمته 
لمجلس حقوق الإنسان يغطي الفترة ما بين 11 كانون الثاني 
(ينايـر) و3 آذار (مـارس) 2013، قالـت فيـه إن تحقيقاتهـا 
ومـن بينها التـي أجريت الشـهر الماضي، «تعزز الاسـتنتاج 

بأن السبب الرئيسي لسـقوط الضحايا في صفوف المدنيين 
والتشـريد الجماعي والتدمير الشـامل هو الطريقة المتهورة 

التي يتبعها طرفا النزاع في شن الأعمال العدائية».
وعلـى الصعيد الميدانـي ذكرت الوكالـة ان «قذيفة هاون 
سـقطت خلف احد المحـلات التجارية على طريـق الدويلعة 
واسـفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة 28 اخرين»، 
فيما ذكر التلفزيون السوري الرسمي ان ثلاث قذائف هاون 
«اطلقها ارهابيون سـقطت قرب كنيسـة مار يوسف في حي 

الدويلعة».
واضافت الوكالة ان «قذيفة هاون سقطت في حارة المسك 
في باب شـرقي (المجـاور لحـي الدويلعة) على احـد المنازل 

متسببة بأضرار مادية في المكان دون وقوع اصابات».
من جهة ثانية، ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان ان 
قذائف عدة سقطت على مخيم اليرموك في جنوب العاصمة، 

ما تسبب بمقتل شاب وسقوط عدد من الجرحى. 
وفـي خضـم هـذه المواجهـات بـين الجيـش ومسـلحي 
المعارضـة، اصـدر مجلـس الافتـاء الاعلـى فـي الجمهورية 
السـورية بيانا طلب فيه من الشـعب السـوري الوقوف الى 

جانب الجيش.
وجـاء فـي البيان الـذي نشـرته وكالة الانباء السـورية 
الرسمية «سـانا»، «نناشد شعبنا في سـورية للوقوف صفا 

واحدا مع جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة، وندعو 
ابناءنا للقيام بفريضة الالتحاق بالجيش العربي السـوري 

للدفاع عن وطننا».
واضـاف «نحـذر من الوقـوف في وجـه جيشـنا العربي 
السـوري وقواتنا المسـلحة حيث يعد ذلك خيانة ومساهمة 
فـي اضعاف قوته التي اعدت ولا تزال للمعركة الفاصلة ضد 
الصهاينة ومن يقف وراءهم، مما يسـاهم في تحقيق أهداف 

العدو».
كما ناشـد البيـان الجيش السـوري الحفاظ علـى «دماء 
الابرياء وقداسـة الارض والعرض»، مضيفا «ليكن وقوفكم 
مع شـعبنا السـوري وقفة حماية ورعاية لثروتنا الانسانية 

والاقتصادية والثقافية والتاريخية».
ومن جهته اكد قائد اركان الجيش الاسرائيلي بني غانتز 
الاثنـين ان المنظمـات «الارهابيـة» التـي تقاتـل الـى جانـب 
المعارضة السورية لبشار الاسد تعزز وجودها على الارض.
وقـال الجنرال غانتز في مؤتمر سـنوي حـول الامن يعقد 
في هرتزيليا، شـمال تل ابيب، ان «الوضع في سورية اصبح 
خطيـرا للغايـة. المنظمـات الارهابيـة تعـزز وجودهـا على 
الارض. انهـا فـي هـذه المرحلة تحـارب ضد الاسـد لكنها قد 

تتحول ضدنا مستقبلا».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الكويت تبدي استياءها لتصرفات 
عدد من العراقيين على الحدود

■ الكويــت ـ د ب أ: أبــدت الكويت اســتياءها إزاء بعض التصرفات والأعمال التــي قام بها عراقيون 
على الحدود بين الكويت والعراق بهدف «إعاقة» عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت 
إشراف الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» امس الاثنين عن مصدر في وزارة الخارجية 
الكويتيــة قوله إن عددا من العراقيين تواجدوا امس في المنطقة الحدودية الفاصلة وأقاموا خيمة كبيرة 
عنــد العلامــة الحدودية (105) كمــا اقتلعوا الباب الحــدودي الممتد بين العلامتــين الحدوديتين (105) 
و(106). ودعــا المصدر أجهزة الأمن العراقية الموجودة في الموقع إلى تحمل مســؤولياتها للحد من تلك 
الممارســات. وحث المصدر الحكومة العراقية على القيام بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
التزاماتها وتمكين فريق الأمم المتحدة المعني بالصيانة من مواصلة عمله وإتمامه وفقا للبرنامج الزمني 

المتفق عليه.

«الاخوان» يخسرون امام المستقلين بانتخابات جامعة «عين شمس»

مبارك يطالب بالالتفاف
حول مرسي ووقف المظاهرات

اقباط غاضبون يهاجمون مبنى السفارة 
الليبية في القاهرة بعد مقتل قبطي في ليبيا

نائبة تونسية تنتقد قياديا اسلاميا بعد تصريح
يؤيد ختان النساء ويعتبره عملية تجميل لـ«امتاع الرجل»

القاهرة ـ لندن  «القدس العربي»:
قـال الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك ان 
المصريـين يجـب ان «يلتفـوا» حـول الرئيـس محمد 
مرسـي وان ينهـوا التظاهـرات العنيفة، بحسـب ما 

قال الاثنين محاميه فريد الديب.
واضاف الديب «مبارك حزين ومحبط». وأوضح 
محامي مبارك أن الرئيس السـابق أكد على أنه يأمل 
فـي «أن يلتـف كل المصريـين حـول الدكتـور محمـد 
مرسـي، الرئيـس الشـرعي المنتخـب، ويكونـوا يدا 
واحدة للخروج بمصر من هذه الهوة السحيقة التي 
تنحدر فيها مصر». وطالب مبارك بضرورة «التوقف 
التام عـن أعمـال العنـف والتخريب التي يمارسـها 
والمسـالمين  الآمنـين  تجـاه  والبلطجيـة  المخربـون 

والمنشآت العامة والخاصة».
ولفـت الديـب إلـى أنـه يـرى مـن وجهـة نظـره 
الشـخصية، ضـرورة وضع حـد لعمليات التشـهير 
والإسـاءة والانتقام والكيل بميكاليين، لأنه لا يصح 
علـى سـبيل المثـال اعتبار مـا قام بـه المخربـون في 
ينايـر وفبراير 2011 من أعمال قتـل وحرق واقتحام 
للسجون، أنهم ثوار وشـهداء في نفس الوقت الذي 

يتم فيه التنكر لرجال الشرطة.
وحكـم علـى مبـارك (84 عامـا) بالسـجن المؤبـد 
بسـبب دوره في قتل المتظاهرين اثناء الثورة ضده 
العـام الماضي الا ان محكمـة النقض الغت هذا الحكم 
وستبدأ اعادة محاكمته في 13 نيسان/ابريل المقبل. 
من جهة اخرى واجهت جماعة «الاخوان المسلمين» 
خسـارة جديدة في انتخابات الطلاب، اذ اكتسحت 
مجموعـة الطلاب المسـتقلين انتخابـات مجالس 12 
كليـة بجامعـة عين شـمس العريقة بالقاهـرة، بينما 
حصـد طلاب الجماعـة مجالس 3 كليـات فقط، وهي 
كليات الزراعة والتمريض والحاسـبات والمعلومات 
، الا ان أسـرة جيل النصر المنشـود، الهيكل الطلابي 
لجماعة الإخـوان المسـلمين بجامعة الأزهـر، حققت 
تفوقا فـي الانتخابات الطلابية، على مسـتوى كلية 
الدعـوة الإسـلامية بالقاهـرة، والتـي تعـد معقـلا 

للسلفيين.
من جهة اخرى عين وزير البترول المصري أسـامة 
كمال رئيسـا جديدا لشركة مصر للبترول وأمر بضخ 
مليـون لتر سـولار إضافي في السـوق فـي محاولة 
للتصـدي لأزمة شـح إمدادات السـولار في السـوق 

والتي تفاقمت بشدة.
وقـال بيان للوزارة إن الوزير أصدر قرارا بتعيين 
سـعيد مصطفى رئيسـا لشـركة مصر للبترول خلفا 
لنصـر أبو السـعود وكلف طارق المـلا نائب الرئيس 
التنفيذي لهيئة البترول بتولي مهام نائب العمليات 

بالهيئة خلفا لعمرو مصطفى.
وباقـي  القاهـرة  فـي  السـولار  أزمـة  واشـتدت 
المحافظـات خـلال اليومـين الماضيين مما تسـبب في 
شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة 
من الشـاحنات والحافـلات خارج محطـات الوقود 

وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: هاجم عشـرات من المصريين 
الاقبـاط الاثنـين مقـر السـفارة الليبية فـي القاهرة 
احتجاجا على مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب 
علـى ايدي قوات الامن الليبيـة بعد ان اتهم مع رفاق 
له بالتبشـير بالدين المسـيحي، حسب ما قال مصدر 

امني.
وتجمـع العشـرات مـن اسـر القتيـل واسـر بقية 
امـام مقـر  ليبيـا  المعتقلـين فـي  الاقبـاط  المصريـين 
السـفارة الكائن في حـي الزمالك بالقاهـرة للتنديد 

بقتل وتعذيب اقاربهم المعتقلين. 
ورشـق المحتجون مبنى السـفارة بالحجارة كما 
نزعوا علما ليبيا معلقا عليه، وحطموا لافتة السفارة 

المعلقة على بوابتها الرئيسية. 
المصريـة  الحكومـة  ضـد  المتظاهـرون  وهتـف 
لتقاعسـها فـي حمايـة المصريـين بالخـارج خاصـة 
الاقبـاط، مردديـن «اخويـا عزت مات مقتـول وحكم 
المرشـد هو المسـؤول».  وكان المحامي المصري نجيب 
جبرائيـل قال الاثنـين ان مواطنا مصريـا قبطيا، من 
ضمن خمسـة تم احتجازهم في ليبيا بتهمة البشير، 

توفي من جراء التعذيب. 
واكـد جبرائيـل الـذي يتـرأس الاتحـاد المصـري 

لحقـوق الانسـان (منظمـة غيـر حكوميـة تدافع عن 
حقوق الاقباط) لفرانـس برس ان «عزت حكيم عطا 
الله توفي الاحـد بعد ان تعرض مع باقي المحتجزين 
لتعذيب شـديد على ايدي الامـن الوقائى الليبي ولم 

يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الان». 
واضـاف جبرائيـل انـه «يحمـل مسـؤولية عزت 
حكيـم عطا الله لوزارة الخارجية المصرية والرئيس 
المصري محمد مرسـي ورئيس وزرائه هشـام قنديل 
الذي رفض فتح ملف المحتجزين في ليبيا خلال لقائه 
مـع الرئيـس الـوزراء الليبي علـي زيدان الاسـبوع 
الماضي رغم تسليمه رسالة بذلك من الاتحاد المصري 

لحقوق الانسان». 
وقـال جبرائيـل ان قرابـة مئـة مسـيحي مصري 
كانوا احتجزوا نهاية شباط/فبراير في بنغازي وتم 
الافراج عنهم تباعا باستثناء خمسة ظلوا معتقلين. 

وكان مسـؤول امنـي فـي بنغـازي اكد فـي نهاية 
فبراير/شباط الماضي ان ثوارا سابقين اعتقلوا نحو 
خمسـين قبطيـا في بنغـازي متهمـين اياهـم بدخول 
الاراضي الليبية «في شـكل غير شـرعي» وبتشجيع 

السكان المحليين على اعتناق المسيحية. 
(تفاصيل ص 7)

نائبـة  أدانـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) 
لنائـب  منسـوبة  تصريحـات  الاثنـين 
وقيـادي فـي حركـة النهضة الاسـلامية 
الحاكمة تضمنت الثناء على عادة ختان 

النساء الغريبة عن المجتمع التونسي.
وقالت نادية شعبان النائبة عن حزب 
«المسار» اليساري المعارض «غير معقول 
ان يثمـن نائـب فـي هذا المجلـس جريمة 

بحق النساء». 
«المغـرب»  جريـدة  نقلـت  والاحـد 
التونسـية عن الحبيب اللوز المحسـوب 
على الجناح المتشـدد في حركـة النهضة 
قولـه «فـي المناطـق الحـارة يضطـرون 
لختان البنات كمعالجة طبية صحية لأن 
في المناطق الحارة يصير نتوء عند المراة 
فيصبـح مقلقـا للـزوج، فيقولـون نختن 
النتـوء الزائد، وغير صحيـح انه يذهب 

اللـذة ومتعـة المرأة (الجنسـية)، الغرب 
عمليـة  هـو  الختـان  الموضـوع،  ضخـم 
تجميل للمـرأة». وقال حبيـب اللوز، في 
تصريحاته إن «ختان الإناث سـنة ولكن 
ليسـت واجبـة» مسـتندا إلـى شـهادات 

الداعية المصري وجدي غنيم.
ونفـى الحبيـب اللـوز فـي رده علـى 
النائبة نادية شعبان ان يكون ادلى بهذا 
التصريـح للجريـدة واتهـم الصحافيـة 
التـي اجـرت معـه الحـوار بـ»تحريـف 
كلامـه».  وعـادة مـا يتهـم قياديـون في 
حركة النهضة وسائل اعلام بـ»تحريف» 
تصريحاتهـم و»اخراجهـا من سـياقها» 
بتصريحـات  الامـر  يتعلـق  عندمـا 
مثيـرة للجـدل، فيمـا تتهمهـم المعارضة 

بـ»ازدواجية الخطاب». 
وطرحـت مسـألة ختـان الانـاث فـي 
تونـس لاول مـرة خـلال زيـارة الداعية 

المصري وجدي غنيم الى البلاد في 2012.  
واتهمت المعارضة ووسائل اعلام وجدي 
غنيم بالقدوم الى تونس للترويج لختان 

الاناث فيما نفى الداعية ذلك. 
والسـبت تظاهر المئات فـي العاصمة 
تونـس للمطالبـة بتضمين حقـوق المرأة 
في الدستور الجديد الذي يعكف المجلس 

التأسيسي على صياغته. 
بوضـع  تونـس  فـي  المـرأة  وتحظـى 
العالـم  فـي  نوعـه  مـن  فريـد  حقوقـي 
العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية 
الراحـل  الرئيـس  عهـد  فـي  الصـادرة 
الحبيـب بورقيبة الذي حكـم تونس من 

1956 الى 1987. 

خلافات وأنباء عن استقالات من الهيئة القيادية
لفتح في غزة على خلفية توزيع المهام داخل الحركة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
دخلـت الهيئـة القياديـة الجــــديدة لحركـة فتح في 
قطـاع غـزة التي يترأسـها الدكتـور زكريا الأغـا عضـــو 
اللجنـة المركزيـة فـي حالـة خـلاف داخلـي فـي أول أيام 
عمـــلهـا، تمثل في جنـوح بعض الأعضـاء بالتعبير عن 
عـدم رضاهم على طريقة التشـكيل من خلال عدم حضور 
اجتماعـات توزيـع المهـام، رغـم الترتيبـات التـي تنوي 
الهيئة إتباعها للشـروع فـي عملية مصالحـة داخلية بين 
أطر التنظيم، والتي عاشت خلال الفترة الماضية خلافات 

شديدة.
وتحدثت انباء عن تقديم اثنين من أعضاء هذه القيادة 
اسـتقالتيهما، وامتناعهما عن حضـور اجتماعات اللجنة 
خاصـة تلـك التي جـرى فيهـا توزيـع المهـام التنظيمية، 
داخـل الـكادر الفتحـاوي خاصـة الـذي يأمل بأن تشـهد 

مرحلـة العمل التنظيمـي في ظل القـــيـادة الجــــديدة 
انطلاقـة نحـو الأفضل في حالة من التشـتت، كونه توقع 
أن تعمـل هذه القيـادة الجديدة (تضم قيـادات وازنة في 
الحـــركـة) علـى إنهـاء مرحلـة الخــــلافـات الداخلية 
التـي مزقـت أنصـار التنظيم فـي القطاع. وقالـت مصادر  
أن عمليـة اختيـار أمـين ســــر جديـد للتنظيـم ليكـون 
نائبا للمفــــوض (الدكتور زكريا الأغـا) هي من أحدثت 
الخـلاف، خاصة وأن هذا الشـخص سـيحل مـكان أحمد 
نصر، أمين السـر السـابق، الذي كلف هو الآخر بعضوية 

القيادة الجديدة.
فأعضـاء اللجنـة وعددهـم 17 كادرا فتحاويـا جـرى 
تكليفهـم جميعـا بصفـة «عضـو» بكتـاب وقعـه الرئيس 
محمـود عبـاس رئيـس الحركة الثلاثـاء الماضـي، ضمن 
الهيئـة التـي يرأسـها الأغـا، دون أن يكلـف علـى غـرار 
المرات السـابقة أمينا للسـر، وهو ما فتـح باب الخلافات، 

إذ أن هناك مـن الأعضاء من يرى في ظل التكليف الجديد 
أن أمـين السـر السـابق (أحمـد نصـر) يجـب أن يحتفظ 
بالمنصب، فيما يرى آخرون أن أكبرهم سـنا (إبراهيم أبو 
النجـا) هو صاحـب المنصب في ظل تسـاويهم جميعا في 

التكليف الجديد.
وتفيـد معلومات حصلـت عليها «القـدس العربي» ان 
القيـادي نصر، لم يحضر اجتماع يوم الأحد الماضي الذي 
جرى فيه توزيع المناصب واختيار أبو النجا أمينا للسـر، 

في خطوة تظهر عدم رضاه عن ما يدور.
لكـن وفق المعلومـات التي تم الحصـول عليها لم تؤكد 
مصادر قيادية في الحركة وقريبة من نصر نبأ اسـتقالته 
مـن مصبـه، وذلـك فـي أعقـاب التقاريـر التي ذكـرت أن 
الرجـل هـو وأحمد حلس أمين سـر الحركة السـابق قدما 
اسـتقالتيهما ولـم يحضرا الاجتماعات التـي عقدها الأغا 

مع باقي الأعضاء.

وفـي موضـوع المصالحـة الداخليـة علمـت «القـدس 
العربـي» من مصادر متعددة في فتح أن برنامج المصالحة 
الداخلية بين أطر الحركة جرى نقاشة في الاجتماع الأول 
لهـذه الهيئة التي تضم قيادات كبيرة سـبق وأن شـغلت 
ذات المنصـب في هيئات سـابقة. وتم إبلاغ أعضاء الهيئة 
في الاجتماع الأول بالخطوط العريضة لعمل اللجنة وفق 
تكليـف الرئيس محمود عباس واللجنـة المركزية، القائم 
على البدء في تحسين وضع التنظيم والارتقاء بأدائه في 
شـتى المجالات، من خـلال الانتهاء من حالـة الترهل التي 

سادت في الفترة السابقة.
ولأجـل ذلـك كان التركيز بـين الأعضاء علـى ضرورة 
الإسـراع فـي عقـد مصالحـات داخليـة، والانتهـاء مـن 
حالـة «البغضـاء» التـي سـادت طـوال الفتـرة الماضية، 
والتـي وصلت لحـد التهجم علـى قيادات فتح فـي مواقع 

إلكترونية، بعضها اعتمد على التجريح.

اسرائيل قلقة من تعزيز دور «المنظمات الارهابية»
ثلاثة قتلى بوسط دمشق.. وقصف بالطيران على حمص
مجلس الافتاء الأعلى يدعو السوريين للالتحاق بالجيش

سوريون يبحثون عن اقارب لهم بين جثث تم انتشالها من نهر قويق قرب حلب امس

بن جعفر يقترح اجراء 
انتخابات عامة في تونس في 

تشرين الاول المقبل
بـن  مصطفـى  اقتـرح  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
جعفـر رئيـس المجلـس التأسيسـي (البرلمان) 
امس الاثنـين، اجـراء الانتخابات التشـريعية 
والرئاسـية في تونـس يوم 27 تشـرين الاول/

اكتوبر المقبل.
وقـال بـن جعفـر فـي مؤتمـر صحافـي انـه 
سـيطلب مـن نـواب المجلـس المصادقـة خـلال 
جلسـة عامة علـى اجـراء الانتخابـات في هذا 

التاريخ. 
وليس بالإمكان اجراء انتخابات في تونس 
قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي يعكف 

المجلس التأسيسي على صياغته. 
وتوقـع بن جعفـر ان تتم المصادقـة على هذا 
بدايـة  أو  حزيران/يونيـو  «أواخـر  الدسـتور 

تموز/يوليو 2013». 
وايد صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة 
الاسلامية الحاكمة في تونس اقتراح بن جعفر، 
وقـال «نحـن نتفق مـع هـذا الموعـد وبودنا ان 

يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات». 

المغرب: إصابة 25 مهاجرا 
بعد تدخل أمني لمنعهم من 

اقتحام مليلية الإسبانية
■ الربـاط ـ ا ف ب: أصيـب 25 مهاجـرا غير 
نظامـي ينحدرون مـن دول جنـوب الصحراء، 
بعد تدخل «عنيف» لقوات الامن المغربية لمنعهم 
من اقتحام سياج مدينة مليلية الإسبانية شرق 
المغـرب، علـى مـا أفاد مصـدر حقوقـي لفرانس 

برس.
وقال حسـن عماري عضو لجنـة الهجرة في 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة شرق 
المغـرب لفرانـس بـرس «كانـت هنـاك محاولة 
مهاجريـن  طـرف  مـن  الإثنـين  اليـوم  صبـاح 
غيـر نظاميـين لاقتحـام سـياج مدينـة مليليـة 

الإسبانية». 
وأضـاف ان «قـوات الأمـن المغربيـة تدخلت 
السـياج  اقتحـام  مـن  لمنعهـم  عنيـف  بشـكل 
الحدودي، ما أسـفر عن إصابة 25 منهم بجروج 
فـي  المصابـين  مـن  ثلاثـة  ويوجـد  متفاوتـة، 

مستشفى مدينة الناظور لتلقي العلاجات. 
ويختبئ أغلب المهاجرين الراغبين في العبور 
الـى مدينـة مليليـة الإسـبانية، الواقعـة داخل 
أراضي المغرب، في غابة غوروغو المحاذية لهذه 

المدينة في انتظار أول فرصة لاقتحام السياج. 
وأكد عمـاري لفرانس برس ان هذه المحاولة 
لاقتحام سـياج مدينـة مليلية تعتبر «السـابعة 
من نوعهـا خلال سـنة 2013 لوحدها، أسـفرت 
إحداهـا عـن مـوت أحـد المهاجريـن، وإصابـة 

الكثير منهم بشكل خطير في بعض الحالات». 
وأضـاف ان «هنـاك اعتقـالات فـي صفـوف 
هؤلاء المهاجرين حيث لم يتسـن لنا بعد معرفة 

عددهم وجنسياتهم.

الرئيس السابق حسني مبارك

حسون يطالب بالجهاد.. والقرني يحل دم بشار الاسد.. وداعية سعودي يشبه معارضي مرسي بـ«بني اسرائيل»
حرب فتاوى بين المعارضات العربية والانظمة في سورية ومصر 

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

تزخــر القنــوات الفضائيــة والصحــف العربية 
وصفحــات المواقــع الالكترونية ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي بفتاوى تؤيــد طرفا على اخــر في دول 
الربيــع العربي مؤخــرا خاصة في مصر وســورية، 
فيما يــدور الجدل على مواقــع التواصل الاجتماعي 
وبعــض  جهــة  مــن  الديــن  رجــال  بــين  وخاصــة 
اصحــاب التيار الليبرالــي حول هــذه الظاهرة التي 
بدأت تتفشــى بشــكل كبير مؤخرا. وانقســم رجال 
الدين انفســهم فــي موقفهم من الربيــع العربي، بين 
مؤيــد للمحتجــين وداعم لهــم وبين مؤيــد للأنظمة، 
وتجلــى ذلك من خلال فتاويهــم. وفي احدث فتوى 
أعلــن مجلــس الإفتاء الأعلى الســوري عبر شاشــة 

التلفزيــون الحكومي أن «الجهــاد ضد كل من وقف 
واســتهدف ســورية هــو فــرض عــين»، ليــس على 
الســوريين فحسب، وإنما شــملت الفتوى كل الدول 
العربيــة والإســلامية، واعتبــر مفتي ســورية أحمد 
حسّون أن الدفاع عن سورية فرض عين وجهادٌ على 

الدول العربية والاسلامية كافة، وفق وصفه.
جــاء ذلك فيما اعتبر الداعية الســعودي الشــيخ 
عائــض القرني مفتي ســورية أحمد حسّــون «كذاباً 
أشــر» ومن علمــاء الســوء، داعيــاً علماء الإســلام 

لإصدار فتوى جماعية ضد بشار الأسد ونظامه.
وأفتى القرني بجواز قتل بشار الأسد وأحلّ دمه، 
مبرراً فتــواه بأنه قتل الناس وارتكــب كل الموبقات، 
حتى وصلــت أعداد القتلى إلى ما يقــارب 100 ألف. 
وكان مفتي عام المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ حذر من قيام علماء الدين في المملكة بدعوة 
الشباب السعودي إلى الجهاد في سورية، مؤكداً أن 

دعم الســوريين «بالمال قد يكون أفضل». وكان أحد 
أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء الســعودية أصدر في 
حزيــران (يونيــو) الماضــي، فتوى تقضــي بتحريم 
«الجهاد في ســورية» على السعوديين من دون إذن 
من الســلطات وذلك بعد تصاعد الدعــوات إلى ذلك 

في شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وفي مصر القى داعية إســلامي خطبة شبه فيها 
معارضــي الرئيس المصــري محمد مرســي بـ»ببني 
إســرائيل»، حيــث ألقــى الداعيــة خطبتــه بحضور 
الرئيــس مرســي بعــد الصــلاة، وقــال له فيهــا إنه 
كـ»مثــل طالــوت الذي اســتكثر عليه قومــه من بني 
إســرائيل المُلك»، ما أدى ببعض أطياف المعارضة أن 
يعتقــدوا بأن الخطبة تحريض عليهم من الرأي العام 
الســعودي، فاشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي 
بــين المعارضة المصرية التي بمجملهــا ليبرالية وبين 

بعض الكتاب والدعاة السعوديين.

وعلق الدكتــور محمــد آل زلفــة، عضــو مجلــس 
الشــورى الســعودي الســابق، قال: «تكمن المشكلة 
فيمن يدعون أنهم دعاة وخطباء، يبشــرون بمفهوم 

إسلامي جديد، وذلك بعد فوز الإخوان بمصر» .
وأبــان آل زلفة في حديثــه أنه من وقت لآخر نجد 
أن هــؤلاء المدّعين يذهبــون لمصر وينحــازون لفريق 
ضد آخر، موضحــاً أن المملكة العربية الســعودية لا 
تعتــرف بمثــل هؤلاء الأشــخاص، ومصــر في غنى 
عن تعريــف أو تصنيف مثــل هــؤلاء. وكان خطيب 
مســجد الشــربتلي فــي التجمع الخامــس بالقاهرة 
طالب المصلين بمســاندة مرسي وتأييد قراره، وقال 
«الرسول لم يستشر نخبة قريش في قراراته»، الأمر 
الذي أغضب المصلين وجعلهم يهتفون «يســقط إمام 
الســلطة.. يســقط مرســي» واعترضوا على ما قاله 
الإمام، خاصة بعد أن شــبه مرسي بالرسول الكريم 

(صلى الله عليه وسلم).
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■ عواصـم ـ وكالات: اجـرى وزير 
الخارجية العماني يوسـف بن علوي 
محادثـات مـع المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة رامـين ميهمـان 
برسـت في العاصمة العمانية مسقط 

الاحد. 
وتناول اللقـاء العلاقـات الثنائية 
وسـبل تطويرها في مختلف المجالات 
اضافـة الـى بحـث القضايـا الدولية 
ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت 

وكالة الانباء العمانية 
وقـال ميهمان برسـت ان العلاقات 
الوديـة بـين بـلاده وسـلطنة عمـان 
نمـوذج للتعـاون بـين دول المنطقـة، 
حسـبما ذكـرت وكالـة انبـاء فـارس 

الايرانية. 
الـى  الايرانـي  المسـؤول  واشـار 
«حساسـية منطقتي الخليج الفارسي 
الاسـتقرار  الاوسـط..  والشـرق 
والامـن الاقليميـان يشـكلان اولوية 

للجمهورية الاسلامية «. 
مـن جانبة، طالب وزيـر الخارجية 
العماني بمواصلة التعاون والتواصل 
بـين دول المنطقـة بمـا في ذلـك ايران 
وعمـان لتسـوية المشـاكل الاقليمية، 

بحسب فارس. 
يشـار الى ان ايران وسلطنة عمان 
وقعتا على اتفاقية امنية في عام 2009 
وعلى اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي 

في مجال الدفاع عام 2010. 
كمـا وافـق البرلمـان الايرانـي عام 
يسـمح  قانـون  مشـروع  علـى   2010
بشـان  اتفاقيـة  بتطبيـق  لطهـران 
التعاون والتنسيق الامني مع سلطنة 

عمان. 
وزراء  فـرض  اخـرى  جهـة  مـن 

امـس  الأوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
الاثنـين عقوبـات جديدة علـى إيران 
بسـبب انتهـاكات حقـوق الإنسـان. 
وشملت العقوبات منع السفر وتجميد 

أصول بالنسبة لتسعة أشخاص. 
سـيتم  إنـه  دبلوماسـيون  وقـال 
تجميد أصول مؤسسـة عامة مرتبطة 

بانتهاكات الحقوق. 
وسـيتم نشـر أسـماء المؤسسـات 
الرسـمية  الصحيفـة  فـي  والأفـراد 
للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء عندما 

تدخل العقوبات حيز التطبيق. 
ومدد الوزراء اليوم أيضا العقوبات 
السابقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي 
علـى إيران بسـبب انتهـاكات حقوق 
الإنسـان لمدة عام أخر حتى نيسـان/

أبريل 2014. وشـملت العقوبات حتى 
الآن 87 شـخصا وتشـمل حظر السفر 

وتجميد الأصول. 
ودافـع وزير الخارجية السـويدي 
كارل بيلدت عـن التدابيـر باعتبارها 
مبررة بشكل»مطلق» بينما وصل إلى 
بروكسل لإجراء محادثات مع نظرائه 

الأوروبيين. 
أقـر  قـد  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
إيـران  علـى  العقوبـات  مـن  الكثيـر 
المثيـر  النـووي  برنامجهـا  بسـبب 
أنـه  علـى  إيـران  وتصـر  للجـدل. 
للأغراض السـلمية فقط ولكن الغرب 
يخشـى مـن أن طهران تريـد أن تنتج 

أسلحة نووية. 
الـى ذلـك أعلنـت وزارة الخارجية 
روسـيا  أن  الاثنـين  امـس  الروسـية 
مـرة  لأول  سـتبحثان  وبريطانيـا 
البرنامـج النـووي الإيراني والوضع 
حول كوريا الشمالية في إطار( 2+2) 

والدفـاع  الخارجيـة  وزراء  مشـاركة 
الحـوار  اجتمـاع  فـي  البلديـن  مـن 
الإسـتراتيجي المقـرر عقـده بعـد غـد 

الأربعاء في لندن. 
وقالت الخارجية فـي بيان أوردته 
وسـائل إعـلام محليـة :» نتوقـع أن 
حـول  موضوعـي  حديـث  يجـري 

النـووي  والبرنامـج  أفغانسـتان 
الإيرانـي والوضع في شـبه الجزيرة 

الكورية». 
وأضـاف البيـان أنـه تقـرر بحـث 
قضايـا الأمـن الأوروبي، بمـا في ذلك 
آفاق تطوير التعاون المتكافئ في بناء 
المنظومـة الأوروبيـة للدفـاع المضـاد 

الشـرق  فـي  والوضـع  للصواريـخ 
الأوسط والعالم العربي بشكل عام. 

وزيـر  الروسـي  الجانـب  ويمثـل 
الخارجيـة سـيرجي لافـروف ووزير 

الدفاع سيرجي شويجو. 
وذكـر البيان أنه تقـرر عقد لقاءات 
الخارجيـة  وزيـري  بـين  منفصلـة 

ووزيـري الدفاع لبحث وضـع وآفاق 
تطور العلاقات الروسـية البريطانية 
والتجـارة  السياسـية  المجـالات  فـي 
والاقتصـاد والثقافة، وأيضا التعاون 
العسـكري والعسـكري التقنـي، كمـا 
سـيتم توقيـع عـدد مـن الوثائـق في 

ختام الاجتماع. 

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب انتهاك حقوق الإنسان 

ايران: العلاقات مع سلطنة عمان نموذج للتعاون بين دول الخليج 
«العفو الدولية» تدعو ولي العهد
البريطاني لقول الحقيقة بشأن

سجل السعودية بمجال حقوق الإنسان
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت صحيفـة «ديلي ميـرور»، امـس الاثنين، أن منظمـة العفو 
الدوليـة فرع المملكة المتحدة دعت ولي العهد البريطاني الأمير تشـارلز إلى «قول الحقيقة» 

بشأن سجل السعودية بمجال حقوق الإنسان حين يزورها لمدة يومين. 
وتُعد السـعودية المحطـة الأولى من جولة لولـي العهد البريطانـي وزوجته كاميلا، في 

الشرق الأوسط على مدى 9 أيام يزور خلالها أيضاً الأردن وقطر وسلطنة عُمان.
ونسـبت الصحيفة إلى كيت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، قولها 
«نحـن لـن نحـاول ملء حقائـب الأمير تشـارلز بتقاريرنا، لكن فـي حال قرر هـو أو كاميلا 
التعبيـر عـن اسـتيائهما إزاء التقارير التي تحدثت عن إعدام سـارق مجوهرات سـعودي 
شـاب فـي غضـون أيام، فهـذا بالتأكيد حـق من حقوقهمـا». وأضافـت ألن، أن مـا وصفتها 
بـ»دبلوماسـية الصحراء» ليسـت سـهلة، ونصحت ولي العهد البريطانـي وزوجته دوقة 

كورنوال بـ»قول الحقيقة حول حقوق الإنسان في السعودية».
وأمِلت الصحيفة بأن تسـاعد زيـارة الزوجين الملكيين في تعزيـز العلاقات التجارية مع 
السـعودية، التي تُعد الشـريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة بمنطقة الشـرق الأوسـط، 
وبلغـت قيمة الصـادرات البريطانية إلى هنـاك 3 مليارات جنيه اسـترليني في عام 2010. 
ونقلـت عن متحدثة باسـم منظمة العفو الدوليـة قولها «إن المرأة السـعودية محظورة من 
قيـادة السـيارات، وتحتـاج للحصول علـى إذن من ولي الأمـر قبل أن تتمكن مـن العمل أو 

السفر أو الذهاب إلى الجامعة، كما أن الأدلة التي تقدمها في المحاكم لها وزن أقل أيضاً».

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
السعودية تلزم الميدانيين بتعلم

 الإنجليزية للتواصل مع الأجانب 
■ الريـاض ـ د ب ا: كشـفت هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر السـعودية أنها 
ستشـرع في إلحـاق أعضائها الميدانين بـدورات تدريبية متخصصة فـي اللغة الإنجليزية، 

وذلك لتسهيل مهام رجال «الحسبة» في مخاطبة غير الناطقين باللغة العربية. 
وقالـت صحيفة «الاقتصادية» امس الاثنين إنها علمت من مصادرها أن لدى «الحسـبة» 
خطـة لتطويـر وتنمية مهـارات رجالها العاملين فـي الميدان، وذلك من خـلال إقامة عدد من 

البرامج التدريبية الإلزامية. 
يأتي ذلك وسط موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر، لتحسـين وتطويـر مسـتوى أداء الهيئة، وتفعيـل رسـالتها وأدوارها 

المجتمعية والحد من الاجتهادات الخاطئة. 
ونقلت عن الشـيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشـيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، قوله إن جهازه بصدد عقد عدد من الدورات في اللغة الإنجليزية، مرجعاً 
ذلـك لحاجـة العاملين فـي الميدان لمخاطبـة غير الناطقـين بالعربية الذين يمثلون شـريحة 
واسـعة من جمهور الهيئة.  وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسـمية سعودية 
مكلفة بتطبيق نظام الحسـبة المستوحى من الشريعة الإسلامية.  ويبلغ تعداد أفراد الهيئة 

في المملكة العربية السعودية حوالي 4000 رجل، وتأسست عام 1940. 

الرئيس الايراني احمدي نجاد ونظيره الباكستاني اصف علي زرداري يعلنان عن افتتاح خط انابيب الغاز بين البلدين

■ أبوظبـي ـ رويترز: عينـت البحرين ولـي العهد الأمير 
سـلمان ال خليفة نائبا أول لرئيس الوزراء امس الاثنين في 
مؤشـر على أن الحكومة ربما تخفـف موقفها في وقت تجري 
فيـه محادثات مـع المعارضة لإنهاء الاضطرابات السياسـية 

المستمرة منذ عامين.
وتشـهد البحرين اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات عام 
2011 قادتها الأغلبية الشيعية وتطالب بإنهاء هيمنة الأسرة 
الحاكمة السنية على الحياة السياسية ومنح البرلمان سلطة 

كاملة.
ونقلـت وكالة أنبـاء البحرين عن مرسـوم ملكي قوله إن 
هذا التعيين سـيتيح لولي العهد «تطوير أداء أجهزة السلطة 

التنفيذية».
وسـينظر إلـى ضم الأمير سـلمان الـى حكومـة البحرين 
باعتباره جزءا من المساعي الرامية لموازنة نفوذ شخصيات 

يعتبرها الشيعة متشددة مثل عمه رئيس الوزراء.
وقـال عبـد الجليـل خليـل ابراهيم القيـادي فـي جمعية 
الوفاق المعارضة التي يقودها الشـيعة إن هذا بداية للتغيير 
فـي السـلطة التنفيذيـة لتطبيـق التزامـات البحريـن علـى 

الصعيدين السياسي والقانوني.
وكان يشـير الـى توصيات لجنة دولية حققـت في تعامل 
الحكومـة مـع الاحتجاجات وإلـى مطالبة المعارضـة بملكية 

دستورية يختار فيها البرلمان المنتخب الحكومة.

وكان لولـي العهـد الأميـر سـلمان دور مؤثر فـي الضغط 
لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين الحكومة والمعارضة 
بعـد اندلاع الاحتجاجـات المطالبة بالديمقراطيـة في فبراير 

شباط 2011 والتي سحقتها الحكومة.
كمـا ينظـر إلى حـد بعيـد لأحـدث محاولة لإجـراء حوار 

وطني والذي بدأ الشهر الماضي على أنها ثمرة جهوده.
وقالت وزيرة الدولة لشـؤون الاعلام البحرينية سـميرة 
بـن رجـب إن قـرار تعيين الأميـر سـلمان نائبـا أول لرئيس 
الـوزراء يضـخ دماء جديـدة في الحكومـة وإنهـا تعتقد أنه 

يدعم التقدم والتغيير في البحرين.
ولا تزال البحرين منقسـمة بشدة وتشهد مظاهرات شبه 
يوميـة تنتهـي غالبـا بمواجهـات عنيفة بـين الشـرطة التي 
تسـتخدم طلقـات الخرطـوش وقنابل الغاز المسـيل للدموع 

والشبان الذين يرشقونها بالحجارة والقنابل الحارقة.
ويتهـم نشـطاء مدافعون عن حقوق الإنسـان ونشـطاء 
سياسـيون الشـرطة بالوحشـية. وتشير السـلطات الى ما 

تصفه بالهجمات «الارهابية» على دوريات الامن.
خـلال  حتفهـم  لقـوا  شـخصا   35 ان  الحكومـة  وتقـول 
الاضطرابـات فـي 2011 وشـهرين فرضت خلالهمـا الاحكام 
العرفية بعد ذلك غيـر أن المعارضة تقول ان عدد القتلى أكثر 
من 80. وقتل محتجان اثنان على الأقل وشرطي في الأسابيع 

القليلة الماضية مع احتدام العنف خلال الاضطرابات.

البحرين تعين ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء

■ دبي ـ ا ف ب: قال المحامي محمد الجشـي على حسـابه 
فـي تويتـر ان المحكمـة الجنائيـة البحرينيـة بـرات الاثنين 
الناشـط يوسـف المحافظـة من تهمة نشـر أخبـار كاذبة عبر 

تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وكانـت السـلطات الامنيـة افرجـت عـن المحافظـة في 17 
كانـون الثاني/ينايـر 2013 بكفالـة ماليـة بلغـت 100 دينار 
بحريني (250 دولار)، بعد ان اعتقلته قوات الامن في المنامة 
بتاريخ 17 كانون الاول/ديسمبر 2012 وامرت النيابة العامة 

بحبسه احتياطيا على ذمة القضية. 
ووفقـا للنيابـة العامـة البحرينيـة، فـان «التحقيـق مـع 
المحافظـة جـاء علـى اثـر بـلاغ مـن إدارة مكافحـة الجرائم 
الإلكترونية، لقيام المحافظة بنشـر أخبار كاذبة على حسابه 
فـي تويتـر، بشـأن مواجهـات قـوات الأمـن مـع متظاهرين 
بوسـط المنامـة، وتمثلت في نشـره صورة لسـاق شـخص 
مصابـة بدعـوى حدوثها خلال تلـك المواجهـات، وذلك على 

خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة». 
واشـارت النيابـة الـى أنـه «ترتـب علـى نشـر الصـورة 
المزعومـة حـدوث تظاهـرات وأعمـال شـغب أخلـت بالأمن 

والنظام العام في اليوم ذاته». 
وينشـط المحافظـة فـي رصـد مـا يعتبـره انتهـاكات ضد 

المتظاهريـن فـي البحريـن، وذلـك ضمـن عملـه فـي مركـز 
البحرين لحقوق الانسان. 

ويتابـع ممثلو المعارضـة والموالاة في البحرين جلسـات 
الحوار الوطني وسـط اسـتمرار للجدل هو مطلب المعارضة 

بمشاركة ممثل عن الملك. 
وعقدت مسـاء الاحد جسـلة جديدة في اطـار الحوار الذ 
يهدف الى اخـراج المملكة الخليجية مـن الازمة التي تعصف 

بها منذ شباط/فبراير 2011. 
وذكر وزير العدل والشـئون الاسلامية البحريني الشيخ 
خالد بن على ال خليفة في مؤتمر صحافي بعد جلسة الاحد، 
أن «جلالـة الملك على مسـافة واحدة مـن الجميع، وأن جميع 
المشـاركين فى جلسات حوار التوافق الوطنى اتفقوا على ان 

مخرجات هذا الحوار سترفع الى جلالته». 
وفيما اعلنت المعارضة الشيعية في بيان انها لم توقع على 
محضر جلسـة الاحد لعدم تضمينه مطالب المعارضة بتمثيل 
الحكـم (اي من يمثل الملك) كطرف أساسـي فـي الحوار، قال 
الشـيخ خالـد ان «اللغـة السـلبية لا تخدم الحوار» مشـيرا 
الـى أن «التصريحـات المتعلقة بمسـألة التمثيل فـى الحوار 
قـد تجاوزناهـا وتم الاتفـاق عليهـا علـى ان الحكومة طرف 

اساسي فى هذا الحوار». 

محكمة بحرينية تبرئ ناشطا
من تهمة «بث أخبار كاذبة»

السلطات السعودية تفرج عن الموقوفات
 في بريدة باستثناء اثنتين رفضتا ذلك

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن ضابط سعودي امس اطلاق سراح «كافة» النساء اللاتي 
اوقفتهـن القـوى الامنية مطلع اذار/مـارس الحالي في بريدة، كبرى مـدن القصيم في 

وسط المملكة، باستثناء اثنتين ترفضان ذلك.
ونقلـت وكالـة الانباء الرسـمية عـن المتحـدث الاعلامي بشـرطة القصيـم تاكيده 
«اطلاق سـراح كافة النسـاء اللاتي شـملهن الامر القضائي باسـتثناء امرأتين رفضن 

الخروج رغم استكمال كافة الاجراءات المتعلقة باطلاق سراحهن». 
واشار الى ان «التواصل جار مع ذويهن لاقناعهن بتنفيذ الامر القضائي». 

وكان المتحـدث الامنـي باسـم وزارة الداخليـة اللـواء منصور التركـي اعلن خلال 
جولـة في بريدة (400 كلم شـمال الريـاض) الخميس «اطلاق سـراح جميع الموقوفين 
في بريدة باستثناء 55 سعوديا ووافد مصري انتحل هوية مواطن سعودي بالاضافة 

الى 19 امرأة». 
وقد افرجت السـلطات قبل ذلك عن مئة رجل من اصل 176 شـخصا بينهم 15 امراة 
اعتقلتهم الشـرطة بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة بالافراج عن اسـلاميين متشددين 

دينوا قضائيا او قيد الاعتقال. 
وتعتبر بريدة معقل التشدد الديني في المملكة. 

وتؤكد مصادر حقوقية سـعودية ان هؤلاء «معتقلون سياسـيون من التيار الديني 
المتشـدد».  وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركين 
في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن 

على التعامل «بحزم» مع المخالفين. 
ويتهم اقارب الموقوفين السلطات بابقاء هؤلاء في السجن دون محاكمات. 

وبـدأت محكمة متخصصـة النظر في قضايـا الارهاب عملها مطلـع صيف 2011 من 
خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين. 

■ موسـكو ـ كابول ـ د ب ا: بعد 33 عاما 
اعتبرته خلالها روسيا في عداد المفقودين، 
عثـر فـي الآونة الأخيـرة علـى باخريدتين 
خاكيمـوف الجندي السـوفيتي السـابق، 
في قريـة أفغانية نائية وهـو يمارس عمله 

كمعالج تقليدي بالأعشاب. 
غيـر  اكتشـاف  بمثابـة  الأمـر  وكان 
عادي للجنة شـؤون الجنود فـي الخارج، 
وهـي الهيئـة الروسـية المكلفـة بتمشـيط 
أفغانسـتان بحثـا عـن الجنـود مجهولـي 
الجيـش  انسـحاب  أعقـاب  فـي  المصيـر 
السـوفيتي في عـام 1989. ولا يزال مصير 

نحو 270 آخرين مجهولا. 
ولكن بالنسـبة لخاكيمـوف، مثل جنود 
سـوفييت آخريـن مـن الذيـن بـدأوا حياة 
جديـدة فـي أفغانسـتان بعد الحـرب التي 
اسـتمرت عشـر سـنوات، فإن الماضي يعد 

دخيلا غير مرحب به. 
ويطلـق الرجـل، الـذي تعـود أصولـه 
إلـى دولة أوزبكسـتان بوسـط آسـيا وفي 
منتصـف الخمسـينيات مـن عمـره، علـى 

نفسه حاليا اسم الشيخ عبد الله. 
وتظهـر الصـور رجـلا مسـنا ذا وجـه 
تكسـوه التجاعيـد، ولحيـة طويلـة غيـر 
مشـذبة ويرتـدي عمامـة، ويبـدو خجولا 

بعـض الشـيء. ولا يوجـد فـي مظهـره ما 
يشـير إلى أنه كان جنديا شابا في سنوات 

ماضية. 
ويقـول الكسـندر لافرينتيـف، الرجـل 
الـذي حدد موقع الجندي السـابق، لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) : «انه يعيش في 

عالمه الخاص». 
النطـق  بالـكاد  خاكيمـوف  واسـتطاع 
بكلمـة عندمـا عثـر عليـه لافرينتيـف فـي 
إقليم هرات بغرب البلاد في شباط/فبراير 
الماضي. وقال بلغة روسية مكسرة وتلعثم 
بعض الشئ «شكرا جزيلا» وذلك في نهاية 

اللقاء، وفقا لما ذكره لافرينتيف. 
واعتاد لافرينتيف على تمشيط المناطق 
الجبليـة ذات التضاريس الوعرة بحثا عن 
الجنـود الذين ما زالوا فـي عداد المفقودين 
حيث يلتقي بالشـيوخ في القرى للحصول 
على معلومات قد تقود إلى جنود سـابقين، 

ثم يقتفي بعناء كل أثر يتاح أمامه. 
ولكن قصة خاكيموف ذات طابع خاص. 
ففي شهر أيلول/سبتمبر 1980، وبعد مرور 
حوالي تسـعة اشـهر من الغزو السوفيتي 
الشـاب  الجنـدي  أصيـب  لأفغانسـتان، 

بجروح خطيرة وأسره جنود أفغان. 
وقـال لافرينتيـف «إنـه كان محظوظـا 

بشكل كبير»، حيث يقتل المقاتلون الأفغان 
أسراهم عادة بسرعة. وخلال الحرب التي 
استمرت حوالي عشر سنوات، قتل حوالي 
15 ألف جندي سـوفيتي. وعلـى الرغم من 
ذلك عولج خاكيمـوف على يد زعيم القرية 

المحلية. 
ومن المرجح أن هذا كان بسـبب خلفيته 
السـكان  عشـر  نحـو  أن  حيـث  العرقيـة، 
متعـددو الأعـراق في أفغانسـتان هم، مثل 

خاكيموف من أصل أوزبكستاني. 
وفـي الوقـت الـذي كان يعتبـر فيه أي 
رجل يشـتبه بكونه أوروبيا عـدوا لدودا، 
كان مظهره ميزة سـاعدته كي ينسـجم مع 

السكان المحليين. 
هنـاك أيضـا تقاريـر، علـى الرغـم مـن 
هـذا، تشـير إلـى نجـاة جنـود سـوفييت 
مـن أصول سـلافية.  وقال جينـادي زيفما 
/48 عامـا/ الأوكرانـي لــ(د.ب.أ) في بلدة 
قنـدوز بشـمال أفغانسـتان: « لقد أسـرني 
المجاهـدون فـي عـام 1982». ووضـع قيـد 
سـنوات.  خمـس  لمـدة  الجبريـة  الإقامـة 
وأضاف «عاملوني بشـكل جيـد وأعطوني 
اسـما جديـدا، نيك محمـد، وأمرونـي بأن 

أتزوج من امرأة أفغانية». 
وفـي العـام الماضـي سـافر زيفمـا إلـى 

وطنـه للمـرة الأولـى فـي 29 عامـا، ولكن 
لفتـرة وجيزة، وقال والـد الأطفال الأربعة 

«أفغانستان مكان جيد بالنسبة لي». 
وبالنسـبة لخاكيمـوف لم تكـن الحياة 
فـي أرض أجنبية شـيئا سـهلا على شـاب 
مثلـه كان في مقتبل العمـر. وكان عليه في 
البدايـة أن يمـارس «عمل العبيـد» قبل أن 
يتمكـن مـن الصعود ببـطء في التسلسـل 
الهرمـي، بعد أن قام زعيـم القرية بتدريبه 

ليصبح معالجا بالأعشاب. 
وتشبه السـنوات العديدة التي قضاها 
بـين السـكان المحليين، فـي نهايـة المطاف، 

نوعا من غسيل المخ. 
ولـم يجـر حاكيمـوف، الـذي لا تعتبره 
روسـيا هاربا مـن الخدمة العسـكرية، أي 
اتصـال مـع وطنـه. ولا يمكـن أن يتخيـل 
لافرينتيـف الآن أن يترك الشـيخ عبد الله 

حياته الحالية ليواجه مستقبلا غامضا. 
ويقـول لافرينتيـف «إنـه علـى الأرجح 
لـن يقـدر علـى المواجهـة». وأشـار إلى أن 
العديد مـن الجنود لا يمكنهـم الاندماج في 
وطنهـم الأم بعد أن قضوا سـنوات طويلة 

في أفغانستان. 
وأضـاف لافرينتيـف «أنهـم يشـعرون 

بأنهم لا ينتمون إلى أي مكان». 

العثور على جندي سوفيتي سابق مفقود منذ 33 عاما في أفغانستان 

■ سـيول ـ ا ف ب: بـدأت القـوات الكوريـة الجنوبيـة 
وحليفتها الامريكية الاثنين مناوراتها العسـكرية السنوية 
التـي نـددت بهـا بشـدة كوريـا الشـمالية مهـددة سـيول 
وواشنطن بضربة نووية فيما علقت العمل بخط الاتصالات 

لحالات الطوارىء.
وبـدأت كوريـا الجنوبيـة والولايات المتحـدة -- التي 
تنشـر 28500 جنـدي فـي اراضـي كوريـا الجنوبيـة -- 
الاثنـين اسـبوعين مـن المنـاورات التـي اطلـق عليها اسـم 
«كـي ريزولـف». وهـي منـاورات فرضية في القسـم الاكبر 
منهـا، لكنها تعبئ الاف الجنود (عشـرة الاف جندي كوري 

جنوبي و3500 امريكي). 
وككل عـام، نـددت بيونـغ يانـغ بهـذه المنـاورات التي 
تعتبرهـا بمثابة محاكاة لاجتياح الشـمال من قبل الجنوب 

بدعم من واشنطن. 
وتاتي هذه المناورات بعد اسـبوع من التوتر الشديد في 
شـبه الجزيـرة الكورية: فقد هـددت بيونغ يانغ الاسـبوع 
الماضـي بالغـاء معاهـدة الهدنـة التـي انهـت الحـرب بـين 
الكوريتين في 1953، ولوحت بشن «حرب نووية» وحذرت 
الولايات المتحدة من انها تعرض نفسها الى «ضربة نووية 

وقائية». 
ومن اسـباب ارتفـاع حدة التوتر التجربـة الصاروخية 
الناجحـة التي قامت بها كوريا الشـمالية في كانون الاول/
ديسـمبر واعتبرتها سـيول وحلفاؤها صاروخا بالسـتيا، 

وتلتهـا ثالث تجربة نوويـة في شـباط/فبراير ثم عقوبات 
جديدة اقرها مجلس الامن الدولي الجمعة. 

واعلن النظام الكوري الشـمالي بعد ساعات من صدور 
قرار مجلس الامن الدولي، انه بات يعتبر «كل اتفاقات عدم 

الاعتداء بين الشمال والجنوب» بحكم الملغاة. 
واكـدت صحيفـة «رودونـغ سـينمون» الناطقـة باسـم 
الحـزب الشـيوعي الكـوري الشـمالي فـي عددهـا الصادر 
الاثنـين «النهاية التامة» لمعاهدة الهدنـة التي انهت الحرب 

الكوريية. 
معاهـدة  +انهيـار+  «ومـع  انـه  الصحيفـة  وحـذرت 
الهدنـة... لا احد يمكنـه ان يتوقع ما يمكـن ان يحصل على 

الارض اعتبارا من الان». 
مـن جهتهـا، اعلنـت وزارة التوحيد الكوريـة الجنوبية 
المكلفـة العلاقات بين الدولتين الجارتين الاثنين ان الشـمال 
بـدأ على ما يبدو بتنفيذ احد تهديداته اذ علق العمل بالخط 
المباشر بين بيونغ يانغ وسيول والذي يستخدم في حالات 
الطـوارئ.  وعلـق العمـل بهذا الخط الـذي اقيم فـي العام 
1971 خمـس مرات حتـى الان من قبل الشـمال، كان اخرها 
في العام 2010. ويسـتخدمه الطرفـان في العادة مرتين في 
اليوم، لكن «الشمال لم يرد على الاتصال هذا الصباح»، كما 

اعلنت ناطقة باسم الوزارة. 
ولغـة التهديـد واسـتعراض القـوة تعتبـر مـن الامـور 
المعتادة مـن على جانبي الخط الفاصل بـين الكوريتين منذ 

انتهاء الحرب قبل ستين عاما، لكن بعض المراقبين يعتبرون 
ان الوضع حاليا شـديد التوتـر لدرجة ان اي حادث طفيف 

يمكن ان يخلف عواقب خطيرة. 
وبحسـب وزارة الدفـاع الكورية الجنوبيـة، فان كوريا 
الشـمالية تحضر هذا الاسـبوع لمنـاورات عسـكرية. وقال 
مسـؤولون فـي الـوزارة ان الثكنـات الواقعة علـى الجزر 
الكورية الشـمالية القريبة من الحدود البحرية التي تحتج 

عليها بيونغ يانغ، نصبت مدفعيتها في وضعية هجوم. 
وكان الزعيـم الكـوري الشـمالي كيـم جونـغ اون اعلن 
الجمعة ان الجيش «مسـتعد لشن حرب شاملة»، فيما دعت 
حليفته الصين الى «الهدوء وضبط النفس» وحثت الطرفين 

على «الامتناع عن اي عمل من شأنه زيادة التوتر». 
مـن جهتها اعتبرت رئيسـة كوريا الجنوبيـة بارك غون 
هيـه التي تولت مهامهـا قبل اسـبوعين، ان الوضع «خطير 
جـدا» ووعـدت بالرد «بشـدة» علـى اي اسـتفزاز تقوم به 

كوريا الشمالية. 
وعقدت جلسـة لمجلس وزرائها الاثنين للمرة الاولى منذ 
بدء ولايتها رسميا، لكن عددا من المناصب الوزارية، وبينها 

منصب وزير الدفاع، لا تزال شاغرة. 
واخيـرا، فتحـت سـيول تحقيقـا علـى اثـر معلومـات 
صحافيـة مفادهـا ان عـددا مـن العسـكريين الكبـار كانـوا 
منهمكين في نهاية هذا الاسـبوع بممارسة لعبة الغولف في 

حين بلغ التوتر اوجه. 

بدء مناورات كورية جنوبية ـ امريكية على خلفية توتر بشبه الجزيرة

85 اسلاميا اماراتيا يمثلون
 مجددا امام القضاء بتهمة التآمر

■ ابوظبي ـ ا ف ب: مثل 85 اسـلاميا اماراتيا بينهم 12 امراة مخلى سـبيلهن الاثنين 
للمرة الثانية امام المحكمة العليا في ابوظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم في الامارات، 

بحسبما افاد بيان لوزارة العدل.
وذكر البيان الذي نشـرته وكالة الانباء الاماراتيـة ان «دائرة امن الدولة في المحكمة 
الاتحاديـة العليا عقدت (الاثنين) جلسـتها الثانية للنظر بقضيـة المتهمين بالانتماء إلى 

التنظيم السري غير المشروع». 
وبحسـب البيان، حضر جلسـة اليوم 85 متهما من بينهم 12 من المتهمات كما حضرها 
سـت من ممثلي هيئات ومؤسسـات المجتمع المدني اضافة الى 21 صحفيا من المؤسسات 

الاعلامية المختلفة، مع العلم ان وسائل الاعلام الدولية لم تمنح الاذن بالحضور. 
وذكر البيان ان «جلسـة اليوم تاتي اسـتكمالا للجلسـة الأولى التي عقدت الأسـبوع 
الماضـي حيث اسـتمعت المحكمة إلـي مرافعـات محاميي المتهمـين والى بعـض الطلبات 
العاجلة المقدمة اليها، كما عقدت جلسـة سـرية لسـتة متهمين مع الدائـرة المختصة بناء 
على طلبهم».  واجل القاضي الجلسـة الى الاثنين 18 والثلاثاء 19 اذار/مارس للاستماع 

لشهود الاثبات. 
واضافة الى المتهمين الذين مثلوا، تتم محاكمة 10 اشخاص على الاقل غيابيا. 

والاسـلاميون الذين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 اعضاء او 
مقربـون مـن جمعية الاصلاح الاسـلامية المحظـورة القريبة من فكر الاخوان المسـلمين، 
وبينهـم محاميان متخصصان في حقوق الانسـان هما محمد الركـن ومحمد المنصوري 

وقضاة واساتذة وطلاب. 

بريطانيا تبذل محاولة قانونية
 جديدة لترحيل أبو قتادة 

■ لنـدن ـ د ب أ: بـدأت بريطانيـا امـس الاثنين محاولـة قانونية جديـدة لترحيل 
الإسـلامي المتشـدد أبو قتادة المطلوب للعدالة في الأردن على ذمـة اتهامات بالإرهاب 

ويوصف بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا. 
ودفعت القضية، التي استمرت سنوات، وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة، وزيرة 
الداخليـة تيريـزا ماي لأن تلمـح إلى احتمال انسـحاب بريطانيا الاتفاقيـة الأوروبية 

لحقوق الإنسان. 
وتطعن ماي حاليا على الحكم الذي صدر في تشرين ثان/نوفمبر الماضي من جانب 
اللجنـة الخاصة التي تنظر في طعـون الهجرة والذي قضى بأن قتـادة ربما لا يواجه 
محاكمـة عادلـة فـي الأردن، ومنعـت ترحيله. وقـال القضـاة إن ثمة خطـر يتمثل في 

احتمال استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق لتعذيب في المحاكمة. 
وتأتي جلسـة الاسـتماع التي تسـتمر يوما واحدا والمكونة من ثلاثة قضاة بارزين 
بعد أيام فقط من إعادة اعتقال أبو قتادة بسـبب خرق الشروط الصارمة للإفراج عنه 
بكفالـة.  ولجـأ أبو قتادة/ 52 عامـا/ إلى قانون حقوق الإنسـان للطعن على محاولات 

الترحيل. وتعتبر بريطانيا أبو قتادة يمثل خطرا على الامن القومي . 
وأدين أبـو قتادة بالأردن غيابيا في عام 1999 لتورطه في هجمات إرهابية مخطط 
لهـا. ووعـدت الأردن بإعـادة محاكمتـه فـور عودتـه بعـد إبـرام اتفاق مـع الحكومة 

البريطانية في عام 2005. 
وأشـاد أبو قتادة بالهجمـات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 أيلول/سـبتمبر 

2011 وأصدر فتوى تبرر قتل المرتدين عن الإسلام وتؤيد قتل اليهود. 
ووصل أبو قتادة إلى بريطانيا لأول مرة في عام 1993 وسمح له بالبقاء بعدما طلب 
اللجوء. وقبل إطلاق سراحه بكفالة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، مكث في السجن 

سبعة أعوام بينما حاولت بريطانيا أن ترحله. 

تبديل كُلاب أبو حمزة المصري
 بملعقة وشوكة

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «صن» امس الاثنين أن رجل الدين المصري 
الأصل مصطفى كمال مصطفى المعروف بأبي حمزة المصري سـيتم تزويده بملعقة 

وشوكة بدلاً من «الكُلاب» الذي كان يضعه بيده اليمنى المقطوعة.
وقالت الصحيفة إن أبو حمزة، الذي فقد يده اليمنى وعينه اليسـرى بانفجار 
فـي أفغانسـتان، يواجـه 11 تهمـة إرهابية فـي الولايـات المتحدة بعد أن سـلمته 

بريطانيا لها العام الماضي. 
وأضافـت أن إدارة السـجن الامريكـي جـرّدت رجل الدين المصـري من الكُلاب 
المعدنـي لأنهـا اعتبرته «خطراً أمنياً»، واشـتكت المحامية المدافعـة عنه من أن هذا 
الإجراء «جعل موكلها غير قادر على استخدام المراحيض بشكل صحيح وصنابير 

المياه، ويحتاج إلى يد اصطناعية جديدة مزودة بملعقة وشوكة».
ونسـبت الصحيفة إلى المحامية لندسي لويس قولها «نحاول منذ خمسة أشهر 
الحصول على طرف اصطناعي أفضل لموكلنا لأن تجريده من الكُلاب جعله يشعل 
بالإحباط كونه يجد صعوبة في تناول الطعام واسـتخدام الحمام وحتى تشغيل 

صنابير المياه الساخنة والباردة».
وأشـارت الصحيفة إلى أن الفريق القانوني المدافع عن أبي حمزة المصري (54 
عامـاً) يطالب أيضـاً بتزويد موكله بحاسـوب محمول لتمكينه مـن متابعة قضية 

الدفاع عنه من السجن، قبل بدء محاكمته في نيويورك العام المقبل.
وكانت نجاة مصطفى، التي تعيش في لندن مع أولادها السبعة، اشتكت من أن 
سلطات السـجن الامريكي تحتجز زوجها أبو حمزة 23 سـاعة في اليوم وترفض 
السـماح له باسـتخدام المشـط. وأجازت المحكمة العليا في لنـدن في الخامس من 
تشـرين الأول/أكتوبر الماضي تسـليم أبو حمزة المصري وأربعة مشتبهين آخرين 
إلى الولايات المتحدة بتهم إرهابية بعد ثماني سنوات من المعارك القضائية، حيث 
يواجه هنـاك اتهامات على علاقة بالإرهاب، من بينها اختطاف رهائن غربيين في 
اليمن والتورط في مؤامرة لإقامة معسكر لتدريب الإرهابيين على أراضيها، يمكن 

أن تقود في حال إدانته إلى سجنه مدى الحياة.

صبي بريطاني يعترف بامتلاك مواد 
كيماوية متفجّرة لأغراض 'الإرهاب' 

■ لندن ـ يو بي اي:اعترف صبي بريطاني في السادسـة عشـر من العمر أمام 
محكمة، بامتلاك مواد كيماوية متفجّرة، وكتب حول طرق صنع العبوات الناسفة 

ورسوم بيانية لأغراض «الأرهاب».
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» امـس الاثنين، إن الصبي، الذي 
لا يمكـن الكشـف عـن هويته لأسـباب قانونيـة، أقرّ أمـام محكمة الصلـح بمدينة 

بيرمنغهام بثلاثة تهم من «جرائم الإرهاب». 
وأضافـت أن الصبـي اعترف أيضاً بحيـازة كمية من مسـحوق الكبريت خلال 
الثاني/ينايـر و26 شـباط/فبراير 2012، وحيـازة كتـب  1 كانـون  الفتـرة بـين 
وكتيبـات من النوع المحتمل أن يكون مفيداً لشـخص يرتكـب أو يُعد لعمل إرهابي 
خلال الفترة بين 1 تشـرين الأول/اكتوبر 2011 و 26 شـباط/فبراير 2012، وكمية 

من الصور المحظورة للأطفال. 
وأشـارت (بي بي سـي) إلـى أن الصبي يُحتجـز الآن بموجب قانـون الصحة 

العقلية، في مسكن آمن بمنطقة في مقاطعة ميدلاندز الشرقية.
وكانت الشـرطة البريطانيـة اعتقلت الصبي بموجب قانـون مكافحة الإرهاب 
في مدينة لوبورا بمقاطعة ليسترشاير الشهر الماضي، ووجهت له تهماً على علاقة 

بالإرهاب.
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ازدحام مروري وانتشار للباعة في احد شوارع القاهرة

لندن ـ «القدس العربي»:

الديـن،  علـم  خالـد  الدكتـور  قـال 
مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون 
البيئـة سـابقاً، إنـه سـيُعلن تفاصيـل 
«المؤامـرة الدنيئة التي تعـرض لها من 
قبـل مؤسسـة الرئاسـة للإطاحـة بـه 
قريبـاً»، وقال علم الديـن، في صفحته 
علـى فيس بوك، السـبت: «بحمـد الله 
لـي مـن داخـل مؤسسـة  اللـه  قيـض 
الرئاسـة والرقابة الإدارية والمخابرات 
والمسـتثمرين أسـانيد مباشـرة، ممـن 
كُلفـوا أو طلـب منهم البحـث، أو حدث 
تحقيق معهـم وضغط عليهـم، وعرفت 

القصة المؤامرة الكاملة».
وأضاف: «أقسـم بالله ما سـعيت 
للسـؤال لثقتـي ولله الحمد بنفسـي 
مـن  هـم  كانـوا  وإنمـا  وبراءتـي 
يتعبون فـي الوصول أو الاتصال بي 
لإبلاغـي، رغم ما في ذلك من خطورة 
أو أعمالهـم، ولكـن  علـى مناصبهـم 
واسـتنكارهم  بالظلـم  لشـعورهم 
الرئاسـة»، مؤكـدًا: «الحمـد  لموقـف 
للـه إقالتـي لا علاقة لها مـن قريب أو 
بعيـد بـأرض ابن عمـى التـي لا ناقة 
لي فيها ولا جمل، ولكنها قنبلة دخان 
اضطروا إليها حين فشـلت مؤامرتهم 
الدنيئـة، ولا دخـل أيضاً فـي القصة 
الشـخصية  السـلوكيات  لبعـض 
السابقة التي ينسبها بعض الإخوان 

لعداوة عائلية لأحد مساعدي».
وتابـع: «لكنها محاولة فاشـلة منهم 
لصـرف نظـر النـاس عـن فشـلهم فـي 
إثبـات تهمـة أو شـبهة تهمة أو شـائبة 
لشـخصي،  إداريـة  حتـى  مخالفـة 
وليسـت المشـكلة في أنني فعـلا مكثت 
أربعة أشـهر وثلاث عشـر يوماً قبل أن 
أتقاضى مليما من الرئاسـة وانا أسافر 
دائماً وأقيم احيانا وانفق على من معي 

من المساعدين من جيبي الخاص».

وواصل: «القصة الحقيقية والكاملة 
حتى يعلمها الجميع سأضطر لحكايتها 
وهـي تضر بشـدة مؤسسـة الرئاسـة 
لـدى  السـوء  بالـغ  انطباعـا  وتعطـي 
عمـوم الناس عـن كيفيـة إدارة الأمور 
بداخلهـا والمنـاخ غيـر الصحـي الـذي 
يسود فيها، لكني اعتبر نفسي مضطرا، 
وكنت أتمنى أن يسـكتوا عـن البهتان، 
يقـول  كمـا  جـداً  قريبـا  فانتظروهـا 

الإعلاميون».
وخاطـب علـم الديـن مـن أسـماهم 
قائـلً:  السـمعة»  تلويـث  بـ»ماكينـة 
«ماكينة تلويث السمعة، هي بالتناوب 

بين الأبواق الإخوانية كصفوت حجازي 
ومحمد بلتاجي وغيرهم، والمليشـيات 
الإلكترونية الكاذبة الفاجرة، وشيوخ 
ساذجين يُسـتعملون من قبلهم كمحمد 
عبـد المقصود وتلامذته فوزي السـعيد 
وغيرهـم، وإخـوان كاذبـون يـرددون 
دعاواهـم بـدون وعـي وكنـت ولازلت 
متمسـكا بعـدم الحديـث فـي موضـوع 

الإقالة، إلا ما اضطررت إليه».
كان الرئيـس مرسـي، قدأقـال خالد 
علـم الديـن، القيـادي بحـزب النـور، 
مستشار الرئيس لشـؤون البيئة، بعد 

تقارير رقابية عن استغلاله منصبه.

مستشار سابق لمرسي يتعهد الكشف 
عن «مؤامرة» وراء قرار اقالته

لندن ـ «القدس العربي»:

تايمـز»  «فايننشـيال  جريـدة  أشـارت 
البريطانيـة فـي مقـال لهـا أن مصـر قـد تطلب 
«تمويلات طارئـة» لتفادي ما أسـمته بـ إنهيار 
إقتصـادي في ظـل الصعوبـات التـي تواجهها 
للحصـول على قـرض صنـدوق النقـد الدولي 
أعـرب  فيمـا  دولار،  مليـار  8ر4  قيمتـه  البالـغ 
صنـدوق النقـد عـن تحفظاتـه بشـأن الخطـة 
الإقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية في 
إطـار مفاوضاتهمـا للتوصل إلـى إتفاق تحصل 
به مصر على القرض، وذلك وفقا لمصادر مطلعة 

على مسار المفاوضات.
الجريـدة أشـارت أن مـن بين العواقـب التي 
تقود مصر للحصول على هذا القرض هو عزوف 
الرئيـس مرسـي عـن الإلتـزام بتدابيرمعينـة 
مثـل فرض ضرائـب جديدة علـى المبيعات، كما 
أن الحكومـة المصريـة قامـت بوضـع برنامجـا 
نحـو  ومتـرددة»  «ضئيلـة  خطـوات  يتضمـن 
تنفيذ إجراءات التقشـف والتي تهدف إلى رفع 

إيـرادات إضافيـة وخفـض الدعم علـى الطاقة 
الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.

وفـي الشـأن المصري أيضـا نشـرت جريدة 
الجارديان مقالا تحت عنوان «الشرطة المصرية 
تضـرب عـن العمـل» حيـث أشـارت الجريـدة 
إلى إضـراب ضباط الشـرطة في أكثـر من ثلث 
المحافظـات المصرية، كما رفضت الشـرطة أيضا 
حمايـة منـزل الرئيـس «مرسـي» فـي محافظة 
الشرقية وذلك وسط شكاوى متكررة من جانب 
رجال الشـرطة من ضعف تسـليحهم بالإضافة 

إلى إستخدامهم فيما أسموه بقمع المتظاهرين.
ورأت الجريـدة أن هـذا الإضـراب يعتبر هو 
أحـدث التصدعات فـي الدولة المصريـة و التي 
شهدت حالات عصيان مدني في عدة محافظات 
خـلال الأسـابيع السـتة الماضيـة، وفـي حـين 
يتهم ناشـطون ومعارضون الشـرطة بممارسة 
التعذيب والقتل ينفي رجال الشـرطة تماما هذا 
الأمـر مؤكدين أن الشـرطة قطعا قامـت بتغيير 
سـلوكها فـي التعامـل مـع المواطنين بعـد ثورة 

يناير.

صحف بريطانية: مصر تطلب
تمويلات طارئة من صندوق النقد

لتفادي انهيار اقتصادي 
■ القاهـرة – اش ا: طالـب الدكتـور السـيد 
البدوى رئيس حزب الوفد الدكتور محمد مرسى 
رئيس الجمهورية بالاستجابة العاجلة للمطالب 
الوطنيـة الخالصة التي تـؤدي إلى حوار وطني 
السياسـية  المصالحـة  إلـى  وصـولاً  حقيقـي 

الشاملة.
واكـد البـدوى فـى بيـان رسـمى مـن المكتـب 
العليـا  الهيئـة  ان  الاثنـين  للحـزب  الاعلامـى 
للوفد تحذر مـن دعوات تكويـن جمــــاعات أو 
ميلشـيات بديلـة عن الشـرطة تحت أي مسـمى 
سـواء لجـان شـعبية لتيـارات دينيـة أو مدنية 
أو مشـروع قانون لشـركات أمن خاصـة موازية 

لوزارة الداخلية.
وشـدد على أنه لا توجد دولة في العالم بدون 
شـرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق 

أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون.
الشـرطة  رجـال  «ناشـد  البـدوي  وأضـاف 
الشـرفاء الانتظام والاسـتمرار في أداء واجبهم 
واسـتكمال رسـالتهم في الدفاع عن أمن المواطن 
ومنشـآت الدولـة، تلك الرسـالة السـامية التي 

تلقـي احترام الوفـد وتقدير السـواد الأعظم من 
شـعب مصر الذي يقدر ويثمن ما يبذله الشرفاء 
مـن رجال الشـرطة مـن جهد واخلاص فـي أداء 

عملهم».
وجـدد تأكيـده أن الأصل الـذي اسـتقر عليه 
الـرأي في كل بلدان العالم أن جهاز الشـرطة هو 
المسـئول عن مكافحة الجريمة وليس ميليشيات 

مدنية أو جماعات من أشخاص عاديين.
وحـرق  أشـكاله  بـكل  العنـف  الوفـد  وأدان 
بكافـة  والفوضـى  والخاصـة  العامـة  المنشـآت 
الشـرطة  أقسـام  علـى  والاعتـداء  صورهـا 
ومديريات الأمـن رافضا بكل قوة البيان الصادر 
عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض 
علـى مثيـري الشـغب وإعطـاء صفـة الضبطية 
القضائيـة لأحـادي النـاس اسـتناداً لنـص في 
قانون الإجـراءات الجنائية الذي يصطدم بنص 
المادة (35) من الدسـتور « بأنـه لا يجوز القبض 
علـى أحـد ولا تفتيشـه ولا حبسـه ولا منعه من 
التنقـل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي 

مسبب يستلزمه التحقيق.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أحبطـت عناصر من 
الجيش المصري الاثنين، محاولة لتهريب بندقيتان 
وكميـة كبيـرة مـن الذخيـرة وكميـات مـن المـواد 

بة. المخدّرة ومن السلع والبضائع المُهرَّ
وقالـت القـوات المسـلّحة المصريـة، عبـر 
التواصـل  موقـع  علـى  الرسـمية  صفحتهـا 
الاجتماعي (فيسـبوك) اليوم، إن عناصر من 
حـرس الحـدود بالمنطقة الغربية العسـكرية 
تمكّنت من إحباط محاولة لاختراق عربة دفع 
رباعي من دون لوحات، خط الحدود الدولية 
بمنطقة (علم الخيام) بعد تبادل لإطلاق النار 

مع المتسللين.
وأضافت أنـه عثر داخـل العربة علـى بندقيتي 
قنـص، وكميات كبيـرة من الذخائـر، كما تم ضبط 

البضائـع  مـن  كبيـرة  بكميـة  محملتـين  عربتـين 
والسجائر المهرّبة غير خالصة الرسوم الجمركية.

وأشـار الى أن عناصر أخرى من حرس الحدود 
بمنطقـة سـيوة (واحـة سـيوة في صحـراء مصر 
الغربية)، تمكّنت مـن إحباط محاولة لتهريب أكثر 
مـن طن من معـدن النحـاس، فيما تمكنّـت عناصر 
منطقة شرق التفريعة (خارج محافظة بورسعيد) 
قبل عبور قناة السويس، من ضبط شاحنة محملة 

بـ أطنان من نبات البانغو المخدّر.
وتنشـط عناصر خارجة على القانون بالمناطق 
الحدودية، خاصة في صحراء سـيناء والصحراء 
الغربية، فـي تهريب المخدّرات والأسـلحة والتبغ، 
فيما تقـوم عناصر من الجيش مدعومة بمروحيات 

وآليات بمطاردتهم عبر الدروب الصحراوية. 

رئيس حزب الوفد يطالب مرسي 
بالاستجابة للمطالب العاجلة للمعارضة 

لبدء حوار وطني

الجيش المصري يحبط محاولات 
تهريب أسلحة ومواد مخدّرة

■ القاهرة – اش ا: استقبل الدكتور محمد مرسي 
رئيس الجمهورية الاثنين، بمقر رئاسـة الجمهورية 
بمصر الجديـدة، الدكتـور تيجانى سيسـى رئيس 
السـلطة الاقليميـة لدارفـور، والدكتـور مصطفـى 
عثمان وزير الاسـتثمار السـودانى، والوفد المرافق 
لهما، حيث تسـلم الرئيس مرسـي رسالة خطية من 
الرئيس السـوداني عمر البشـير تتعلق بسبل دعم 
وتطويـر العلاقـات الثنائية بين البلدين الشـقيقين 
خاصـة فـى المجـالات الاقتصاديـة والاسـتثمارية 

والتجارية وكذلك فى المجال الزراعي .
وذكـرت رئاسـة الجمهوريـة فـي بيـان لهـا، أن 
الرئيس مرسـي أكـد علـى خصوصيـة العلاقة بين 
مصـر والسـودان، واهتمامـه بفتـح آفـاق جديـدة 
للتعـاون الثنائـي بمـا يخـدم مصالـح الشـعبين، 
وعزمـه القيام بزيارة السـودان الشـقيق في أقرب 

فرصة.

كمـا أوضـح الرئيـس مرسـي حرص مصـر على 
دعم جهود الحكومة السـودانية لإعادة إعمار إقليم 
دارفور، واسـتعداد الشركات المصرية فى القطاعين 
العـام والخاص للإسـهام في عمليات إعـادة إعمار 
الإقليـم بمـا لديها من خبـرة عميقة في هـذا المجال، 
وأن مصـر سـوف تشـارك فى مؤتمـر إعـادة إعمار 
دارفور الذى تسـتضيفه الدوحـة يومى 7و 8 إبريل 

القادم.
وأعـرب الدكتـور مصطفـى عثمـان عـن الشـكر 
والتقديـر لما أبداه الرئيس مرسـي من اهتمام لدعم 
العلاقات مع السـودان ، وتوسـيع نطـاق التعاون 
الثنائى بين البلدين بما في ذلك إنشـاء منطقة حرة 
مشـتركة بين مصـر والسـودان، والإعـداد لافتتاح 
الطريـق البـرى الثنائي غـرب النيل حتى يتسـنى 
افتتاحـه فـى إبريـل المقبـل، والمنفذ الحـدودي بين 

البلدين.

مرسي يستقبل رئيس السلطة
التنفيذية في دارفور

جيش جنوب السودان:
سينسحب من منطقة حدودية 

■ جوبـا  - رويتـرز: قـال متحدث باسـم جيش جنوب السـودان 
الاثنين إن رئيس الدولة سـلفا كير أمر الجيش بالانسحاب من منطقة 
عازلـة علـى الحدود مـع السـودان بموجـب مـا تم الاتفـاق عليه في 

محادثات جرت بوساطة الاتحاد الافريقي.
واتفـق الجانبان في المحادثات التي جرت يوم الجمعة على إصدار 
أوامر بانسـحاب القوات خلال أسـبوع لتخفيف التوتر الذي يشوب 

العلاقات بينهما منذ انفصال جنوب السودان في يوليو تموز 2011.
وبعد أن أوشـك البلـدان على الدخـول في حرب شـاملة في ابريل 
نيسـان خلال أسوأ اشـتباكات حدودية بينهما منذ استقلال الجنوب 
اتفقـت الدولتان في سـبتمبر ايلول علـى إقامة المنطقـة العازلة. لكن 

ذلك لم ينفذ.
وسيشـكل الاتفاق إذا نفذ خطـوة كبيرة نحو اسـتئناف صادرات 
النفـط من جنوب السـودان الـذي لا يطل على سـواحل عبر خطوط 
أنابيب في السودان. وكانت جوبا أوقفت الصادرات منذ أكثر من عام 

بسبب خلاف مع السودان حول رسوم العبور.
ويعتمـد البلدان بشـكل كبير على النفط لجني الإيـرادات والعملة 

الأجنبية لاستيراد الغذاء والوقود.
وقال المتحدث باسـم جيش جنوب السـودان فيليـب اقوير «تلقى 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان تعليمـات مـن القائـد الأعلـى 
(للجيش) الرئيس سـلفا كير بتنفيذ الانسـحاب مـن المنطقة العازلة 
المنزوعة السـلاح المقترحة.» وأضاف أن الانسحاب سيستغرق نحو 

أسبوعين.
ومنذ انفصال جنوب السودان دخل الجانبان في مفاوضات بشأن 
عـدد مـن القضايا التـي لم تحل منها نزاعات بشـأن الحـدود والنفط 
والديـون لكـن المفاوضات تعثرت بسـبب غيـاب الثقـة نتيجة حرب 
أهلية اسـتمرت عقودا بين الشمال والجنوب قتل خلالها نحو مليوني 

شخص.

الكويت لم ترصد في أراضيها أي خلايا
تعمل لصالح «الأخوان المسلمين» في مصر 

الكويت ـ من أحمد المصري :

أكد السـفير الكويتي في القاهرة الدكتور رشـيد الحمد 
الاثنـين أن بـلاده لم ترصد داخل أراضيهـا أي تحركات أو 
خلايا تعمل لصالح جماعة الأخوان المسـلمين في مصر كما 

حدث في الإمارات. 
وقـال الحمد:» لم يحدث في الكويـت رصد أي تحركات 
أو خلايا تعمل لصالح جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. 
وحسـب علمي لا شـيء مـن ذلك فـي الكويـت»، مؤكدا أن 
الكويت تحترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، 

ولا تتدخل في شؤون مصر الداخلية. 
وشـدد الحمد علـى متانة العلاقـات المصريـة الكويتية 
وأنهـا علـى خيـر مـا يـرام ولا تـزال علـى قوتهـا ، وقـال 
«ستسـتمر العلاقـات كما هي مـع مصر والشـعب المصري 

الشقيق، والتعاون موجود ولن يتغير». 
وردا على سـؤال بشـأن عقد لقاءات مع الرئيس محمد 
مرسـي وتوجيـه الدعوة إليـه لزيارة الكويـت قال الحمد 
«نعـم التقيـت بالرئيـس محمـد مرسـي مـع نائـب رئيس 
مجلس الأمة الكويتي مبارك الخريج أثناء زيارته للقاهرة 
وذلـك قبل شـهر تقريبـا، أما الدعـوة لزيـارة الكويت فقد 
وجهـت مـن أميـر البـلاد صبـاح الأحمـد الجابـر الصباح 
حين قابـل نائب رئيس مجلس الـوزراء ووزير الخارجية 
الشـيخ صباح الخالد الصباح الرئيس مرسي بعد أيام من 
توليه الرئاسة حيث كان اول مسؤول سياسي يقابله بعد 

انتخابه رئيسا». 
وعـن الإجـراءات التـي تقـوم بهـا السـفارة الكويتيـة 
وتدهـور  السياسـية  الاضطرابـات  ظـل  فـي  بالقاهـرة 
الأوضـاع في مصـر أجاب الحمـد بالقول « تقوم السـفارة 
بتنبيـه المواطنـين الكويتيـين بالابتعاد عن أماكـن التوتر 
والمظاهـرات والبقاء في المنازل طالما لم يكن هناك ضرورة 

للخروج أو التواجد في مثل هذه الأماكن حيث جرى تزويد 
الرعايـا الكويتيين في القاهرة بأرقـام هواتف للطوارئ .. 

والحمد لله لم يكن هناك أي شكوى من أي مواطن». 
وحـول تقيمـه للأوضـاع الحالية فـي مصر قـال الحمد 
« تتمنـى الكويـت كل الخيـر والأمـن والأمان لمصـر وتقدر 
للشـعب المصري حكمته في إعادة الوضع فيها إلى الهدوء 

والاستقرار». 
وعـن المشـاكل التي تواجـه الرعايا ورجـال الأعمال 
الكويتيين في القاهرة بعد الثورة أجاب بالقول «ليست 
هنـاك مشـاكل بالمعنـى المفهـوم ولكـن بعـض أصحاب 
الشـقق والأراضي تعرضـوا لبعض الاعتـداءات عليها 
، أمـا فيما يخص رجـال الأعمال كانت بعض المشـكلات 
موجـودة قبـل ثورة 25 كانـون ثان /ينايـر والحمد لله 
بعد الثورة شـكلت لجنـة تتبع رئيس مجلـس الوزراء 
مباشرة وذلك لبحث أي مشكلات في المجال الاستثماري 
وهـي تتابع الآن تلك المشـكلات التي غالبـا ما تكون مع 

عمال أي شركة». 
وأشـار السـفير الكويتـي إلـى أن حجم الاسـتثمار بين 
البلدين حاليا يبلغ 16 مليار جنيه مصري ولم يحدث ضرر 

للشركات ولم يحدث أي انسحاب لأي مستثمر كويتي. 
وعن عـدم تقديم الكويت أي دعم مـال لمصر بعد الثورة 
أجـاب الحمد بالقول «قدم الصنـدوق الكويتي لمصر أربعة 
معونـات منذ بدايـة الثورة وحتـى الآن وقيمـة كل قرض 

حوالي مئة مليون دولار». 
وعن إمكانية تقديم الكويت مسـاعدة للرئيس السـابق 
حسـني مبارك خلال المحاكمة المقررة في 13 نيسان/إبريل 
المقبـل كما حدث وشـارك فريق من المحامـين الكويتيين في 
محاكمتـه السـابقة أجاب السـفير الكويتي فـي القاهرة « 
وفـد المحامـين الكويتيين جاء بمحض إرادتـه وهو لا يمثل 

الكويت كدولة ولا كشعب» .    (ا ف ب)

خالد علم الدين

في تقرير للمنظمة العربية لحقوق الانسان:
بعد عشر سنوات من غزو العراق.. الإنتهاكات الجسيمة ببعدها الطائفي في السجون مازالت مستمرة

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت المنظمة العربية لحقوق الانســان 
الإنتهــاكات  ان  امــس  بريطانيــا  فــي 
الجســيمة ببعدهــا الطائفــي فــي عمــوم 
السجون العراقية مازالت مستمرة على يد 
مليشيات من منتســبي قوات بدر وجيش 
المهدي تم ترســيمهم فــي الأجهزة الأمنية 

العراقية ووزارة الداخلية.
واضافــت في بيــان ارســل ل»القدس 
العربــي»: علــى الرغم من توالــي التقارير 
التــي تكشــف حجــم الإنتهــاكات التــي 
ارتكبت بحق المواطنين العراقيين والأسرى 
وإثبات تورط هذه الميليشــيات في العنف 
الطائفي بعد غزو قــوات التحالف للعراق 
إلا أن الحكومــة العراقيــة لا زالــت تطلــق 
العنان لها في مؤسســات الدولة المختلفة 
للإســتمرار بمــا ارتكبوه مــن جرائم بحق 

المواطنين العراقيين.
سجن أبو غريب الشهير كان مركز هذه 
الإنتهاكات عقب الغزو حيث شاهد العالم 
صور مروعة للتعذيب تمارس على الأسرى 

العراقيين حيث تظهر تلــذذ الجلادين بما 
يقومون به،حتى هــذه اللحظة ومع حلول 
الذكــرى العاشــرة لهــذه الجرائــم لا زال 
الأسرى في ســجن أبو غريب يعانون من 

شتى صنوف التعذيب.
المنظمــة  تلقــت   2013/03/10 بتاريــخ 
نــداء  بريطانيــا  فــي  الإنســان  لحقــوق 
اســتغاثة من الأسرى في السجن على أثر 
قيام مدير السجن «س.م» وجمع غفير من 
الحراس باقتحــام الغــرف دون أي مبرر 
والإعتداء على الأســرى بالضرب والشتم 
وإهانة الرموز الدينية لأهل الســنة، وذكر 
الأســرى أن مديــر الســجن توعدهم قبل 
أيام من الإعتــداء بالقول»ســأريكم أياماً 

سوداء».
قام الأسرى بتنفيذ احتجاج سلمي على 
هذا الإعتداء فما كان من إدارة الســجن إلا 
أن اســتعملت القوة المفرطــة ردا على هذه 
الإحتجاجــات حيــث ردت بإطــلاق النار 
الحــي ورش الغاز واإلقــاء قنابل صوتية 
أدت إلــى إشــعال النيــران فــي الغــرف 

والأقسام.
متظاهرون يطالبون بالافراج عن المعتقلين في العراق
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اظهرت سـنتان 
مـن النزاع المدمـر في سـورية الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد حاكما متسلطا 
مسـتعدا للقيـام بـكل شـيء للبقاء في 
السـلطة، رغم الضربات التـي يتلقاها 
جيشـه من مقاتلـي المعارضـة والعزلة 

الدولية المفروضة عليه».
وتقـول مراسـلة صحيفـة «صنداي 
تايمز» البريطانية في دمشق هلا جابر 
التي حاورت الرئيس السوري الاسبوع 
الماضي في دمشق لوكالة فرانس برس 
ان الاسد «يعطي انطباعا بانه مطمئن، 
واثق من نفسـه، وبالتأكيـد ليس على 

وشك الرحيل».
واكد الرئيس السـوري فـي مقابلته 
مع الصحيفة البريطانية انه لن يتنحى 
عـن السـلطة». فيمـا اعلنت ايـران انه 
الرئاسـية  الانتخابـات  سـيخوض 

المقررة العام 2014».
وفـي خطاباته المباشـرة ومقابلاته 
الرئيـس  يظهـر  النـادرة،  الصحافيـة 
السوري اجمالا بصورة الرجل الواثق 
الابتسـامات  بعـض  رغـم  والمرتـاح، 

المتوترة».
وقـد اضطـر الاسـد الـذي كان بـدأ 
يمارس طب العيـون بعد تخصصه في 
بريطانيا للعودة الى سـوريا بعد وفاة 
شـقيقه الاكبر باسـل في حادث سـير، 
وما لبـث ان خلف والده حافظ الاسـد 
راس  علـى   2000 العـام  توفـي  الـذي 
الدولة». وكان شـابا خجـولا ومرتبكا 

ومتكلفا الى حد بعيد».
وسـاهمت سـنوات حكمـه ال13 في 

تحويله الى رئيس صلب العود».
علـى مـدى عامين مـن الاحتجاجات 
المطالبـة بسـقوطه، انتهـت الـى غيـر 
الاصلاحـي  الرئيـس  صـورة  رجعـة 
العصـري لتحل محلهـا صـورة القائد 

عديم الرحمة».
في بداية الحركة الاحتجاجية ضده 
في منتصف آذار (مارس) 2011، رفض 
الاسـد انتقاد او معاقبة عناصر اجهزة 
الامـن الذيـن عذبـوا بوحشـية اطفالا 
كتبـوا عبـارات مناهضـة للنظـام على 
جـدران مدينـة درعـا (جنـوب) التـي 

تحولت سريعا الى «مهد الثورة».
ورفع المتظاهرون في المرحلة الاولى 
لواء الاصلاحـات السياسـية من دون 
ان  بيـد  الاسـد،  باسـقاط  ينـادوا  ان 
القمـع الوحشـي للتظاهرات السـلمية 
جعل مـن الرئيس شـخصا مكروها من 

المعارضين».
فـي المقابـل، لا زال يحظـى بتأييـد 

شريحة لا باس بها من السوريين».
دام،  فـان  نيكـولاوس  ويعتبـر 
دبلوماسـي هولنـدي خبير في الشـأن 
السـوري، ان الاسـد «بات هو من يدير 
كل الامـور اكثـر مـن ذي قبـل، ولو انه 
غيـر قادر على الفعل مـن دون الاعتماد 

على التركيبة العسكرية والامنية».
ويضيـف مؤلـف كتـاب «القتـال من 
اجـل السـلطة فـي سـورية: الطائفية، 
المناطقية، والقبلية في السياسـة 1961 
حتـى  «سـيقاتل  الاسـد  ان   ،«1994-
الموت اذا لزم الامر، لكنه لن يوافق على 

طرح رحيله (عن السلطة) للنقاش».

وبحسـب فان دام، ثمة امـور كثيرة 
علـى المحك بالنسـبة الى الاسـد، ليس 
فقط على المسـتوى الشخصي، بل على 
صعيد مؤيديـه والاقليـة العلوية التي 

ينتمي اليها».
ويوضـح «هنـاك خطـر بـان يكـون 

المستقبل حربا اهلية طويلة وعنيفة».
وعلـى رغم فقـدان قواته السـيطرة 
على مناطق واسـعة في شـمال سورية 
المعارضـة،  مقاتلـي  لصالـح  وشـرقها 
سـيخرج  بانـه  مقتنعـا  الاسـد  يبـدو 
منتصـرا من النـزاع الـذي اودى بنحو 

70 الف شخص خلال عامين».
ويقول مدير المعهد الالماني للسياسة 
الدوليـة والشـؤون الامنية فـي برلين 
«يبـدو  الاسـد  ان  بيرثيـس  فولكـر 
منفصلا عن الواقع اكثر فاكثر، ومقتنعا 

بانه سينتصر عسكريا».
«العـداء  بايديولوجيـة  مدفوعـا 
حـزب  فـي  المتجـذرة  للامبرياليـة» 
الحاكـم  الاشـتراكي  العربـي  البعـث 
منـذ خمسـين عامـا، يسـتخدم الاسـد 
خطابـا يقدم بـلاده ضحيـة «مؤامرة» 
خارجية تسـتهدفه بسـبب دعم نظامه 
للمجموعـات المعاديـة لاسـرائيل مثـل 

حزب الله اللبناني».
ويعتقـد انه، بسـيطرته علـى المدن 
الكبـرى، لا سـيما دمشـق، اضافـة الى 
غرب سـورية، يحتفظ لنفسـه باوراق 
الولايـات  تطلـق  يـوم  سيسـتخدمها 
تفاوضيـة  مرحلـة  وروسـيا  المتحـدة 

للبحث عن حل للنزاع».
حتـى ذلـك الحـين، يمكـن للرئيـس 

السوري الاعتماد على قواته النظامية 
تزايـد  برغـم  الامنيـة،  واجهزتـه 
الصعوبـات التـي تلاقيها فـي مواجهة 

المقاتلين المعارضين».
السـابق  اللبنانـي  الوزيـر  ويقـول 
الرئيـس  التقـى  الـذي  وهـاب  وئـام 
السوري مؤخرا، ان الاسد «حزين على 
سـورية لكنه يدرك ان امكانية هزيمته 
صعبـة». ويقول وهـاب لفرانس برس 
ان الاسـد «مرتـاح ومنزعج فـي الوقت 
نفسـه: مرتاح على الصعيد الشخصي 
وللنتيجة، لكنـه منزعج لان الكثير مما 
بناه هو وبناه والده في سـورية يدمر 

امام عينيه».
يتغيـر».  «لـم  الاسـد  ان  ويضيـف 
اعرف انـه يمارس الرياضـة كل يوم». 
باكرا يقـرأ بعض المواقع (الالكترونية) 
التقاريـر  علـى  ويطلـع  والاخبـار، 
اليوميـة»، مضيفـا «كان مرتاحـا آخـر 
مـرة رايتـه». لكن وهاب يشـير الى ان 
الاسـد بـات يمتنع عـن القيـام ببعض 
الامـور مثل «زيارة المطاعـم او توصيل 
ابنائـه الـى المدرسـة بنفسـه كمـا كان 
يفعل فـي البدايـة»، لان خطوات كهذه 

باتت ذات «محاذير امنية».
الرئيـس  ان  بيرثيـس  ويؤكـد 
السوري لن يغير موقفه رغم الضغوط 
الخارجيـة التي تدفع فـي اتجاه حوار 
الـى  يـؤدي  والمعارضـة  النظـام  بـين 

تشكيل حكومة انتقالية».
ويقـول الخبيـر الالمانـي ان الاسـد 
«لـن يفـاوض، لا علـى رحيلـه ولا على 

مستقبله».

بعد سنتين على النزاع في سورية الاسد مصمم 
على القتال حتى النهاية للبقاء في السلطة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالت مصـادر أمريكية وُصفـت بأنها رفيعة 
المستوى ومقربة جدًا من البيت الأبيض، قالت 
إن الإدارة الأمريكية تعمل على تخفيض سقف 
التوقعـات لدى الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
من زيـارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما إلى 
كل مـن الدولـة العبرية وفلسـطين فـي الثاني 
والعشـرين مـن الشـهر الجـاري، وأوضحـت 
صحيفة «هآرتـس» العبرية، نقـلاً عن مصادر 
أمريكيـة وإسـرائيلية متطابقـة، بـأن أوبامـا 
لـن يُعلـن عن مبـادرة سـلام جديدة، كمـا أنه 
لـن يُمـارس الضغوطـات علـى أقطـاب دولـة 
الاحتلال وسـلطة رام الله للعـودة إلى طاولة 
المفاوضـات، علاوة على ذلك، شـددت المصادر 
عينهـا على أن الرئيس الأمريكـي لن يعقد قمة 
ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، ورئيس السلطة، محمود عباس.

فـي  السياسـية  الشـؤون  مراسـل  ونقـل 
الصحيفة، باراك رافيـد، عن مصادر في البيت 
الأبيـض قولها إن مسـؤولين كبار فـي الإدارة 
الأمريكيـة  حاولوا خلال الأيام القليلة الماضية 
محاكاة اللقـاء الثنائي، الذي سـيجمع أوباما 
ونتنياهـو في بيـت الأخير، الكائن في شـارع 
بلفـور بالقـدس الغربيـة، أن أوبامـا سـيُبلغ 
نتنياهـو بأنه ما زال مهتما بما أسـمته المصادر 
العملية السياسـية مع الفلسـطينيين، وأنه ما 
زال علـى تعهـده بإقامـة دولة فلسـطينية إلى 
جانب دولـة إسـرائيل اليهودية، كمـا أكد منذ 
اليوم الأول الذي دخل فيه إلى البيت الأبيض، 
كمـا أنـه سـيُبلغ نتنياهـو برفضـه لسياسـة 
موظـف  قـال  كمـا  الإسـرائيلي،  الاسـتيطان 
والـذي  العبريـة،  للصحيفـة  رفيـع  أمريكـي 

يُشارك في التحضير لزيارة الرئيس.
الرئيـس  سـيُوضح  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الأمريكـي لـكلٍ مـن نتنياهـو وعبـاس بأنه ما 
زال مسـتعدًا لتقديم المسـاعدة والمسـاهمة في 
العملية السـلمية، ولكنه بالمقابل سـيؤكد لهما 

أنه لا يسـتطيع أن يكـون مهتما بها أكثر منهما، 
علـى حـد تعبيـر الموظـف الأمريكـي، وتابـع 
بلغ الاثنين  المسـؤول عينه قائلاً إن أوباما سـيُ
بأنهمـا إذا انتقلا من الكلام إلـى الأفعال، فإنه 
ووزيـر خارجيته، جـون كيري، سيُسـاهمان 
فـي المسـاعي، ولكـن إذا بقـي الحـال علـى ما 
هـو، فإن إدارته سـتتركهما لوحدهما، لمعالجة 
ملفات أخرى في السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة.
وتابعـت المصادر الأمريكية قائلةً إن الموقف 
الأمريكـي الجديـد، الذي سـيصل معـه أوباما 
نابعٌ من خيبة الأمـل الأمريكية من قدرتها على 
التأثير على الإسـرائيليين والفلسـطينيين في 
الواقـع السياسـي والإقليمي الحالـي، ونقلت 
الصحيفـة العبرية عـن محفل رفيع المسـتوى 
فـي الإدارة الأمريكية قولـه إن أوباما فهم بأن 
ممارسـة الضغـط على الطرفـين، والـذي ميز 
فترته الرئاسية الأولى، أدى إلى إبعاد الطرفين 
عن بعضهما، ذلك أن الموقف القديم الذي تقوم 
فيه واشـنطن بإقنـاع الطرفـين بالعـودة إلى 

المفاوضات أثبت فشله.
وتابـع المصـدر نفسـه قائـلاً إن الأمريكيين 
سـئموا من سياسة ما أسـماها بسياسة ضرب 
الـرأس بالحائط، وبالتالي فإنهم عقدوا العزم 
علـى تبني الموقـف الجديـد القائـل إن تجديد 
المفاوضـات الإسـرائيلية ـ الفلسـطينية ليس 

الهدف الأول والأهم من ناحيتهم.
وبرأي المسـؤولين الأمريكيـين، فإن الوضع 
الـذي آلـت إليـه المنطقـة هـو الـذي سـيُحدد 
السياسـة الإسـرائيلية والفلسـطينية، علـى 
حدٍ سـواء، فبالنسـبة لتل أبيـب هناك تخوف 
وتوجـس من زيـادة عزلة الدولـة العبرية في 
الحلبـة العالميـة، الضغوطات الدوليـة عليها، 
وخصوصًـا من قبـل الاتحاد الأوروبـي، الذي 
يُهدد بفـرض عقوبـات على إسـرائيل، علاوة 
علـى القلـق في إسـرائيل مـن إمكانيـة اندلاع 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  ثالثـة  انتفاضـة 
أضافـت  مجتمعـة،  العوامـل  هـذه  المحتلـة، 
المصـادر، مـن شـأنها أنْ تدفـع نتنياهـو إلـى 
العـودة لطاولـة المفاوضـات أكثـر بكثيـر مـن 

الضغـط الأمريكـي، أوْ من طرح مبادرة سـلام 
أمريكية جديدة، على حد تعبيرها.

أمريكـي  موظـف  قـال  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
كيـري  الخارجيـة  وزيـر  إن  المسـتوى  عالـي 
يُريـد دفع الطرفـين إلى المفاوضـات، ولكن إذا 
واصلا التعنـت في مواقفهما، فإنه سـيتركهما 
لوحدهما، وينشغل في قضايا أخرى، على حد 

تعبيره.
ولفتت المصادر أيضا إلـى أن الوزير كيري، 
الذي سـيُرافق أوبامـا في زيارته إلـى المنطقة 
سـيعود إليها في الشهر القادم لفحص مواقف 
الطرفـين، وإذا توصـل إلـى نتيجـة بأنهمـا ما 
زالا على حالهما، فإنه سـيكون أكثر استعدادًا 
أحاديـة  بخطـوات  القيـام  علـى  للموافقـة 
الجانـب، أوْ التوصـل إلـى حلـول مرحلية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولفتـت المصادر في واشـنطن إلى أنه خلال 
الزيـارة التي قام بهـا الجنرال فـي الاحتياط، 
الأسـبوع  واشـنطن  إلـى  عميـدرور  يعقـوف 
الماضي للتحضير للزيارة كانت الأزمة السورية 

فـي مقدمـة القضايا التـي تمت مناقشـتها بين 
الطرفـين، حيـث أكـدت المصـادر في تـل أبيب 
وواشنطن على أن التعاون الاستخباراتي بين 
واشـنطن وتل أبيب وصل إلى القمة في الفترة 
الأخيرة، وتحديدًا في قضية مراقبة الأسـلحة 
الكيميائيـة السـورية، لافتةً إلى أن التنسـيق 
والتعـاون بـين الطرفـين في هذا المجـال وصل 

إلى القمة في السنوات الأربع الأخيرة.
كما قالت المصادر إنه خـلال الاجتماع الذي 
عقده وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود باراك مع 
نظيره الأمريكي، تشـيك هايغل، في واشنطن 
الأسـبوع الماضـي، تم وضـع الخطـط الملائمـة 
لمواجهة أي سـيناريو يتعلق بانتقال الأسلحة 
الكيميائيـة السـورية إلى تنظيمـات إرهابية، 

على حد تعبير المصادر.
ولفتت المصادر أيضا إلى أنه على الرغم من 
أن الرئيـس أوباما قـام بتعيين كيري وهايغل، 
اللذين يُعتبران من الحمائم بالنسـبة للهجوم 
علـى إيـران، إلا أن الرئيـس نفسـه بـات أكثر 
أن  إذ  الإيرانـي،  النـووي  الملـف  فـي  صقـرا 

مستشـاريه يؤكدون مرة تلو الأخرى بأنه لن 
يسـمح لإيران بأنْ تتحـول إلى دولـة نووية، 
ليس بسـبب إسـرائيل، إنمـا بسـبب المصالح 
الأمريكيـة، وأن القرار الحاسـم في هـذا الملف 
سـيُتخذ في العـام الجاري، كمـا قالت المصادر 

الأمريكية.
فـي السـياق ذاته، وخـلال توديعـه للجنة 
الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت، حـذر 
وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك مما أسماه 
تحديـات معقدة لا تـزال أمام إسـرائيل، وقال 
باراك فـي بدايـة الجلسـة إن إمكانية حصول 
تدهور في المنطقة قائمة، وأنه يجب الاستعداد 

لذلك.
وقـال أيضا إن إيـران لم تختف، وسـورية 
تتفكك أمام أعيننا، وأضاف باراك أن إسـرائيل 
لا ترى أن هناك قوة في الشرق الأوسط قادرة 
على مهاجمة إسـرائيل عن طريق قوات جوية 
وفـرق مدرعـة، وخلص إلـى القـول إن الدولة 
العبرية هي وبشـكل واضح الدولة الأقوى في 

المنطقة. 

ايهود باراك يتوقع تصعيدا في المنطقة ويؤكد قرب تفكك سورية وبقاء إيران ويؤكد بأن إسرائيل وبشكل واضحٍ جدا أقوى دولة عسكريا في الشرق الأوسط ولا يمكن محوها

واشنطن: أوباما لن يطرح مبادرة سلام ولن يضغط ولن يعقد قمة ثلاثية 
وإذا واصل الطرفان التعنت فإنه سيترك معالجة القضية الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الفلسـطينية  السياسـية  السـاحة  شـهدت 
الاثنين موجة من التنديد بالسـعي الاسرائيلي 
واحفـاد  ابنـاء  عـن  «اللاجـئ»  صفـة  لنـزع 
الفلسـطينيين الذيـن هجـروا مـن وطنهـم عام 

.1948
وندد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين الاثنين بمساعي إسرائيل لتغيير 
الصبغـة القانونية الخاصـة بتعريف اللاجئين 
الفلسـطينيين في الأمم المتحدة، وقـال للإذاعة 
أن  سـبق  «إسـرائيل  الرسـمية  الفلسـطينية 
وقعـت على أن قضيـة اللاجئين هي مـن قضايا 
الوضع النهائي ومسـاعيها لإسـقاط هذا الحق 
الفلسـطيني لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن يقبل 

به الجانب الفلسطيني».
الجهـود  نجـاح  إلـى  عريقـات  وأشـار 
الماضـي  (يونيـو)  حزيـران  فـي  الفلسـطينية 
فـي إفشـال مسـاعي إسـرائيلية لإصـدار قرار 
مـن الكونغـرس الأمريكـي يمهد لشـطب قضية 
اللاجئين الفلسـطينيين، مضيفـا «لا أحد يمكنه 
انتقـاص صفـة اللاجىء الفلسـطيني وشـطب 

حقوقه وستبقى هذه القضية واحدة من قضايا 
الوضع النهائي التي لا يمكن التوصل إلى سلام 

حقيقي في المنطقة من دون حلها جميعها».
وجـاءت تصريحات عريقـات في ظل اطلاق 
اسـرائيل حملة دولية لمصادرة صفة «اللاجئ» 

عن اللاجئين الفلسطينيين.
ومن جهته كشـف محمـد ابو بكر مـن دائرة 
شـؤون اللاجئين بمنظمة التحرير اطلاق حملة 
الروايـة  وتفنيـد  لتكذيـب  دوليـة  فلسـطينية 
الاسـرائيلية التـي تحـاول الترويج بـان ابناء 
واحفاد اللاجئين الفلسـطينيين ليسوا لاجئين، 
وذلـك فـي الوقـت الـذي أصـدرت فيـه دائـرة 
شـؤون اللاجئين في حركة حماس الاثنين بياناً 
صحافيـاً قالت فيه بأنها لن تسـمح بأي تلاعب 
يمس اسـم وتعريـف اللاجـئ الفلسـطيني في 

المواثيق الدولية.
وذكر البيان بأن إسـرائيل تسـعى عبر الأمم 
المتحـدة لتغييـر الصبغـة القانونيـة الخاصـة 
بتعريـف اللاجئـين الفلسـطينيين بحيث تنفي 
الذيـن  الفلسـطينيين  عـن  «اللاجـئ»  صفـة 

أجبرتهم على مغادرة فلسطين في عام 1948م.
وذكـر البيـان بـأن هـذا المسـعى سـبق أن 
عرضته إسـرائيل عبر عضـو كونغرس أمريكي 
لصفـة  الأوتوماتيكيـة  النقـل  عمليـة  لإنهـاء 
لاجـئ التـي تطلـق الآن علـى أحفـاد اللاجئين 

الفلسطينيين.
وأكدت الدائرة ـ متسـائلةً - فـي بيانها بأن 
تـوارث الصفـة من جيل إلـى آخر أمـر طبيعي، 
وإسرائيل ذاتها تدعي أنها ورثت حق «العودة» 
إلى فلسطين من «أجدادهم» قبل ألفي عام!! فهل 
من المنطق أن يقبل العالم استخدام «إسرائيل» 
لمفهـوم «العـودة» لليهـودي بعـد خروجـه من 
فلسطين منذ ألفي عام على حد زعمهم، ولا يقبل 
عـودة اللاجئ الفلسـطيني الذي أُخـرج والده 
منـذ خمسـة وسـتين عامـاً؟!. فيمـا لا يعقـل أن 
تكون «إسرائيل»؛ المتسـببة في طرد اللاجئين، 
فهـم، ولا يمكن أن تكون هي الخصم  هي من تُعرِّ

والحَكَم في آن واحد.
المتحـدة  الأمم  دور  البيـان  واسـتعرض 
فـي إنشـائها وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
«الأونـروا»، وبـأن الأونـروا ما أُنشـئت رحمة 
للاجئـين، وإنمـا لتوفيـر الاسـتقرار لهـم لحين 
إيجـاد حـل لأزمتهـم، لـذا فـإن أي تلاعـب فـي 
وضـع اللاجئـين ومسـتقبلهم وحقوقهـم يعني 
إربـاك المنطقـة والعالم، ولن يسـمح اللاجئون 

الفلسطينيون بمرور هذه المؤامرات مرّ الكرام.
وأكدت دائرة اللاجئين التابعة لحماس «بأن 
إسـرائيل  سـتدفع من أمنها ثمناً لهذا التلاعب، 
وسـيطال الأمـر كل مَـن يقـف إلـى جانبهـا في 
هـذه الحماقـات»، في حين وجـه البيان دعوته 

للأمم المتحدة والأونروا لعدم التعاطي مع هذه 
المطالب غير المسؤولة، وبأن حركة حماس، وكل 
حركات الشـعب الفلسـطيني المقاوِمة «لن تقف 
مكتوفـة الأيدي وهـي ترى أهم ثوابت الشـعب 
الفلسـطيني غير القابلة للتصرف، يتصرف بها 
الصهاينة وحلفاؤهم»، محذراً البيان إسـرائيل 
بأنها بمسعاها هذا ستدفع لتوتير المنطقة ككل.

وجـاء التنديـد الفلسـطيني الاثنين في حين 
تسـعى اسـرائيل لنزع صفة «لاجـئ» عن ابناء 
الفلسـطينيين الذين هجـروا من فلسـطين عام 
الغربيـة  الضفـة  عـن  نزحـوا  والذيـن   ،1948
 ،1967 عـام  الشـرقية  والقـدس  غـزة  وقطـاع 
بحجـة ان هـؤلاء ولـدوا اصلا خارج فلسـطين 
وهم ليسـوا لاجئين بل هم مواطنون في مناطق 

مسقط رؤوسهم.
 وفي ذلك الاتجاه اعلنت مصادر اسـرائيلية 
الامم  فـي  مسـاعيها  بـدء  عـن  الاحـد  رسـمية 
المتحـدة لتغييـر الصبغـة القانونيـة الخاصـة 

بتعريف اللاجئين الفلسطينيين.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الاسـرائيلية الاحد عن ممثل اسرائيل في الامم 
المتحدة رون بريسور قوله «ان العقبة الرئيسية 
في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين 

الفلسطينيين وليس المستوطنات».
واعتبر بريسور وفق الصحيفة ان نقل صفة 

لاجـئ لتمنـح لابنـاء اللاجئـين الفلسـطينيين 
الذين غـادروا قراهم ومدنهم في فلسـطين بعد 
اقامـة اسـرائيل هو امـر مضلل، منوهـا الى انه 
في عام 1950 وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين 
الـى 700 الف واصبح عدد هؤلاء اليوم خمسـة 
ملايـين ومئة الـف لاجئ، مشـيرا الـى ان الامر 

يعتمد على كيفية واسس تعدادهم. 
وانتقد بريسـور سياسـة انروا التي تسـمح 
الصفـة  هـذه  بنقـل  الفلسـطينيين  للاجئـين 
لاطفالهم، معتبرا ان ما تقوم به الاخيرة في هذا 

الشأن مضلل.
ووفـق الصحيفـة عقـد مؤتمـر صغيـر فـي 
نادي (هارفرد) فـي مانهاتن بالولايات المتحدة 
الخميس الماضي شارك فيه شخصيات وخبراء 
مـن بينهم الممثل الاسـرائيلي فـى الامم المتحدة 
رون بريسـور، مشيرة الى ان الاخير تناول في 
المؤتمر موضوع اللاجئين الفلسطينيين وصنف 
قضيتهم هذه باعتبارها القضية الاساسية التي 
تعيـق التوصـل الى اتفاق سـلام بين اسـرائيل 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وركز مؤتمـر هارفـرد على ضـرورة صياغة 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فـي  تشـريعات 
تهـدف لانهـاء عمليـة «النقـل الاوتوماتيكيـة» 
لصفـة لاجئ من الاب الفلسـطيني الـى ابنائه، 

تلك العملية التي تجري منذ عام 1948. 

عريقات: لا أحد يمكنه انتقاص صفة اللاجىء وستبقى هذه القضية واحدة من قضايا الوضع النهائي

اسرائيل تلاحق اللاجئين الفلسطينيين لنزع صفة «اللاجئ» عنهم والسلطة تندد 
وتؤكد بانه لا يمكن التوصل لسلام بالمنطقة بدون حل قضيتهم وحماس تهدد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاثنين بأن 
المفوضة العليا للسياسـة الخارجيـة والأمن في 
الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وجهت رسالة 
رسـمية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعرب فيها 
عـن رغبة الاتحـاد بحصول دولة فلسـطين على 

العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
واعلنـت الدكتـورة حنـان عشـراوي عضـو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين استلام 
رسـالة رسـمية من آشـتون، وذلك في إطار الرد 
على رسـالة وجهتها عشـراوي للمفوضة العليا 
للاتحـاد الاوروبي فـي كانون الاول (ديسـمبر) 
الماضـي طالبـت فيهـا الاتحـاد الأوروبـي بردع 
الخروقات الاسـرائيلية للقانـون الدولي بما في 

ذلك التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض.
واكدت اشـتون في رسـالتها علـى المبادرات 
العديـدة التـي اتخذها الاتحـاد الاوروبـي فيما 
أثارتهـا عشـراوي فـي  التـي  القضايـا  يخـص 
رسـالتها، وقالـت: «لقـد أكّد الاتحـاد الأوروبي، 
والـدول الأعضـاء فيـه، علـى التزامـه لتأمـين 
التنفيـذ الفاعـل والكامل والمسـتمر لتشـريعات 
الاتحـاد الاوروبـي والاتفاقات الثنائيـة المطبقة 
على بضائع الاستيطان. وقد قمتُ في هذا الاطار 
بتوجيه رسـالة لجميـع وزراء خارجية الاتحاد 
الاوروبي شـددتُ فيها على أهميـة تطبيق فاعل 
وكامل لتشـريعات الاتحـاد الأوروبـي في حالة 
التعامل مع اسـرائيل، والحاجـة لتعزيز الجهود 
من جانب السلطات المختصة من الدول الأعضاء 

لتحقيق هذه الغاية».
العلاقـات  مجلـس  «ان  آشـتون:  وأضافـت 
الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي الذي عقـد في 10 
كانون الاول (ديسـمبر) 2012  تبنى بشكل قوي 
اسـتنتاجات هامـة عبر فيها عن غضبـه العميق 

حيال الخطط الاسـرائيلية الهادفة الى توسـيع 
 (1 (اي  مشـروع  تطويـر  وخاصـة  الاسـتيطان 
وقد اتخذ موقفاً واضحاً بشـأن هذه القضية. ان 
هذه الرسالة التي لا لبس فيها ترافقت مع التزام 
مـن الاتحـاد الأوروبي لمراقبة الوضـع عن كثب، 

واتخاذ المبادرات بناء على ذلك».
وفيما يتعلق بالاعلان الاسـرائيلي لاستمرار 
النشـاط الاسـتيطاني عقـب تصويـت الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة فـي 29 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2012، اشـارت آشـتون أن المجلـس 
قد أكد بأشـد اللهجة، انه على اسـرائيل احترام 
المعاهـدات التـي تم التوقيـع عليهـا، وعلى نحو 
تحويـل  وضـرورة  باريـس،  اتفاقيـة   خـاص 
الضرائب والعائدات الفلسطينية. وتابعت: «اننا 
وبناء على الاستنتاجات الحالية والسابقة التي 
تبنّاهـا مجلـس الاتحاد الأوروبي، فـإن الاتحاد 
منخـرط الآن بفعالية في عملية ضمـان انطباق 
جميـع الاتفاقيات بـين دولة إسـرائيل والاتحاد 
الأوروبي على الأرض التي احتلتها إسرائيل في 
عـام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان، والضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة».

وأعربـت آشـتون خـلال رسـالتها عـن رغبة 
الاتحـاد الأوروبـي فـي حصـول فلسـطين علـى 
دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة باعتباره 
جزءا من حل الصراع. وقالت: «لقد عمل الاتحاد 
الأوروبي بلا كلل او ملل من أجل دفع جهود بناء 
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية تحـت قيـادة 
د.سـلام فيـاض وأؤكد لكـم اننا سـنواصل هذه 

الجهود».
وأبدت المفوضة العليـا تصميمها على متابعة 
التنفيـذ الفاعـل لجميـع الالتزامـات والقرارات 
التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. 
وأضافـت «إننـي أطمئنكم ان الاتحـاد الأوروبي 
سـيعمل بنشاط في الأسـابيع والأشهر القادمة، 
من أجل تعزيز فرص السلام والأمن في المستقبل 

القريب».

الاتحاد الاوروبي يعرب عن رغبته 
في حصول فلسطين على دولة كاملة 

العضوية في الأمم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
مـن المقـرر أن تنطلـق اليـوم الثلاثـاء حملـة 
وزارة الداخليـة في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس بغـزة، لمواجهة عمليـات التخابر 
مع إسـرائيل. وبحسـب مـا أعلنت الـوزارة فإن 
وقـال  شـهرين،  مـدار  علـى  ستسـتمر  الحملـة 
إبراهيم صـلاح مدير العلاقـات العامة والإعلام 
بالـوزارة ان الحملـة سـتنطلق صبـاح الثلاثاء 
الموافـق 12 آذار (مارس) وتسـتمر حتى 12 أيار 

(مايو) المقبل.
وأوضـح أن الحملـة ستشـتمل على سلسـلة 
من المحاضـرات التوعوية والتثقيفية بالجوانب 
الأمنيـة واللقـاءات المختلفـة مـع كافـة النخـب 

والشرائح في المجتمع الفلسطيني.
وكانـت الـوزارة أعلنـت عـن تأجيـل الحملة 
جـاء  التأجيـل  ان  وقالـت  الماضـي،  الأسـبوع 

لإعطائها مزيدا من الترتيبات والتحضيرات.

وسـبق وأن اجتمـع مسـؤولون فـي الوزارة 
بمسـؤولي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 
وسـيتم خلال الحملـة فتح باب التوبـة للعملاء 

الذين يتجسسون لصالح إسرائيل.
وسـتقوم أجهزة امن حماس بإطلاق سـراح 
العمـلاء بعـد تسـليم أنفسـهم وأخـذ المعلومات 

منهم، في سرية تامة.
ودعا صلاح جميع وسـائل الإعلام إلى أوسع 
مشـاركة وتغطيـة إعلامية للإعلان عـن الحملة 

الوطنية لمواجهة التخابر.
وسـبق وأن أطلقـت حكومة حماس فـي أيار 
(مايـو) مـن العـام 2010 حملـة أمنيـة لمواجهـة 
عمليات التجسـس الإسـرائيلية، شـملت وقتها 

العفو عن عملاء شرط تسليم أنفسهم.
تعتمد إسـرائيل فـي جمع معلوماتهـا الأمنية 
علـى عدة طرق، من بينها زرع عملاء للتجسـس 
على المقاومة، والنشـطاء الفلسـطينيين، وسبق 
وأن نفـذت أحـكام إعـدام بحـق عمـلاء أدينـوا 
بالإبلاغ عن أماكن تواجد نشطاء المقاومة الذين 

قضوا في عمليات اغتيال.

حكومة حماس تطلق اليوم حملة 
لمكافحة التجسس مع إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمــا ادانــت مصــادر حقوقيــة الاثنــين 
جريمة قتل تعرضت لها فتاة فلسطينية فجر 
الجمعــة على خلفية شــرف العائلة، تواصل 
الناشــطات الفلســطينية في المجال النسوي 
الاســتغاثة بالرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس لتغيير قانون العقوبات الفلســطيني 
للحــد من تواصل ارتــكاب جرائم القتل بحق 

النساء بحجة «شرف العائلة».
واكــدت بثينة حمدان منســقة حملة «معاً 
لاســتصدار قرار رئاســي يجرم قتل النساء 

في فلســطين» لـ»القدس العربي» الاثنين بان 
الحملة وجهت اكثر من 120 رسالة لعباس الا 

انه لم يرد ولا على واحدة من تلك الرسائل.
وتواصــل حملــة «معــاً لاســتصدار قرار 
رئاســي يجــرم قتل النســاء في فلســطين» 
مطالبــة عبــاس بتغييــر مــواد فــي قانــون 
العقوبات الفلســطينية تســتغل الان لاصدار 
احــكام مخففــة علــى مرتكبي جرائــم القتل 

للنساء بحجة الشرف.
وفيمــا انتقــدت الحملــة عــدم اســتجابة 
عبــاس لمطالــب الحملــة منــذ انطلاقهــا في 
أيلول العــام الماضي بتغييــر القانون لوضع 
حــد لتصاعــد ارتــكاب جرائم قتل النســاء، 
عقبــت منســقة الحملــة بثينــة حمــدان على 

موقــع الحملة وموقــع صبايا حائــرات على 
الفيسبوك على تصريحات الرئيس بمناسبة 
الثامــن من آذار حين قال: شــعبنا المناضل لا 
يقبــل بانتقاص حرية نصفــه الآخر، فقالت: 
«نشــكرك على منحنــا كلمة حق فــي يومنا، 
لكن يبدو أنــك قبلت هذا الانتقاص، ومازالت 
حقوقنا مهضمومة ومازلت صامتاً على قتل 

النساء رغم أن بيدك التغيير».
وأضافــت حمدان قائلة لعبــاس: «لا نريد 
معايــدة من أحد ولا نريد يوماً للمرأة بل نريد 
أن نصبح أسوة بالرجال بلا فرق ولا ظلم ولا 

اضطهاد ولا حماية قانونية لهذا الظلم».
بدورهــا وجهــت تماضر فاخــوري وهي 
ناشطة فلســطينية مقيمة في ألمانيا ومنسقة 

الحملــة انتقادات لعــدم احــداث تغيير على 
قانــون العقوبات الفلســطيني الــذي ما زال 
مســتغلا من المجرمين للحصــول على احكام 

مخففة على جرائمهم بحجة الشرف. 
وتابعت: قانونكم غير عادل وعاداتكم غير 
منصفة ومجتمعكم هو مجتمع قاهر للنساء، 

أفلا تستيقظون؟
وتســتند الحملة لمطالب الحركة النسوية 
المرســوم  جــدوى  عــدم  تؤكــد  ودراســات 
الرئاســي الذي صــدر اثــر مقتل الفتــاة آية 
برادعيــة قبل حوالي ســنتين، والذي تضمن 
إلغاء مادتــين تبين الدراســات أن القضاة لا 
يستندون لها في قضايا القتل على خلفية ما 

يسمى «شرف العائلة».

وتطالــب حملــة «معــاً لاســتصدار قــرار 
رئاســي يجــرم قتل النســاء في فلســطين» 
بإلغــاء المــواد 97 و98 و99 و100 في القانون 
الأردني الســاري في الضفــة الغربية والأمر 
102 المادة 4 مــن القانون الصــادر عام 1950 
والســاري فــي قطــاع غــزة. والحكــم فــوراً 
علــى قتلة آية برادعية بالقصاص، وتســريع 
اجــراءات الحكــم فــي قضايــا قتل النســاء 
جميعهــا. وفيمــا تواصــل النســاء توجيــه 
رســائل الاســتغاثة لعباس لتغييــر مواد في 
قانــون العقوبــات مــن شــأنها ان يحــد من 
جرائم قتل النســاء أدان المركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان مقتل الفتــاة (ه)، 23 عاماً، 
مــن ســكان مخيــم النصيرات، وســط قطاع 

غــزة، فجر الجمعــة الماضي، علــى خلفية ما 
يسمى بـ»قضايا شرف العائلة».

وطالــب المركــز في بيــان الاثنــين النيابة 
العامة فــي غزة بفتح تحقيــق جدي في هذه 

الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة.
ودعــا المركز إلى ملاحقــة مقترفي جرائم 
القتــل على خلفيــة الشــرف، والتعامل معها 
كأي جرائــم قتــل عمــد، مــع مراعــاة أحكام 

القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الفلســطيني  المركــز  لتحقيقــات  ووفقــاً 
لحقوق الإنســان، ففي حوالي الســاعة 2:00 
من فجر يوم  الجمعة الموافق 08 مارس 2013، 
وصلت الفتاة (ه )، 23 عاماً، من سكان مخيم 
النصيرات، وســط قطاع غزة، إلى مستشفى 

شــهداء الأقصــى بمدينــة ديــر البلــح، جثة 
هامــدة، وقد جرى تحويلها إلى قســم الطب 

الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وذكرت المصادر في الشرطة لطاقم المركز 
بأنها قد فتحت تحقيقاً في الجريمة واعتقلت 
والــد الفتــاة واثنين من أشــقائها للاشــتباه 
بارتكابهــم جريمة القتــل. وأضافت المصادر 
بــأن أحد أشــقائها قد اعتــرف بقيامه بخنق 
شــقيقته علــى خلفية مــا يســمى بـ»قضايا 

شرف العائلة».
جدير بالذكر ان المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنســان قد وثق خلال العام 2012 المنصرم، 
مقتــل ثــلاث نســاء علــى خلفية ما يســمى 

بـ»قضايا شرف العائلة».

«شرف العائلة» يواصل الفتك بالنساء الفلسطينيات وعباس لم يرد على اكثر من 120رسالة 
تطالبه بتغيير مواد في قانون العقوبات للحد من جرائم قتلهن

الاتحاد الاوروبي قلق 
لوجود جهاديين اوروبيين 

يقاتلون في سورية
■ بروكســل ـ ا ف ب: اعرب المفوض الاوروبي لمكافحة الارهاب 
جيل دو كيرشــوف الاثنين عن قلق الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق 
ب»الجهاديين الاوروبيين» الذين يقاتلون في ســورية وقد «يمثلون 

تهديدا» عندما يعودون الى بلادهم».
وفي مناســبة احيــاء ذكرى ضحايــا الارهاب، دعا كيرشــوف 
الدول الاوروبيــة الى عدم التراخي في جهودهــا حتى ولو تكبدت 
القاعدة وفروعها «انتكاســة خطيرة» في مالي مع خســارة شمال 

البلاد ومقتل بعض كبار مسؤوليها».
وقــال «نعــرف ان الارهابيــين لا يزالــون فــي صــدد البحث عن 
ملاجىء جديدة يمكنهم قيادة عملياتهم انطلاقا منها والاســتفادة 

في حالات النزاع».
واضــاف في تصريــح «فيما القســم الاكبر مــن معارضي نظام 
بشــار الاســد يقاتلون من اجل مســتقبلهم، فان ســورية اصبحت 
بذلــك وجهة للجهاديــين الاوروبيين الذين يريدون الاســتفادة من 

الوضع المحلي ويمكن ان يمثلوا تهديدا لمجتمعاتنا لدى عودتهم».
وافاد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاحد ان «عشرات» 
مــن الفرنســيين او المقيمــين فــي فرنســا موجــودون حاليــا فــي 

سورية».
وفــي موضوع ســورية حــذر فالس قائــلا «بعض هــؤلاء يمكن 
دفعهم للانضمام الى مجموعات قريبة من القاعدة () اذا اســتمرت 
الحــرب على هــذا النحو، اذا لــم يتم التوصل الى حل في ســورية، 
اذا لم يرحل (الرئيس) بشــار (الاســد)، فان المجموعات الارهابية 

ستنتشر اكثر» في هذا البلد».
واعلــن وزيــر الخارجيــة البريطاني وليــام هيغ اخيــرا ايضا ان 
سورية اصبحت «الوجهة المفضلة للجهاديين من كل انحاء العالم». 
وقــال «يمكن ان لا يمثلــوا تهديدا لنا عندما يتوجهون الى ســورية، 
لكــن اذا ما نجوا يمكنهم العودة مع ايديولوجية اكثر تشــددا ايضا 

ومع خبرة في مجال السلاح والمتفجرات».
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ بغـداد ـ وكالات: 
قصـف الطيـران الحربي السـوري الاثنين 
حـي بابا عمرو فـي مدينة حمص (وسـط) 
الـذي دخلـه مقاتلـو المعارضـة الاحـد بعد 
عام من سـيطرة قـوات النظام عليـه، فيما 
تبنى تنظيم القاعـدة للمرة الاولى منذ بدء 
النزاع السـوري قتل 48 جنديا سـورية في 

العراق».
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ان «طائـرة حربية نفذت غـارة جوية على 
حـي بابـا عمـرو («.».».) في ظل اسـتمرار 
الاشـتباكات فـي جـزء مـن الحـي» لليـوم 

الثاني على التوالي».
وكانـت القوات النظامية سـيطرت على 
الحـي فـي الاول مـن آذار (مـارس) 2012 
اثر قصـف ومعارك اسـتمرت نحو شـهر». 
والاحـد، شـن مقاتلون معارضـون هجوما 

مفاجئا على الحي وتمكنوا من اقتحامه».
وتوقـع مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
فـي اتصال هاتفـي مع وكالـة فرانس برس 
ان تحاول القـوات النظامية «طرد المقاتلين 
من الحي مهما كلف الامر، حتى لو ادى ذلك 

الى تدمير ما تبقى منه».
ويرتـدي حـي بابا عمـرو اهميـة رمزية 
كونـه حظـي بتغطية اعلاميـة عالمية خلال 
حصـاره والمعـارك التـي جـرت فيـه قبـل 

سنة».
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
المقربة من السـلطات الاثنين مـن جهتها ان 
«وحـدة مـن الجيـش والسـلطات الأمنيـة 
مسـلحة  عناصـر  مـع  اشـتبكت  المختصـة 

وإرهابيـين مـن +جبهة النصـرة+ حاولوا 
التسلل الى منطقة بابا عمرو»، مشيرة الى 
«قتل وإصابة العديد من هؤلاء المسلحين».

معارضـة  مقاتلـة  مجموعـات  واعلنـت 
للنظـام فـي شـريط فيديـو بث علـى موقع 
«يوتيـوب» علـى شـبكة الانترنـت اطـلاق 
الحـي  لتحريـر  المبـين»  «الفتـح  معركـة 
اخـرى  احيـاء  عـن  الضغـط  وتخفيـف 
محاصـرة منـذ اكثـر مـن ثمانية اشـهر في 

وسط المدينة».
كما سـجل قصـف بالطيـران امس على 
مدينـة الرقـة التـي سـيطر عليهـا مقاتلـو 
المعارضـة الاسـبوع الماضـي، لتصبـح اول 
النظـام،  سـيطرة  خـارج  محافظـة  مركـز 
و»سبع غارات جوية خلال ساعة واحدة»، 
بحسب المرصد، على محيط بلدة حيش في 
محافظة ادلب (شـمال غـرب)، في محاولة 
من قوات النظام «لفك الحصار عن حاجزي 
الحامدية ومعسـكر وادي الضيف وايصال 

الامدادات العسكرية لهما».
ويحاصـر مقاتلو المعارضة المعسـكرين 
منـذ  الامـداد  طـرق  عنهمـا  ويقطعـان 
النعمـان  معـرة  مدينـة  علـى  سـيطرتهما 
مـن  التاسـع  فـي  القريبـة  الاسـتراتيجية 

تشرين الاول (اكتوبر)».
ويأتي ذلـك غداة يوم دام قتـل فيه 175 
شـخصا جـراء اعمـال عنـف فـي مناطـق 
سـورية مختلفة، في حصيلة للمرصد الذي 
يتخذ مـن بريطانيا مقرا ويقـول انه يعتمد 
على شبكة من الناشـطين والمصادر الطبية 

في سورية للحصول على معلوماته».

وفي خضم هـذه المواجهات بين الجيش 
ومسـلحي المعارضة، اصدر مجلس الافتاء 
الاعلى في الجمهورية السـورية بيانا طلب 
فيـه مـن الشـعب السـوري الوقـوف الـى 

جانب الجيش».
وجـاء في البيـان الـذي نشـرته وكالة 
الانباء السورية الرسمية «سانا»، «نناشد 
شعبنا في سـورية للوقوف صفا واحدا مع 
جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة، 
وندعـو ابناءنا للقيـام بفريضـة الالتحاق 
عـن  للدفـاع  السـوري  العربـي  بالجيـش 

وطننا».
واضـاف «نحذر مـن الوقـوف في وجه 
جيشنا العربي السـوري وقواتنا المسلحة 
حيث يعد ذلك خيانة ومساهمة في اضعاف 
قوته التي اعدت ولا تزال للمعركة الفاصلة 
ضـد الصهاينـة ومـن يقـف وراءهـم، ممـا 

يساهم في تحقيق أهداف العدو».
السـوري  الجيـش  البيـان  ناشـد  كمـا 
وقداسـة  الابريـاء  «دمـاء  علـى  الحفـاظ 
الارض والعـرض»، مضيفـا «ليكن وقوفكم 
مع شـعبنا السـوري وقفة حمايـة ورعاية 
لثروتنا الانسـانية والاقتصادية والثقافية 

والتاريخية».
علـى صعيـد آخـر، تبنـى تنظيـم دولة 
العراق الاسـلامية، الفـرع العراقي لتنظيم 
فـي  سـوريا  جنديـا   48 قتـل  القاعـدة، 
الانبار (غـرب) اثناء اعادتهـم الى بلادهم 
التـي كانـوا فـروا منها خـلال معـارك قرب 

الحدود».
وفـي بيـان نشـر الاثنـين علـى مواقـع 

موقـع  بينهـا  الجهاديـين  باخبـار  تعنـى 
«حنين»، قال تنظيم دولة العراق الاسلامية 
المفـارز العسـكرية فـي صحـراء  «تمكنـت 
ولايـة الانبار من تدميـر وابادة رتـلٍ كامل 
للجيش الصفوي مع عجلات النقل المرافقة 
المكلفـة بتهريب عناصر الجيـش النصيري 

و+شبيحة+ النظام السوري».
وقتـل الاثنين الماضي 48 جنديا سـورية 
وتسـعة جنود عراقيين في كمين في منطقة 

مناجم عكاشات (380 كلم غرب بغداد)».
وذكـرت حينهـا وزارة الدفـاع العراقية 
ان «عـددا مـن الجنود السـوريين الجرحى 
والعزل لجأوا» الى العراق «لغرض العناية 
فـي  الدائـرة  للمعـارك  «نتيجـة  الطبيـة» 
الجانب السـوري وقرب الحـدود العراقية 
السـورية». واشـارت الـى انهـم تعرضـوا 
«الى عـدوان غـادر مـن مجموعـة ارهابية 
متسـللة الى داخل الاراضي العراقية قادمة 
من سورية» خلال نقلهم «لغرض تسليمهم 

عبر القنوات الرسمية».
فـي تركيـا، اعلن وزيـر الداخليـة معمر 
غولـر ان الشـرطة اعتقلت اربعة سـوريين 
مرتبطين «باجهزة الاستخبارات وبالجيش 
السـوري» يشـتبه في انهم نفـذوا هجوما 
بسـيارة مفخخة في شـباط (فبراير) على 
الحـدود التركية-السـورية ادى الى مقتل 

14 شخصا».
وانفجرت سـيارة مفخخة في 11 شباط 
(فبرايـر) عند مركـز جيلفيغوزو الحدودي 
الذي يفصـل القطاعين التركي والسـوري، 

ما ادى الى مقتل 14 مدنيا».

قصف بالطيران على حي بابا عمرو في حمص

«القاعدة» تعلن المسؤولية عن قتل 48 جنديا سوريا في العراق

سورية وطفلها يسيران في احد شوارع حلب المدمرة

محققـون  قـال  وكالات:  ـ  جنيـف   ■
الانسـان  حقـوق  مجـال  فـي  يعملـون 
تابعـون لـلأمم المتحدة الإثنـين إن هناك 
السـورية  الحكومـة  بـأن  تفيـد  تقاريـر 
تعـرف  محليـة  ميليشـيات  تسـتخدم 
باللجـان الشـعبية لارتـكاب جرائم قتل 
جماعـي فـي بعـض الأوقات تكـون ذات 

طبيعة طائفية».
واندلعـت الانتفاضة في سـورية قبل 
عامـين فـي صـورة احتجاجـات سـلمية 
بشكل كبير لكنه تحول إلى صراع مسلح 
بـين مقاتلـي المعارضـة وقـوات الرئيس 

بشار الأسد».
وقالـت لجنـة التحقيـق فـي سـورية 
التابعـة لـلأمم المتحـدة والتـي يرأسـها 
البرازيلـي باولـو بينييـرو فـي أحـدث 
تقاريرهـا لمجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلأمم المتحـدة فـي جنيـف «فـي اتجـاه 
مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي 
يزعم أن اللجان الشـعبية ترتكبه منحى 

طائفيا في بعض الأوقات».»
وأضـاف التقرير «قامت الحكومة فيما 

يبدو بتدريب بعضهم وتسليحهم».»

الذيـن  المسـتقلون  المحققـون  وقـال 
اسـتندوا إلـى أقوال شـهود وضحايا إن 
هـذه اللجان الشـعبية كانـت تضايق أو 
تعتقـل النـاس لأنهـم كانـوا يأتـون من 
مناطـق يعتقـد أنهـا مؤيـدة للانتفاضـة 

السورية».
ومضـى التقريـر الذي صدر في عشـر 
صفحـات يقـول إنـه تم توثيـق نشـاط 
اللجان الشعبية في أنحاء سورية «حيث 
هناك مزاعم عن أنهـم في بعض الأحيان 
كانوا يشـاركون في عمليـات تفتيش من 
منـزل إلى منـزل وفحص وثائـق الهوية 
والاعتقـالات الجماعية والنهـب والقيام 

بدور المخبرين».
يتسـم  الصـراع  إن  المحققـون  وقـال 
شـديد  قصـف  وسـط  «مدمـر»  بجمـود 
القـوات  جانـب  مـن  جويـة  وغـارات 

الحكومية».
وأضاف المحققـون أن جانبي الصراع 
ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين» وباشـروا 
تحقيقـات فـي نحـو 20 حالة وقعـت بها 
مذابـح بمـا فـي ذلـك ثلاثـة فـي حمـص 
فـي مسـتهل العام رغـم صعوبـة دخول 

البلاد».
وقالوا إن جثث بعض الذين قتلوا في 

مذابح كانت تحرق أو تلقى في الأنهار».
وقـال بينييـرو «القصف العشـوائي 
على نطاق واسع والقصف المتكرر للمدن 
والقتل الجماعي وتعمد إطلاق النار على 
أهـداف مدنيـة أصبحـت إحـدى سـمات 

الحياة اليومية للمدنيين في سورية».
اسـتهداف  تم  إنـه  يقـول  ومضـى 
المستشفيات وإلقاء القبض على العاملين 
اسـتخدام  وانتقـد  الطبـي  المجـال  فـي 

الرعاية الطبية كأحد «أساليب الحرب».
ودعـا بينييـرو إلى التوصـل إلى حل 
سياسي للأزمة التي قال إنها تسببت في 

«موجة عارمة» من عمليات النزوح».
مـن  أكثـر  إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
مليون لاجيء سـوري فـروا للخارج كما 
نـزح نحـو 2».5 مليـون شـخص داخـل 
البلاد في حين أن أكثر من 70 ألف شخص 

قتلوا».
وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة 
يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين 
وأفـراد الميليشـيات الذيـن يحتجزونهم 

حمـص  فـي  احتجـاز  مراكـز  وأقامـوا 
وحلب».

وتابـع أن مقاتلـي المعارضـة احتلـوا 
أيضـا مواقـع داخـل أو قرب مناطـق بها 
كثافة سكانية كبيرة في مخالفة للقانون 

الدولي».
وقصفت الطائرات الحربية السـورية 
حي بابا عمرو في حمص بوسـط سوريا 
اليـوم الاثنين بعـد يوم من قيـام مقاتلي 
المعارضـة بزحـف مفاجيء علـى معقلهم 
السـوري  الجيـش  ظـل  الـذي  السـابق 

يسيطر عليه طوال عام».
ووصـف فيصل خباز حموي السـفير 
السـوري التقريـر أمـام مجلـس حقـوق 
بأنـه  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الإنسـان 
يسـتند إلى معلومـات جزئية من مصادر 
غير موثوق بهـا واتهم قطر وتركيا بدعم 

«الإرهاب» في بلاده».
وقال خباز حموي إن هناك «مؤامرة» 
مولـت  قطـر  وإن  سـورية  ضـد  تحـاك 
وسـلحت عشـرات الآلاف مـن المرتزقـة 
قدمـت  تركيـا  أن  مضيفـا  دولـة   30 مـن 
القواعد العسكرية وأرسلت المقاتلين إلى 

سورياة
ووصفـت روسـيا التقرير بأنـه «غير 
متـوازن» وقالـت إن هنـاك الكثيـر مـن 
الأدلـة التـي تظهر أن المعارضة المسـلحة 
تلجأ إلـى العنف الجنسـي وإنهـا تدرب 

أطفالا مجندين داخل معسكرات».
ونـدد الاتحـاد الأوروبـي والولايات 
إن  وقـالا  الجرائـم  باسـتمرار  المتحـدة 

المسؤولين لابد من محاسبتهم».
وقالـت ماريـا انجيـلا زابيـا سـفيرة 
الاتحـاد الأوروبـي «ما لـم يتـم التعامل 
مـع المخـاوف المتعلقـة بجرائـم الحـرب 
وجرائم ضد الإنسانية بشكل ملائم على 
المستوى الوطني فعلى المحكمة الجنائية 

الدولية أن تتعامل مع الوضع».»
أيلـين  الأمريكيـة  السـفيرة  وأدانـت 
تشـيمبرلين دوناهـو «وحشـية النظام» 
وقالـت «كما أننـا قلقون جدا مـن تقارير 
عـن ارتـكاب القـوى المنتميـة للمعارضة 
أجنبيـة  قـوات  ووجـود  لانتهـاكات 
ومتطرفين يمارسـون العنـف يحاولون 
للشـعب  المشـروع  بالكفـاح  الاسـتئثار 

السوري».

الأمم المتحدة تتهم الحكومة السورية باستخدام ميليشيات محلية 
تعرف باللجان الشعبية لارتكاب عمليات قتل جماعي

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر 
العدل الأمريكي إريك هولدر، الذي يزور 
السعودية حالياً، إن بلاده ترفض تزويد 
قوات المعارضة السـورية بالسلاح، لأن 
عناصر تنظيـم القاعدة يشـكلون جزءاً 

كبيراً من (الجيش السوري الحر)».
ونقلـت صحيفة (الريـاض اونلاين) 
الاثنـين، عـن هولـدر قولـه إن «تنظيـم 
القاعـدة يشـكل جـزءاً كبيراً مـن قوات 
الجيش الحر في سـورية»، مبـرراً بذلك 
قـوات  لإمـداد  الرافـض  بـلاده  موقـف 

المعارضة السورية بالسلاح».
الأمريكـي  العـدل  وزيـر  وتطـرّق 
إلـى الحقـوق المدنيـة فـي دول «الربيـع 
العربـي»، مؤكـداً أن واشـنطن لا ترغب 
فـي أن يحـل نظـام قمعـي محـل نظـام 

قمعـي آخر، وأنه يجب الحفاظ واحترام 
الحريات المدنية، وأن الخطر وراء تغيير 
نظـام هنا أو هناك يكمن في عدم التفاهم 

مع التغيير».
إن  هولـدر،  قـال  أخـرى،  جهـة  مـن 
«الحظ لـم يحالفنا حتـى الآن للحصول 
على موافقة الكونغرس لإغلاق معسـكر 
غوانتانامو، رغم توقيـع الرئيس باراك 

أوباما على قرار بذلك».
الولايـات  اتخـذت  «لقـد  وأضـاف 
المتحدة، لا سـيما في السنوات الأخيرة، 
خطوات للعمل بشـكل وثيق مع شـركاء 
حول العالـم لمكافحة الفسـاد والجريمة 
حلقـات  وتفكيـك  العابـرة،  المنظمـة 
الاتجار بالأشخاص، وملاحقة عصابات 
المخدرات، وضمان سلامة وأمن الأسواق 

المالية العالمية».
وحـذّر مـن أن الهجمـات الإلكترونية 
والانتهـاكات الأخرى لديهـا القدرة على 
تعريـض النظـم المعلوماتية والسـلامة 
وحتـى  للخطـر  التحتيـة  والبنيـة 
التقـدّم  أن  معتبـراً  المواطنـين،  سـلامة 
مجـال  ارتفـاع  إلـى  أدّى  التكنولوجـي 

الإجرام والإرهاب».
وأكـد أن نمو هـذه التهديـدات، يجعل 
أو دولـة مواجهتهـا  إمكانيـة أي منظمـة 
بمفردهـا أمـراً صعبـاً، وهو ما يسـتدعي 
الحكومـات  قـادة  مـع  كثـب  عـن  العمـل 
والصناعـات فـي جميع أنحـاء العالم في 
التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاتها بما 
في ذلك التجسّس على الشركات والمرافق 

الاقتصادية الذي ترعاه الدول».

وزير العدل الامريكي يقول إن تنظيم القاعدة 
يشكل جزءا كبيرا من «الجيش السوري الحر»

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد: ابراهيم درويش
كانـت صـور الجثث الممـددة على ضفـة نهر 
اكثـر   مـن  الصافيـة  السـماء  وتحـت  القويـق 
اللحظـات القاسـية فـي الانتفاضـة السـورية 
التـي سـتدخل عامهـا الثالـث. كانـت الجثـث 
الملفوفة بأكياس بلاسـتيكية ممـددة على مدى 
النظـر او ابعـد، وكل الضحايـا الــ 110 ماتـوا 
بعد اطـلاق النار على رؤوسـهم وقتلوا على ما 
يظهر وايديهم مقيدة الـى ظهورهم. ولم يعرف 
اهل حلب عنهم الا بعد ان طفت مياه النهر حيث 

اجتمع الناس حولها لتحديد هوية القتلى.
وطرحت اسـئلة حـول الضحايا من هم ومن 
ايـن جاءوا ومن قتلهم. هل النظام ام شـبيحته 
ام جماعات اخرى. وفي تحقيق قام به مراسـل 
صحيفة «الغارديان» في شـمال سـورية مارتن 
شـلوف، قـال فيـه ان كل الضحايـا جـاءوا من 
الاحياء الشـرقية التي يسيطر عليها المقاتلون، 
وكلهـم مـن العاملـين او فـي سـن العمـل، فيما 
اختفى الكثيرون منهم على نقاط التفتيش التي 

يسيطر عليها النظام.
ويقـول التقريـر ان الجثث ظلـت تتدفق من 
النهـر بعـد اكتشـاف الضحايـا فـي 29 كانـون 
الثاني (يناير)، مشـيرا الى ان ناشـطين زعموا 
اول من امس انهم عثروا على 20 جثة في مجرى 

النهر الذي اطلقوا عليه «نهر الشهداء».
ويقـول التقريـر ان عمليـة تدقيق فـي هوية 
القتلـى جرت في حي بسـتان القصـر، حيث تم 
دفـن القتلى الذين لم تعـرف هويتهم بعد ثلاثة 
ايام من العثور عليها. وجمع مراسـل الصحيفة 

تفاصيـل القصة من القصص التي اسـتمع اليها 
مـن ابنـاء العائـلات الذيـن حضـروا للمركـز 
المؤقـت الـذي اقيم فـي مركـز لرعايـة الطفولة 
كـي يتعرفـوا مـن الصور علـى افـراد عائلاتهم 
او اقاربهـم. ومـا يجمع مصير هـؤلاء الضحايا 
انهـم جميعـا يعملـون، او كانـت لهـم روابـط 
بحلب الغربية التي يسيطر عليها النظام، وفي 
بعض الحـالات كانـوا يحاولون اجتيـاز نقاط 
التفتيش للمنطقة الغربية والتي يسيطر عليها 
الجيـش او جماعـات الشـبيحة. وعندمـا يعبر 
اي شـخص الحاجز فعليـه ان يقدم ورقة تحدد 
الحي الـذي جاء منـه. وقامت الصحيفـة بلقاء 
11 قريبـا للضحايـا والذيـن اكـدوا ان اقاربهم 
اختفـوا في المناطق التي يسـيطر عليها  النظام 
او كانـوا يحاولـون الوصـول اليها. وبحسـب 
محمـود الدروبـي فوالـده الـذي كان يعمل في 
البنـك الوطني كان يقيم مع واحدة من زوجاته 
الثلاث في حي الاشـرفية فـي غرب حلب، حيث 
اخبرها انه ذاهب للعمل، ولم يعد منذ 22 يوما، 
ويضيـف الابـن محمـود باكيـا «كان يعمـل في 
منطقة غير محـررة، لقد قتله النظام». واقسـم 
الشـيخ العـارورة علـى الانتقام لـدم  ابن عمه 
محمد حمندوش. والشـيخ مـن مقاتلي الجيش 
الحـر لكنـه يصـر علـى ان محمـد لم يكـن، فقد 
كان فـي طريقـه لزيـارة طبيـب الاسـنان فـي 
حي الجميليـة، واعتقله الجيش لشـكه انه من 
الجيش الحر. ويقول الشيخ «نعرف اين اعتقل 
وقـد ذهـب والـده لزيارتـه، واخبـره الجيـش 
انـه سـينضم للجيـش الان، وبعد ايـام ظهرت 
جثته على سـطح الماء، هذا نظـام ديكتاتوري، 
لقـد اخـذوا الشـباب للجيـش ثـم قتلوهـم كل 
هذا لاننا من السـنة، وهذه رسـالة واضحة من 

النظام الشـيعي للسـنة». ويقول شـخص اخر 
عرف نفسـه بابو لطفي حيث قـال انهم تتبعوا 
اثـر قريـب لهم اختفى اسـمه محمـد واعظ  الى 
سـجن في حلب. ويقـول «كان تاجـرا، واوقفه 
الجيش  علـى الحاجز واعتقلـه، وعندما ذهبنا 
وسـألنا الجيـش عنه قـال انـه محتجـز لديهم 
وسيتم اطلاق سـراحه بعد عشرة ايام، ولكننا 
عثرنا على جثته بدلا من ذلك، كان مقيد اليدين 
والرجلين واطلق الرصاص على رأسـه». وقال 
انـه يغطي وجهـه حتى لا يتعـرف عليه النظام 
والا تعـرض للقتل هو وعائلتـه «نحن واثقون 
مـن الثـورة، لقـد خدمنا الجيـش اربعـين عاما 
والان نفس الجيش يهاجمنا ويقتلنا». واضاف 
«هذه رسـالة مـن الجيـش، كلما تقـدم الجيش 
الحر خطـوة فسـنقتل مدنيـين، والان سـتقوم 

عائلات الضحايا بالانضمام للجيش الحر». 

الام تريد الانتقام

وعبر شـخص اخر اسـمه عمرو علي من دار 
العزة غير البعيدة عن بستان القصر عن رغبته 
بالانتقـام حيث قـال «انا عنصر فـي كتيبة مجد 
الاسـلام، اثنان من ابناء عمـي كانا يعملان في 
مجـال الخياطة ياسـين، 20 عاما وعمر 14 عاما، 
وخرجا ولم يعودا قبل خمسة ايام من المذبحة، 
وكنـت اعرف عـن نقطـة تفتيش فـي منطقتهما 

وطلبت منهما اخذ الحيطة».
ويضيف انهمـا كانا المعيلـين لعائلتهما وانه 
المنطقـة  فـي   للعمـل  طريقهمـا  فـي  شـاهدهما 
الغربيـة،  وجـاء والدهما يسـأل عنهما واخذنا 
نبحـث عنهمـا، ثم سـمعنا عـن المذبحـة وجئنا 
لاخذ جثتيهما». ويقول ان امهما الان تسـأل ان 

كان بامكانهـا الانضمـام للجيش الحر كي تأخذ 
بثأرهما، فلـم يبق للعائلة سـوى ابنتين وكلهم 
يريـدون الانضمـام والجهاد. وعن مـكان القتل  
الجماعـي يعتقـد اهالـي الضحايـا ان الجثـث 
حملها  التيار من الشمال حيث يقع مكان القتل. 
ويقيـم الاهالي اتهامهـم للنظام على شـهادتين 
تقدم بهما شاهدان بعد ايام من اكتشاف الجثث، 
احداهمـا جاءت من شـخص اسـمه عبدالرزاق 
(19 عاما) قال انه سمع صوت اطلاق الرصاص 
على 30 سـجينا اثناء اعتقاله في سجن القوات 
الجويـة. ويقـول انه كان فـي منطقة البسـتان 
حيـث يعمل نجـارا، وذهـب الـى مركـز المدينة 
لشراء ساندويتش فلافل حيث اعتقله الجيش 
واخـذ يضربـه  ويتهمـه بالانضمـام للجيـش 
الحـر «لقـد ضربوني مـدة ثمانية ايـام وطلبوا 
منـي اعترافات، ونقلوني مـن قاعدة جوية الى 
اخـرى». ويضيـف انه قضى في السـجن ثلاثة 
اشـهر ونصـف، وقبـل الافـراج عنه اخـذوا 30 

شخصا من زنازين انفرادية وقتلوهم. 

عذبوهم ورموا الاحماض عليهم

ويزعم عبدالرزاق انه كان معتقلا في  قسـم- 
4 والـذي كان قريبـا مـن الزنازيـن الانفراديـة 
تم  انـه   ويضيـف  الضحايـا،  منهـا  اخـذ  التـي 
تقييدهـم وتعصيـب وجوههـم وعذبوهـم حتى 
المـوت. ويمضـي بالقـول ان السـجانين قامـوا 
بصب الحامـض الكيماوي عليهـم حيث انبعثت 
الروائـح الكريهة لدرجة  الاختنـاق. وفي اليوم 
التالـي يقول ان السـجانين وضعـوه مع اخرين 
امـام فرقة اعـدام، لكنهم لـم يطلقوا النـار عليه 
وافرجـوا عنـه لاحقـا. ويمضـي عبدالـرزاق في 

روايتـه قائلا انه سـمع نسـاء يصرخـن ويقلن 
انهـم يصبون الكحول علينا ويشـتموننا... الله 
وحده سـيخرجنا من هنا... اريد القتال من اجل 

هذه القضية حتى يعرف العالم ما يجري».
تقريـر  يشـير  الشـهادة  لهـذه  وبالاضافـة 
«الغارديـان» الـى شـهادة اخـرى مـن رجـل لم 
يعتقـل فـي نفس السـجن لكن  في مركـز اعتقال 
تديـره القـوات الاسـتخبارات حيـث قـال انـه 
قضى شهرا فيه، وفي ليلة اخذوه مع اخرين الى 
منطقة خارج السـجن، قرب الحديقة وصفوهم، 
واخـذ يدعـو ويصلـي ليحضـر نفسـه للمـوت. 
ويقـدم الشـاهد هذا تفاصيـل عن اطـلاق النار، 
لكـن الجنـود توقفـوا عندمـا جـاء الـدور عليه 
واربعـة الى جانبه، حيث قـرر الجنود تركهم «لا 
اصـدق ما حـدث» يعلق. ويشـير التقرير الى ان 
عمليـة دفـن الجثث قام بهـا المقاتلـون نيابة عن 
بعـض العائلات. ويبـدو ان قرار الدفـن او عدم 
حضـور الجنـازة مرتبط بخـوف العائلات على 
ارزاقهـا وحركتهـا بـين غـرب المدينة  وشـرقها، 
فالذين طلبوا من المقاتلين دفن اقاربهم يعيشون 
ويعملـون في  غـرب المدينة، وهنـاك من يتحرك 
يوميا بين الطرفين، ويقف على حواجز الجيش. 

مخاوف الاهالي

فوالد احد الضحايا قرر دفن ابنه في الشـرق 
لان نقلـه الى حيث يسـكن يعني تعريض حياته 
للخطر. ويسـتند التقرير على رواية عبدالرزاق 
الـذي يقول انه حصـل على تفويـض من من اب 
اخـر كي يدفـن ابنـاءه القتلـى في الشـرق لانه 
اي الاب لا يـزال يعمـل فـي داخـل المناطـق غيـر 

المحررة.

كل هذا في الوقت الذي تعاني منه المدينة  من 
توقف التيار الكهربائي الذي ظل يعاني من حالة 
انقطـاع متكررة طوال الاشـهر الماضيـة، اضافة 
لغيـاب الخدمـات الاساسـية، فاكـوام النفايات 
المتعفنة التي تملأ ملعب كرة قدم منتشرة في كل 
مكان، هذا اضافة الـى نقص المياه. وكان التلفاز 
الرسـمي قـد اتهـم جماعـات ارهابيـة محترفـة 
بتنفيذ المجـزرة، حيث عرض اعترافـات من قال 
انـه عضـو في جبهـة النصـرة التـي تعتبـر من 
الجماعات المقاتلـة البارزة في الانتفاضة خاصة 
شـمال البـلاد. وقـد سـخر كل  الذيـن قابلتهـم 

الصحيفة من مزاعم النظام. 

جبهة النصرة احسن من النظام

مقاتلو جبهـة النصرة يسـهل التعرف عليهم 
في شوارع حلب، ويقدمون المساعدات للسكان- 
الجماعـات  بعـض  ان  ومـع  والـدواء.  الغـذاء 
المقاتلـة لا تثـق بهـم الا ان هـذا راجع للمنافسـة 
بين الجماعات المقاتلة التي تتقاتل على الشـرف 
والغنائم. وبحسب عامل في المستشفى، قال انه 
« لا يحبهم» لانه لا يفكرون مثله ولكنهم يعاملون 
النـاس باحترام ويجب ان «تتعامى حتى تعرف 
مـن ارتكـب المجـزرة». ويضيـف اخـر ان جبهة 
النصـرة لا يمكنهـا ان تفعـل هذا «لا مسـلم يقدم 
على عمل كهـذا الا النظام، اما الشـيخ  العارورة 
فيقـول ان «جبهـة النصرة اشـرف واحسـن من 
بشار الاسـد وعصابته، ولا يمكنهم ارتكاب فعل 
كهـذا، لقـد كانت جبهـة النصرة هـي التي قدمت 
الطعام والمأوى والملابس، فلماذا يعطونهم هذه 
الاشـياء ثم يقتلونهم» وجبهة النصرة هي التي 
تسـيطر على مدينة الرقة التي تعتبر اول مدينة 

كبرى تسقط في يد المعارضة. 

النصرة في الرقة

وتظل سـيطرتها بمثابـة امتحـان للمعارضة 
وكيفيـة ادارتهـا للبلاد في مرحلة ما بعد الاسـدـ 
وسـط مخـاوف غربية حـول من سـيملأ الفراغ. 
ففـي الوقـت الحالـي قـام مقاتلو الجبهـة بتأمين 
المباني المهمة ووضع الحراسات عليها، وخفضوا 
اسـعار الخبز لما كانت عليه قبل الحرب وانشأوا 
خطـا هاتفيا يمكن السـكان من الاتصـال للابلاغ 
عن نشـاطات لمؤيدي النظام. وفي الوقت نفسـه 
قـام المقاتلـون باعـدام رجـال امـن النظـام فـي 
السـاحات العامة وجـروا جثثهم في الشـوارع. 
ولـم يتخلـص المقاتلـون وهـم يحاولـون ادارة 
المدينـة من خلافاتهم التي عوقت عملهم وتقدمهم 
في كل انحاء سـورية. كما ان صعود الاسلاميين 
وسيطرتهم على الرقة قد يحرمهم من المساعدات 
الانسـانية التـي تعهـدت بهـا الـدول المانحة في 
مؤتمـر روما نهايـة الشـهر الماضي. وفـي الوقت 
الـذي يعتـرف فيـه معارضـون بقـوة النصـرة 
ومقاتليها الا انها لا ترغب بفرض ايديولوجية من 
الخـارج، اي ايديولوجية القاعدة. وتعتبر الرقة 
التـي يعيش فيهـا اكثر مـن 500 الف نسـمة اول 
مدينة تسـقط في يـد المقاتلين بالكامـل، فبعد ان 
سيطروا على سـد الفرات قام المقاتلون بالهجوم 
علـى سـجن المدينـة  ثـم عـززوا مـن انجازاتهـم 
بالسيطرة على معظم المدينة في الرابع من اذار– 
مـارس- الحالي. ولكـن الرقة مثـل حلب وادلب 
التـي يسـيطر المقاتلـون علـى مناطـق شاسـعة 
حولهما تعاني من نفس الوضع، فقد فر السكان، 

خشية ان تتعرض المدينة للقصف الجوي.

جبهة النصرة بريئة.. لا يمكن للجماعة قتل من تمدهم بالطعام واللباس والمأوى

اقارب قتلى نهر القويق يتهمون النظام برمي 110جثث فيه.. كل الضحايا 
كانوا يتحركون بين حلب الغربية والشرقية واعتقلوا على الحواجز

اعلــن وزيــر  ا ف ب:  ـ  ■ بروكســل 
الخارجيــة الفرنســي لــوران فابيــوس 
الاثنين ان مســالة رفــع الحظر المفروض 
على شــحنات الاســلحة الــى المعارضة 

السورية «سيعاد طرحها بسرع».
وقــال فابيــوس فــي ختــام اجتماع 
وزراء خارجيــة دول الاتحــاد الاوروبي 
فــي بروكســل «يبــدو لــي واضحــا ان 
مســألة رفع الحظر على الاسلحة تطرح 
نفسها اكثر فاكثر لان الخلل في التوازن 
واضــح بين بشــار الاســد الــذي يتزود 
وروســيا،  ايــران  مــن  قويــة  بأســلحة 
والائتــلاف الوطني (الســوري) الذي لا 

يملك مثل هذه الاسلحة».
واضاف ان «هذه المســألة (.) سيعاد 

طرحها بســرعة لانــه لا يمكننــا القبول 
بوجود مثل هذا الخلل في التوازن الذي 

يؤدي الى قتل شعب بكامله»
وعلى خط مــواز، اكــد فابيوس «من 
الواضح انه يتعين علينا، على الصعيدين 
السياسي والدبلوماســي، ان نستخدم 
كل الاتصالات، كل القنوات، والتواصل 
مــع الاميركيــين والــروس والعــرب في 

محاولة لايجاد حل سياسي».
ســورية  الــى  الدولــي  والوســيط 
الاخضــر الابراهيمي الذي دعــاه وزراء 
الخارجية الاوروبيون، وجه الدعوة الى 
هــؤلاء بالتحــرك من اجل جعــل البحث 
عــن هذا «الحل السياســي الــذي لا مفر 
منه ممكنا» لان المخرج العســكري للنزاع 

«غير وارد».
واضاف «اعتقد ان الاتحاد الاوروبي 
الــى جانــب الاعضــاء  يضطلــع بــدور 
الاخريــن في المجتمــع الدولــي»، محذرا 
من ان الوضع قد يصبح «خطيرا او حتى 
اســوأ مما كان عليه في الصومال» قبل 

بضع سنوات».
الابراهيمــي  ان  فابيــوس  واوضــح 
وصف للوزراء «وضعــا مخيفا وفظيعا 
على الصعيد الانساني» في سورية بعد 

قرابة عامين من بدء النزاع».
وعبرت الدول الاوروية في الاسابيع 
الاخيرة عــن اراء مختلفــة حيال فرصة 
تعزيز دعمها للمعارضة عبر رفع جزئي 

للحظر المفروض على السلاح».

فابيوس يتطرق الى رفع الحظر المفروض 
على السلاح الى سورية

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: اتهـم وزيـر الخارجيـة 
الروسـي، سـيرغي لافـروف، الممولـين الخارجيـين 
للمعارضة السـورية بعرقلة انطـلاق الحوار ووقف 

العنف في سورية».
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن لافروف، قوله 
في بداية لقائه وفداً من المعارضة السـورية برئاسة 
التغييـر  لقـوى  الوطنيـة  التنسـيق  هيئـة  رئيـس 
الديمقراطيـة السـورية، هيثـم منـاع، الاثنـين، فـي 
موسـكو، إن «الوضـع في سـورية لا يتحسـن، رغم 
ازديـاد إدراك الأفرقـاء لضرورة وقـف العنف وبدء 

الحوار». وأضـاف أن «عدد الذين يسـعون إلى منع 
هـذا (الحـوار) كبيـر، ومـن بينهم ممولـو المعارضة 

السورية بالخارج».
وتابع لافروف «نعتقـد أن الجهود التي تبذلونها 
لتوحيد المعارضة الوطنية على أسـاس الإسـتعداد 
للحوار مع السـلطة تسـاهم بقسـط هام في العملية 

التي نريد إطلاقها».
وقال إن «قوى المعارضـة الوطنية صاغت، خلال 
مؤتمـر عُقد في باريـس أخيراً بناء علـى مبادرة من 
قبلنا، موقفهـا البنّاء الهادف إلى بـدء المفاوضات»، 

أيضـا  أبـدت  السـورية  «الحكومـة  أن  إلـى  لافتـاً 
استعدادها للحوار».

ونـوه لافـروف بـأن روسـيا تريـد أن تتضافـر 
وتتوحـد هـذه الجهـود، مشـددا على ضـرورة «أن 
يحـل السـوريون بأنفسـهم جميع المسـائل ليقرروا 
مصير بلادهم ومصير السياسيين، من دون وصفات 

خارجية».
ومـن جهته قـال عضو هيئـة التنسـيق الوطنية 
لقوى التغيير الديموقراطي السـورية المعارضة في 
نهاية اللقاء «اننا دائما نقول ان الحل السياسي يمر 

من موسكو».
واضاف ان «الحل العسكري ما زال يعمل به على 
الارض، لكـن اغلبية السـوريين مقتنعون بان الحل 
السياسـي مرغـوب فيـه وانـه سـينقذنا وان هناك 

فرصة حقيقية» للتوصل اليه».
وتضم هيئة التنسـيق عددا من معارضي الداخل 
بشـكل خـاص، وهي لا تنضـوي في اطـار الائتلاف 
الوطني السـوري التشكيل الاوسع للمعارضة الذي 
يحظـى باعتـراف واسـع فـي العالم، بخـلاف هيئة 

التنسيق».

خلال لقائه هيثم المناع في موسكو
لافروف يتهم الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة انطلاق الحوار ووقف العنف بالبلاد
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بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تمّ امـس فتح باب الترشـيحات الـى الانتخابات 
النيابيـة فـي لبنـان وسـط حـال مـن التسـاؤلات 
وعلامات الاستفهام حول إجرائها في موعدها المقرر 
فـي 9 حزيـران أو تأجيلها مـن 3 الى 6 أشـهر وربما 
أكثر بسـبب الاعتراضـات على قانـون الانتخابات 
وتقسـيم الدوائـر الـذي لا يراعـي صحـة التمثيـل 

بحسب الافرقاء المسيحيين.
ورغم فتح باب الترشـيحات اعتبـاراً من يوم 11 
آذار لغاية 10 نيسـان لم يتم تقديم اي طلب ترشيح 
خلال اليوم الاول من فتح باب الترشـيحات رسمياً 
فـي وزارة الداخلية.وفـي هـذا السـياق، صـدر عن 
الحملـة الإنتخابية لرئيس «اللقاء المسـتقل» عضو 
الأمانـة العامـة فـي قـوى 14 آذار نوفل ضـو، بيان 
أفاد أنه «عملاً بالتعميـم الصادر عن وزير الداخلية 
والبلديـات العميد مروان شـربل في خصوص فتح 
بـاب الترشـح للانتخابـات النيابيـة لـدورة العام 
اعتبـاراً مـن صباح الإثنـين 11 آذار 2013، اسـتكمل 
المرشـح عـن دائـرة كسـروان - الفتـوح نوفل ضو 
الأوراق المطلوبة وتوجّه قبل ظهر اليوم (أمس) الى 
وزارة المال لتسديد رسمي التأمين والترشيح تمهيداً 
لتقديم ترشيحه رسمياً عن أحد المقاعد المارونية في 

دائرة كسـروان - الفتوح، في الدوائر المختصة في 
وزارة الداخلية والبلديات.

حـال  العـام  القطـاع  موظفـي  إضـراب  أن  غيـر 
دون تمكنه من تسـديد رسـمي التأمين والترشـيح، 
وبالتالـي دون تمكنـه مـن تقـديم ترشـيحه، وفقـاً 
لتعميم وزارة الداخليـة».ورأى البيان «أن ما صدر 
مـن تعميم عن معالي وزيـر الداخلية والبلديات في 
خصـوص تقـديم الترشـيحات يبقى مـن دون آلية 
تنفيذية، ما لم تعالج الحكومة مسألة سلسلة الرتب 
والرواتـب بما يضمن عـودة موظفي القطـاع العام 

عن إضرابهم».
وسـأل: «إذا كانـت الحكومـة عاجـزة عـن تنفيذ 
لإضـراب  نتيجـة  ووزاراتهـا  وزرائهـا  تعاميـم 
موظفيهـا، فكيف سـتتمكن مـن إجـراء الإنتخابات 
فـي ظل إضراب الموظفين والأسـاتذة الذين يتولون 

إدارة العملية الإنتخابية؟».
في غضـون ذلك،اعتبـر رئيس الحـزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط أنه « على الرغم من أحقيّة 
العامـة  الادارات  القطاعـات المختلفـة فـي  مطالـب 
والتعليـم والمتقاعديـن وسـواهم مـن الموظفين، إلا 
أن الدخـول العشـوائي فـي إقـرار سلسـلة الرتـب 
والرواتـب دون الاعداد الكامل لهـا قد يترك مفاعيل 
سـلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى 
وعـود وهميّة دون أن تسـتطيع الدولـة في وضعها 
الراهـن أن تتحملهـا «.ورأى، في موقفه الأسـبوعي 
لجريدة «الأنباء» « أن مشـكلة التفاوت في الرواتب 

بـين الادارات العامـة هـي مشـكلة مزمنـة ولعلهـا 
تفاقمـت مـع الزيـادات الأخيـرة التـي حصلـت في 
بعض القطاعات، وهي رغم أنها قد تكون ضرورية، 
إلا أنه من المفيد إعادة النظر فيها لردم هوة التفاوت 
إياهـا والسـعي لاعـادة رسـم سـلم أجـور يراعـي 

مسـتويات الانتاج والخبرة ويوازن بين القطاعات 
المختلفة كـي لا تكون مداخيل العاملـين في قطاعات 
معيّنة تفوق بأضعاف مداخيل سـواهم في قطاعات 
أخرى «.وقال « إن مقاربة هذا الملف بطريقة مبعثرة 
ومشـتتة سـيبقي علـى حالـة التفـاوت القائـم بين 
مختلـف القطاعـات. فمـا الـذي يمنـع، على سـبيل 
المثال، أن تتم دراسة شـاملة ومتكاملة ومتأنية لكل 
مسـألة التقديمـات الاجتماعيّـة للبنانيـين كـي يتم 
توحيـد المقاربـات والـرؤى وتقليـص الازدواجيـة 
حيث وُجدت وسد النقص حيث تغيب الخدمات؟».

وأضـاف جنبـلاط « أن الحاجة باتـت ملحة جداً 
لاعـادة النظر بـكل دور الادارة العامـة وإنتاجيتها 
ترشـيقها  سـبل  فـي  البحـث  عـن  فضـلاً  وعملهـا 
وتطويرهـا وتدريب العاملين فيها لمواكبة المتغيرات 
الكبـرى علـى كل المسـتويات الاداريـة والتقنيـة»، 
معتبـراً « ان فـرص الاصـلاح الجديـة لـلادارة لـم 
تتوفـر يوماً بفعل غياب القرار السياسـي الحاسـم 
والحـازم في هـذا المجال وهو مـا أدّى إلـى التدهور 
التدريجـي وصـولاً إلـى الوضـع الراهن».وتابـع « 
لذلـك، مـن المهم جـداً البحـث فـي تأمين الـواردات 
الماليّة المطلوبة لسلسـة الرتـب والرواتب بعيداً عن 
المزايدات الشـعبوية، من خلال ضبـط التهريب في 
المرفـأ والمطـار والمنافذ الأخرى لما لتلـك الخطوة من 
زيادة للمداخيل الماليّة للخزينة، ورفع الرسوم على 
الأمـلاك البحريّـة، وفـرض رسـومٍ علـى البيوعات 
العقاريّـة والتبـادل العقـاري، والبحـث الجدي في 

رسـوم علـى الفوائد المصرفيـة دون أن يـؤدي ذلك 
طبعاً إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب 
والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالوها كالسـفر 
مجانـاً وسـوى ذلـك من الأمـور التي تكلـف خزينة 
الدولـة خسـائر كبيـرة، والتأكيـد علـى الضرائـب 
التصاعديّة كي لا تصيب ضرائب متساوية الشرائح 

الغنية والفقيرة بالقدر ذاته».
فـي مجال آخر، رفض وشـجب جنبلاط « الحملة 
الشـعواء التي تشـنها بعض التيارات العبثيّة ضد 
دول الخليـج العربي الذي لطالمـا إرتبطت بعلاقات 
تاريخيّة مـع لبنان واللبنانيين الذيـن لعبوا أدواراً 
مهمـة فـي نهضـة تلـك البلـدان وهـي إحتضنتهـم 
بدروهـا وفتحت لهـم أبوابها. والأمر نفسـه ينطبق 
على بعض التصريحات الرسـميّة الذي لا يتماشـى 
مـع سياسـة النـأي بالنفس التـي أقرتهـا الحكومة 

اللبنانية بالاجماع».
وختـم «اخيراً، سـوف يسـعى الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي، في المهلـة المتبقية حتى نيسـان المقبل، 
للتوصـل إلى مشـروع إنتخابـي توافقي مـع جميع 
الأطـراف السياسـيّة يجمع بـين النظامـين الأكثري 
والنسـبي تلافيـاً لأي تأجيـل محتمـل للانتخابات 
النيابيـة لأن ذلك سـيكون بمثابة قفـزة في المجهول 
وضربـة تراجعيّـة إلـى الخلـف، خصوصـاً مـا تم 
تداولـه عـن الوصول إلـى مرحلة حكومـة تصريف 
الأعمال، وذلك سـيضع البلاد برمتها في مهب الريح 

سياسياً وأمنياً وإقتصادياً».

لبنان: لا ترشيحات للانتخابات في اليوم الاول والاضراب حال دون تسديد الرسم المالي
وجنبلاط ينتقد الدخول العشوائي في سلسلة الرتب والرواتب رغم أحقّية المطالب

لا دليل على إعدام اللبنانيين 
المختطفين في نيجيريا وسليمان

يتابع القضية خلال جولته الافريقية
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تبلغــت وزارة الخارجية والمغتربين من ســفارة لبنان في لاغوس 
أنــه تم التأكد من أن اللبنانيين المختطفــين في نيجيريا عماد عنداري 
وكارلوس أبو عزيز لم يكونا في الصور التي وزعها الخاطفون عمن 

تم إعدامهم.
وطمــأن وزير الخارجية عدنان منصــور ذوي عنداري وأبو عزيز 
في اتصالين هاتفيــين إلى أن لا دليل على إعدامهمــا، وأن التواصل 
مســتمر بين الســفارة والجهــات الرســمية في نيجيريــا والجهات 
الدوليــة لجــلاء مصيرهمــا، مؤكــداً «ان قضيتهمــا ســتكون مــن 
اولويــات رئيس الجمهورية العماد ميشــال ســليمان في محادثاته 
مع المســؤولين في نيجيريا التي يزورها ضمن جولة في الســاعات 
المقبلة على دول افريقية عدة». وأوضح «ان الصور التي نشرت على 
الانترنت ليــس فيها احد من اللبنانيــين، وان الخاطفين تعمدوا فرز 
المخطوفين الســبعة الى مجموعتين، واللبنانيين والســوريين كانوا 
فــي مجموعة منفصلــة عن الاجانــب الثلاثة، الامر الذي يشــير الى 

انهما ما زالا على قيد الحياة».
مــن جهته أفــاد القائــم بالاعمال فــي ابوجا وســيم ابراهيم في 
إتصال مــع منصور، ان «اي خبر لم يصدر عن الســلطات النيجيرية 
حــول المخطوفــين وان اي عملية عســكرية لم تحصل ولــم يجر اي 
اطــلاق نار فــي مكان وجــود الخاطفين، الامــر الذي يبشــر ببوادر 

ايجابية قد تظهر عن مصير اللبنانيين».

وليد جنبلاط

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

كشف مراسل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت 
في واشـنطن، كشـف النقاب عن أنه في الوقت الذي كان فيه سلاح 
الجو الإسرائيلي يستعد لاسـتقبال أولى طائرات F-35 والتي كان 
يعتبرها مستقبل هذا السلاح، أكد تقرير من وزارة الحرب الأمريكية 
(البنتاغـون) وجود العديد من المشـاكل في هذه الطائرة، بحسـب 
المصـادر الأمريكيـة التـي فضلت عدم الكشـف عـن اسـمها، كما قال 

الموقع العبري.
ونتيجـة لهـذه المشـاكل فـي الطائـرة، فقـد قـررت وزارة الدفاع 
الأمريكية وقف اسـتخدامها بعد مرور أسـبوع واحـد على تحليقها، 
عـلاوة على ذلـك، أكد المراسـل الإسـرائيلي في تقريـره على وجود 
خطورة كبيرة في استخدام هذه الطائرة نتيجة للعديد من المشاكل 
الفنية فيها، والتي سـتضعف قدرتها القتاليـة ما يزيد من احتمالات 

سقوطها، وعدم قدرتها على خوض معارك جوية ناجحة.
وأشـار الموقع إلـى أن تكلفـة كل طائرة مـن هذا النـوع يصل إلى 
238 مليـون دولار، وقبـل مـا يقارب السـنتين قامت الدولـة العبرية 

بالتوقيع على صفقة لشـراء 25 طائرة من هذا النوع، وكان يفترض 
أن تبدأ إسـرائيل بتسـلم هـذه الطائرات خـلال عـام 2016، وكانت 
سـتعتمد على هذه الطائرات المقاتلة التي وصفتها بمسـتقبل سلاح 
الجو الإسـرائيلي. وسـاق الموقـع إن وزارة الدفـاع الأمريكية قالت 
إنها ستسـمح للمقاتلات إف-35 باسـتئناف الطيـران بعدما أمرت 

الأسبوع الماضي بتوقف كامل الأسطول الجوي.
وكانـت الفحـوص أظهـرت تصدعًـا فـي محـرك إحـدى مقاتلات 
إف-35، ما اسـتدعى إيقاف جميع الطائرات حتى إشعار آخر. وقال 
ناطق باسـم شركة برات اند ويتني المتخصصة في تصنيع محركات 
الطائرات إن المشـكلة المكتشـفة ناجمة عن بيئة التشـغيل الفريدة، 

وليست عيبًا في تصميم هذه الطائرات.
وأضـاف الناطـق قائـلا إن مكتـب برنامـج الطائـرة اف-35 في 
وزارة الدفـاع قرر إلغاء تعليق مؤقت لعمليـات طيران الطائرة بعد 
إجراء اختبارات مكثفة على الجزء المتأثر من المحرك. ومضى الناطق 
قائـلاً إن الطائرة ظلت تحلق في درجات حرارة مرتفعة بأربع مرات 
مقارنة بالرحلات العادية لطائرات إف-35. ومن المقرر تصنيع آلاف 
من طائـرات إف-35 لفائـدة الجيش الأمريكي وشـركائه الأجانب. 
ويذكـر أن البرنامـج الخاص بـكل طائرة مـن طائـرات إف-35 هو 

أغلى برنامج في سلاح وزارة الدفاع الأمريكية، إذ تبلغ تكلفته نحو 
400 مليار. إلى ذلك، قالت «هآرتس» العبرية إنه في الخطط البعيدة 

المدى لسلاح الجو تحتل طائرات (أف 35) مكانًا مركزيا.
ولكـن الطائـرات الأولى من هـذا الطـراز لن تصل إسـرائيل قبل 
نهايـة العام 2016، وبعد سـنتين من ذلك سـيتم تشـكيل أول سـرب 
جـوي. وتتركز المباحثات حاليًا حول السـرب الجوي الثاني، حيث 
يعتقـد سـلاح الجو أنه حيـوي، خاصة بعـد أن حصل علـى موافقة 
رئيـس أركان الجيش بني غنتس، لشـملها في خطة لعدة سـنوات، 
لافتـةً في المقابـل إلى التكلفـة المادية للمشـروع، حيـث أن تكلفة 19 
طائرة في السرب الجوي الأول تصل إلى 2.75 مليار دولار. ومع ذلك 
أشـارت إلى أنه مـن الصعب تجاهـل الادعاءات الأساسـية الداعمة 
للمضـي فـي المشـروع، حيث أنه في الشـرق الأوسـط اليـوم، وإلى 
جانـب الدعم الأمريكي الذي يمول فعلا شـراء الطائـرات من أموال 
المسـاعدات الأمنية السـنوية لإسـرائيل، فإن سـلاح جو إسرائيلي 

قوي هو الضمان الأفضل لبقاء إسرائيل.
في سـياق متصـل، قال المحلل العسـكري في صحيفـة (هآرتس) 
العبريـة، عاموس هارئيل، إن العام الماضـي كان عام القوة الجوية 
فـي الجيش الإسـرائيلي، وان الاحتمـالات كبيرة بأنـه يكون العام 

2013 كذلك. وأشـار إلى أنه لا جديد في ذلك، حيث أن القوة الجوية 
تبقى المدماك الأهم في القوة العسـكرية لإسـرائيل منذ عقود كثيرة، 
رغـم أنـه يبـدو أنه حصـل بعـض التغييـر في هـذا التوجـه، مثلما 
ينعكـس ذلك فـي التصريحـات العلنية للجيـش، وسـاق قائلاً إلى 
أن سـلاح الجو الإسـرائيلي لعب مرة ثانية دورا مركزيًا في الحرب 
العدوانيـة الأخيـرة علـى قطـاع غـزة، التـي أطلـق عليهـا (عامود 
السـحاب)، وفي الهجوم على قافلة السـلاح في السودان، ويستعد 
لإيـران، ويعمـل علـى امتلاك طائـرات حديثـة (أف 35). وبحسـب 
الكاتب، فإنه بعد 4 سـنوات جاءت حملة (عامود السحاب)، ولكن، 
ولمفاجـأة الكاتـب، فإن الجيـش عمل بطريقـة 2006 بدلا مـن 2008، 
حيث شكك مسـبقًا بجدوى العملية البرية، ويشير في الوقت نفسه 
إلـى أنه علـى الجيـش أن يعرض حلولا فـي عدة مجـالات: الحفاظ 
على التفوق الجوي الإسرائيلي مقابل تسلح الدول العربية بأنظمة 
دفاعـات جويـة متطورة، وخاصـة في سـورية ولبنـان، ومواجهة 
الزيـادة الهائلة في القدرات الصاروخية للـدول العربية، والحاجة 
للدفاع عن الأجواء الإسـرائيلية من تهديـدات جديدة مختلفة، مثل 
الصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار. وهنا يشـير الكاتب إلى 
أنه في حال اندلاع حرب، فإنه، بحسـب إيشيل، سيتم الاعتماد على 

توجيه ضربات جوية أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق. وتابع 
أنه على الجيش أن يواصل الاسـتثمار في المنظومات الدفاعية، مثل 
القبة الحديدية وحيتس، أكثر من السـابق، مشـيرًا إلـى أنه  في كل 
ا يترك  الحالات سـيكون الانتصار مختلفًا، حيث أنه لن يكون حسـمً
فيه العدو حذاءه أو يرفع العلم الأبيض، وإنما من خلال تفعيل قوة 
هائلـة تخلـق ردا وهـدوءا مسـتمرا، حتى لـو أطلق الطـرف الثاني 

الصاروخ الأخير في الحرب.
ويجـب أن تكون الحـرب قصيرة قـدر الإمكان، حيـث أن الجبهة 
الداخلية ستجد صعوبة في الصمود لأسابيع كثيرة تحت الهجمات 
الصاروخية الثقيلة التي يطلقها العدو. وكتب أيضا أن سـلاح الجو 
يعتمـد في فرضياته على التحسـن الكبير الذي أنجز في السـنوات 
الأخيـرة فـي القدرة علـى جمـع المعلومـات الاسـتخبارية، والربط 
السـريع بين المعلومات الاستخبارية وبين إطلاق النار، وحقق قفزة 
ملموسـة بدأت بشـدة إطلاق النيران الجوية وبمدى دقتها. كل هذه 
التطـورات ذات صلـة بالطبـع ليس فـي المواجهة القادمـة مع حزب 
الله أو حماس فحسـب، إنمـا مع الإمكانية المركزية التي يسـتعد لها 
سـلاح الجو في السـنوات الأخيـرة، وهي قصف المنشـآت النووية 

الإيرانية.

محلل: الحرب يجب أنْ تكون قصيرة لأن الجبهة الداخلية لن تصمد كثيرا تحت هجمات العدو الصاروخية

تل أبيب تؤكد الحفاظ على التفوق الجوي مقابل تسلح الدول العربية
 F35 بأنظمة دفاعات جوية متطورة خاصة في سورية ولبنان رغم اكتشاف المشاكل في طائرة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اعلن ناشطون اشتراكيون بالمغرب عن تأسيس 
تيار شـبه مسـتقل عـن قيـادة حزبهـم، احتجاجا 
على مـا يصفونهـا بانحرافـات واختـلالات خلفها 
مؤتمرهم الاخير تهدد مصير الاشـتراكيين المغاربة 

ومستقبلهم.
وقال بيـان، ارسـل لـ»القـدس العربـي» ووقع 
باسـم مناضلـي ومناضـلات الاتحـاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية انهـم تابعـوا وقائـع ومجريات 
ونتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد وخلاصاتها 
وإثر اجتماعات متعددة بمساهمة فعاليات وطنية، 
بـرزت فكـرة صياغـة «مشـروع أرضية مشـتركة» 
وترصـد  الحـزب،  لمـآل  موضوعيـة  قـراءة  تقـدم 
الاختـلالات، وتحدد الأهـداف، وترسـم الآفاق من 
أجـل تصحيح المسـار. وهو المشـروع الذي سـيتم 
تعميمـه على مختلف الجهات الحزبية وفتح نقاش 
حولـه باعتباره وثيقة مرجعيـة قابلة للإغناء قبل 

إخراجها في قالب نهائي. 
ويعاني الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
ملفتـا  تراجعـا  سـنوات  عـدة  منـذ  يعـرف  الـذي 
بجماهيريتـه ومصداقيته، قذفـه من المرتبة الاولى 
فـي انتخابـات 1997 و2002 الـى الرتبة الخامسـة 
فـي انتخابـات 2011 وكان يتوقع ان يكون مؤتمره 

التاسـع الـذي عقـد فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 
الماضي، منطلقا لاعـادة الروح للحزب ومكانته في 
المشـهد السياسـي المغربي، الا ان اختـلالات عرفها 
المؤتمـر ادت الى المزيد من التباينـات والتصدعات 

في صفوفه.
وتبـادل الاشـتراكيون المغاربة خلال الاسـابيع 
الماضيـة اتهامـات بالتزويـر والغش فـي العمليات 
الانتخابيـة لهيـاكل الحـزب ومؤسسـاته. ويقول 
معارضو الكاتب الاول الجديد ادريس لشكر الذين 
يقودهم احمد الزايدي رئيـس الفريق البرلماني ان 
رجال سـلطة تدخلـوا لصالح لشـكر بالضغوطات 

والاغراءات على اعضاء بالحزب.
بعـد  رسـميا  بعـدا  الاتهامـات  هـذه  واخـذت 
تصريحـات ادلى بها قادة من تيار الزايدي تحدثوا 
فيها بوضوح عن اشكال الضغوط التي تعرض لها 
الاتحاديـون علـى يد مسـؤولين لـوزارة الداخلية 
الذين ابلغوهم ان «سـيدنا (الملـك) يريد (ادريس) 
لشـكر» وردت وزارة الداخليـة ببيـان تنفـي فيـه 
هـذه الاتهامات وتشـير لحقها بالمتابعـة القضائية 
لمطلقيها.  وقرر المكتب السياسـي للحزب استدعاء 
عبـد العالي دومو وعلي اليازغي اللذين ادليا بهذه 
التصريحـات للمسـاءلة، وهـو مـا اعتبـره انصار 
الزايـدي محـاولات مـن المكتـب السياسـي لقمـع 

الافكار والاراء.
وقال مسـؤولون بالمكتب السياسـي للحزب ان 
قرار المسـاءلة كان ضرورة لابقـاء الخلافات داخل 
البيـت الاتحـادي وعدم ادخـال اجهـزة الدولة في 

الشؤون الداخلية الاتحادية. 
لـ»القـدس  تصريحـات  فـي  هـؤلاء  واوضـح 
العربـي» ان عـدم صـدور موقف من قيـادة الحزب 
سـيكون دعوة للدولة للتدخل في شـؤون داخلية 

للحزب.
علـى  ردا  السياسـي  المكتـب  معارضـو  واعلـن 
اسـتدعاء عبـد العالـي دومو وعلـي اليازغـي «أن 
كل مـس يسـتهدف حريـة أي فـرد مـن أفـراد هذه 
الحركـة أو الإسـاءة إلـى شـخصه أو محيطـه أو 
حقه فـي التعبير عن رأيه يعتبر مسـا بنا جميعا». 
وأضافـوا «أن القـرار الذي اسـتهدف الأخوين عبد 
العالي دومو وعلـي اليازغي مرفوض وغير مقبول 
بكل المقاييس خاصـة والأمر يتعلق بحرية التعبير 

وممارسة حق من حقوق المواطنة».
ويقـول التيـار الاتحـادي الجديد ان السـؤالين 
سـؤال  همـا  المغاربـة  اليسـاريين  امـام  المركزيـين 
العوامل البنيوية التـي أضعفت تدريجيا الارتباط 
التاريخـي للحـزب بالمجتمـع، مؤثـرة علـى نفوذه 
المجتمعي ووظيفته التجامعية وإشعاعه التنظيمي 
والسياسـي وكيانـه التقدمـي، وسـؤال مـا العمل 
لإعادة بناء الاتحاد وللحفاظ على وحدته وصيانة 
اسـتقلالية قراراتـه وخطـه التقدمـي لتمكينـه من 
التأثيـر الإيجابـي علـى تطـور المجتمع الـذي صار 
مهـددا بالتخبط في تيه إيديولوجـي عميق أصبح 

يهدد استقراره.
وتقول الوثيقة البيان إن تلمس عناصر الإجابة 
عن هذين السؤالين الأساسيين والحاسمين، بهدوء 

وثبات ومسؤولية، وبروح استشرافية مستقبلية، 
هو المطلوب اليـوم من كل الاتحاديات والاتحاديين 
وهـو ما اسـتدعى القيام بهذه المبـادرة التي تهدف 
إلـى رسـم أفق عمـل يجعل الحـزب، بـكل مكوناته 
مسـاره  يسـتأنف  معـه،  والمتعاطفـين  وروافـده 

النضالي بكامل التبات والثقة في المستقبل.
وتضيف ان ما يعيشه الحقل السياسي والحزبي 
المغربـي مـن تراجع فـي الممارسـة ومـن تقلص في 
النفـوذ والإشـعاع وسـط المجتمـع، يشـكل تهديدا 
حقيقيـا للاسـتقرار وخطـرا على مسـار المشـروع 
المجتمعي الديمقراطي والحداثي يقتضي استيعاب 
متطلبات الحراك السياسـي للمجتمع وما يطمح له 
من إصلاحات تمكن المواطن من مساءلة مؤسسات 

سياسية تتمتع بشرعية مجتمعية حقيقية.
وتقتـرح الوثيقـة إجـراء مصالحـة حقيقية بين 
مـع  الجسـور  ومـد  والاتحاديـات  الاتحاديـين  كل 
كل الطاقـات الاتحاديـة التـي جمـدت نشـاطها أو 
تراجعت إلى الوراء والانفتاح على المكونات الحية 
في المجتمع وفي طليعتها قطاعي الشـباب والنساء 
كفاعلين أساسـين وكقاطرة اجتماعية وديمغرافية 
للبـلاد و تقوية جسـور التواصل مع قوى اليسـار 
وكل القوى التقدميـة والديمقراطية في المجتمع بما 
يضمـن تعزيـز الصـف الديمقراطـي والحداثي في 

البلاد.
كمـا تقتـرح الاجتهـاد والمسـاهمة فـي تحيـين 
المشـروع الاشـتراكي الديمقراطـي للحـزب وإبراز 
التراكمـات  علـى  مرتكزيـن  الاجتماعيـة  هويتـه 

التاريخيـة والمتنوعة ومنفتحين علـى كل الطاقات 
الفكريـة والثقافيـة الوطنيـة, التفكير فـي الآليات 
المتأزمـة  الوضعيـة  التنظيميـة لتجـاوز  والسـبل 
داخـل الحزب وفتح آفاق جديـدة للإصلاع وإعادة 
البناء، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم لقاء وطني في 

المرحلة القادمة.
وقال احد اعضاء هذا التيار لـ»القدس العربي» 
ان الوثيقـة هـي بمثابـة اعلان عن شـكل جديد من 
العمـل الحزبـي وذلـك فـي اطـار قناعة النشـطاء 
الحزبـي  والتميـز  الانشـقاق  برفـض  الاتحاديـين 

والسياسي بالوقت نفسه. 
ويؤكد هؤلاء رفضهم لتوجهات القيادة الجديدة 
للاتحاد باقامة تحالفات مع قوى واحزاب يتهمونها 

بانها انتاج السلطة. 
مـن جهـة اخـرى قـال فريـق البرلمانـي للاتحاد 
الاشـتراكي ان مطالبة الأممية الاشتراكية بمراقبة 
دولية لحقوق الإنسـان في الصحـراء والدفاع عن 
تقريـر المصيـر، خلال اجتمـاع عقد البرتغـال تعبر 
عن أطروحة انفصالية تدعو لها جبهة البوليزاريو 

والجزائر.
الأمميـة  وجههـا  مذكـرة  فـي  الفريـق  وعبـر 
الاشـتراكية حـول الموقـف الـذي اتخـذه مجلـس 
الأممية خـلال اجتماعـه الاخير في البرتغـال إزاء 
قضية الصحراء عن»اندهاشـه الكبير، وانشغاله، 
مطالبـا المنظمـة بإعـادة النظـر فـي مقاربتهـا إزاء 
قضيـة الصحـراء، حتى تكون مبنية» على أسـاس 

رؤية متوازنة وموضوعية وواقعية».

تبادلوا اتهامات بالتزوير والغش في العمليات الانتخابية لهياكل الحزب ومؤسساته

اشتراكيون مغاربة يؤسسون تيارا مستقلا بحزب الاتحاد الاشتراكي
 للقوات الشعبية بسبب «انحرافات واختلالات» خلفها مؤتمر الحزب الاخير

اهالي بلدة نائية بالمغرب يخرجون بالالاف 
للمطالبة باطلاق سراح سبعة ناشطين 

اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتماعية
■ الرباط ـ «القدس العربي»: خرج الاف من المغاربة في بلدة نائية للمطالبة باطلاق 
سـراح سبعة ناشـطين من ابناء البلدة اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتماعية يقول 

السكان ان السلطات وجهت لهم تهما مفبركة عقابا لهم على التظاهر ضد الفساد.
ولبى قرابة عشـرة ألاف من سـاكنة زايو والنواحي بشـمال المغـرب اول امس الاحد 
نداء «لجنة متابعة ملف معتقلي 2 مارس» الذي سـبق وأن دعا لمسـيرة احتجاج تطالب 
بإطلاق سـراح المعتقلين السـبعة المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 

لمدينة الناظور في انتظار ثاني جلسات المحاكمة المقررة اليوم الثلاثاء.
وقد جابت المسـيرة مختلف أحياء المدينة، التي لا يتجاوز عدد سـكانها الـ30 الفا، و 
شـارك بالمسـيرة حقوقيون وممثلو أحزاب سياسية مشـاركة في الحكومة، وأخرى في 
المعارضـة، ومنتمون لجمعيات المعطلين ونشـطاء حركة 20 فبراير وتم ترديد شـعارات 
مطالبة بالتعجيل بحل ملف المعتقلين عبر إطلاق سـراحهم والإستجابة لمطالب الساكنة 
العادلة والمتمثلة أساسـا في تطهير مفوضية الأمن من بعض العناصر «الفاسـدة» ورفع 

العسكرة عن المدينة.
وحسب موقع هسبرس فان مسيرة اول امس الأحد تعتبر الأكبر من نوعها منذ اعتقال 
النشـطاء السـبعة، يوم الثاني من مـارس.. وهو التوقيف الذي حرك اسـتياء واسـعا 
بالمنطقـة رغما عن كونه أتى بناء علـى أمر من النيابة العامة، خصوصا وأنه تحقق على 
خلفية احتجاجات سـابقة طالبت بتنقيل أمنيين يشـتغلون بمفوضية الشرطة بالمدينة 
وإلحاق شـرطيات بقسـم البصمات التابع لمصلحة البطاقة الوطنية حتّى يتواصلن مع 

النساء.
وفيمـا كان الآلاف يجوبـون شـوارع مدينـة زايو شـهدت مدينة الناظـور والعروي 
والحسـيمة والدريوش، وقفات احتجاجية مماثلة للمطالبة بإيقاف «المحاكمة الصورية 
فـي حق معتقلي زايو» حيث يتابـع المعتقلون بتهم «اهانة موظفين عموميين أثناء القيام 
بمهامهـم واسـتعمال العنـف فـي حقهـم، والعصيـان والتهديـد، واهانة هيئـة منظمة، 
والتجمهـر غيـر المرخـص، ومقاومـة اعتقال أمرت بـه السـلطة العليا، وإلحـاق الضرر 
بمنقول الغير، وإحداث إضراب من شـأنه المساس بوقار بالمسجد التي يراها المحتجون 

انها تهم باطلة وتحمل خلفية سياسية.
وطالبت الاحزاب السياسـية بالمنطقة بإطلاق سـراح المعتقلين السـبعة و «الجلوس 

لطاولة الحوار مع الساكنة والإستماع الى مشاكلهم بغية العمل على حلها».

■ غاو (مالي) ـ ا ف ب: عاد مشهد رجال يتجمعون 
عنـد غروب الشـمس لاحتسـاء البيرة علـى ضفة نهر 
النيجـر الـى حياة غـاو، اكبر مـدن شـمال مالي حيث 
الاسـلاميين  بصمـات  ازالـة  علـى  السـكان  يحـرص 

المسلحين طيلة تسعة اشهر من الاحتلال.
وفتحـت حانة «بوتي دوغـون» بجدرانها الحمراء 
وكراسـيها البيضـاء وقنانـي البيـرة غيـر البـاردة، 
مجددا ابوابها هذا الاسـبوع بعد ان ظلت مغلقة سبعة 

اشهر بأمر المقاتلين الاسلاميين. 
وحضر الى الحانة مسـاء الاحد عشـرة اشـخاص 
جلـس بينهـم جنـدي مالـي وبندقيـة الكلاشـنيكوف 
بين سـاقيه وعلامة فرنسـية على صدره، يسـتمع الى 
موسـيقى هاتفـه النقـال الـذي رسـمت على شاشـته 

الصغيرة صورة امراة عارية الثديين. 
وقال يحيى مايغا (33 سـنة) سـائق شـاحنة وهو 
يشـرب بيرتـه ويدخن سـيجارة «هذه البيـرة بفضل 

فرنسوا هولاند!». 
وعلـى غـرار كثيرين فـي غـاو، فر صاحـب «بوتي 
دوغون» مـن المدينة بعد وصول المقاتلين الاسـلاميين 
ولجأ الى سـافاري في الجنوب، لكنه لم يعد بعد شهر 
مـن وصـول الفرنسـيين و»تحرير» غـاو، بـل ان احد 
اصدقائـه خلفـه. واوضح موسـى تـراوري «رغم اننا 
لم نكن مسـتعدين قلنا «لا بد من فتح الحانة لنثبت ان 

كل شيء قد انتهى»، ثم قال ضاحكا «حرية! وداعا ايها 
الارهابيون!». 

وقـرب سـوق العـرب، فتحـت حانة اخرى تسـمى 
«تيليفانسـو» مباشـرة بعد رحيل الاسـلاميين، لكنها 
خلت من الزبائن رغم ان السـاعة مساء السبت تشير 

الى 19,00، اي قبل ساعتين من موعد حظر التجول. 
وقبل سـنة، اي قبل قدوم الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد ثـم مقاتلـي حركـة التوحيـد والجهـاد في غرب 
افريقيـا الـى مدينـة غـاو، كانـت فـي المدينـة عشـر 
حانـات ومطاعـم وهي «اليـورو» و»بارجـي» و»بون 

سيجور»... 
لكـن بعد ذلك تعـين على اصحابها العمـل دون بيع 
الكحـول. وقـال عثمان المدرس السـابق الـذي عايش 
تلـك الاشـهر مـن تطبيـق الشـريعة «فـي البدايـة كنا 
نخفي الكحول في اواني الزيت ووسـط اكياس الفحم 
ونحتسيه خلسة، لكننا توقفنا لان بعضنا تعرض الى 

الجلد». 
وفضـلا عـن الحانـات التي بـدات تفتح مـن جديد 
بخجل، يحاول سكان غاو طي صفحة الاحتلال بطلاء 
المباني. فمنذ اسابيع عمد النائب البلدي يعقوب مايغا 
الى طـلاء جـدران ومسـاحات الملصقـات فـي المدينة 
بنحو ثمانين كلغ من الدهان اشتراها مع نواب اخرين 
بهـدف ازالـة الشـعارات التي كتبهـا اسـلاميو حركة 

التوحيد والجهاد في مختلف انحاء المدينة. 
وصبغ المكان الذي كتبوا عليه «سـاحة الشـريعة» 
بالابيـض وفـي مدخـل المدينة صحـح شـعار «مرحبا 
فـي دولة غاو الاسـلامية» فاصبح «مرحبـا في الدولة 
المالية» وازيلت تقريبا كل الشـعارات التي تشـير الى 

الدين والشريعة. 
وقال مايغا مازحا «ما زال هناك شعاران ساكملهما، 
لكن ينقصني الدهان»، واصبحت غاو مدينة ملصقات 
بيضاء رسـمت عليها ايضا اعلام فرنسية. حتى شعار 

«تحيا فرنسا» ظهر على بعض الجدران. 
واضاف ان الناس كانوا يتساءلون «بعد الهجمات 
والانتحاريـين (في شـباط/فبراير) هل كانـت المدينة 
حقا محررة». وقال «كان من المهم نفسـيا ان نثبت لهم 
اننا احرار». واشـار في المقابل الـى انه «يصعب ازالة 

مخلفات اخرى كالبرقع». 
وارغمت حركة التوحيد والجهاد النساء والفتيات 
على ارتداء الحجـاب. وقالت اللفتنانت كولونيل نيما 
سـيغارا «انهـن فـي البداية احبطـن لكنهـن تعودن» 

ولازالته «لا بد من وقت، لكنهن يستعدن الثقة». 
واكـد عبـد الرحمـن سيسـي الموظـف في غـاو انه 
قبل بضعة اسـابيع كانـت الفتيات والفتيـان الصغار 
منفصلين في المدارس. ان «حركة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيا قسـمت الفصول والحافـلات (بين رجال 

ونساء) لكن كل ذلك قد انتهى، واصبح من الماضي». 
لكن بقيت اثار لا يمكن محوها تتمثل في بتر اعضاء 
باسـم الشـريعة، بينمـا يصعـب معرفـة عـدد الذيـن 
عوقبوا بتلك الطريقة، وافادت بعض الشهادات بانهم 

قلة.

الحانات تفتح مجددا في غاو: «هذه البيرة بفضل فرانسوا هولاند»

■ لاجوس ـ رويترز: بثت جماعة اسلامية نيجيرية 
متشـددة قتلت سـبع رهائـن أجانـب خطفتهم الشـهر 

الماضي على الانترنت تسجيل فيديو لجثث الضحايا.
وأكـدت وزارتـا الخارجيـة الايطاليـة واليونانيـة 
الاحد أن الخاطفين قتلوا الرهائن السبع وهم بريطاني 
وايطالـي ويونانـي وأربعة لبنانيين خطفـوا من موقع 
بناء في شـهر فبراير شـباط من ولاية باوتشي بشمال 

نيجيريا.
ان  الاحـد  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
رهينة بريطانيا اختطفته جماعة اسلامية في نيجيريا 
في فبراير الى جانب سـتة أجانب آخرين ربما يكون قد 

قتل.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيج في 
بيان «من المرجح جدا» أن يكونوا قد قتلوا ووصف ذلك 
بأنه «عمـل من اعمال القتـل العمد الذي أندد به بأشـد 

العبارات.» 
وقال متحدث باسـم الشـرطة النيجيريـة ومتحدث 
آخر باسـم شرطة ولاية باوتشـي امس الاثنين انهما لا 

يستطيعان تأكيد او نفي مقتل الرهائن.

وحمـل تسـجيل الفيديـو الصامـت الـذي نشـرته 
جماعة انصار المسلمين في بلاد السودان التي لها صلة 
بالقاعدة تاريخ التاسع من مارس آذار وظهر فيه مسلح 
يقف الى جوار كومة من الجثث ثم لقطات اخرى مقربة 

لوجوهم وقد سلط عليها ضوء مشعل كهربائي.
وحمل تسجيل الفيديو عنوانا بالعربية يقول «مقتل 
سـبعة نصـارى رهائـن فـي نيجيريـا» رغـم ان ديانة 

الرهائن لم تتضح.
وكتـب أسـفل الصـور بالعربية والانجليزية «بسـم 

الله الرحمن الرحيم».
وخطفـت الجماعـة الرهائن السـبع مـن مجمع تابع 
لشركة سـتراكو اللبنانية للمقاولات في بلدة نائية في 

ولاية باوتشي.
وقتلت الجماعة رهينتين بريطاني وإيطالي قبل عام 
في شـمال غرب نيجيريا اثر محاولة انقاذ فاشلة قامت 
بهـا القـوات النيجيريـة والبريطانية واعتبـر البرلمان 

البريطاني الجماعة منظمة إرهابية. 
وقالت كل من ايطاليا واليونان انه لم تجر هذه المرة 

محاولة لانقاذ الرهائن لكن بريطانيا لم تعلق. 

جماعة اسلامية متشددة في نيجيريا
تنشر فيديو لجثث رهائنها 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
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■ القاهـرة ـ وكالات: قال المحامي المصري 
نجيب جبرائيل الاثنـين ان مصريا قبطيا، من 
ضمـن خمسـة تم احتجازهم في ليبيـا بتهمة 

التبشير، توفي من جراء التعذيب.
الاتحـاد  يتـرأس  الـذي  جبرائيـل  واكـد 
غيـر  (منظمـة  الانسـان  لحقـوق  المصـري 
حكوميـة تدافع عن حقوق الاقبـاط) لفرانس 
بـرس ان «عزت حكيـم عطا اللـه توفي الاحد 
بعد ان تعـرض مع باقـي المحتجزين لتعذيب 
شـديد على ايدي الامـن الوقائـي الليبي ولم 

يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الان».
واضـاف جبرائيل انـه «يحمل مسـؤولية 
وفاة عزت حكيـم عطا لله لـوزارة الخارجية 
المصريـة والرئيـس المصـري محمـد مرسـى 
ورئيـس وزرائـه هشـام قنديـل الـذي رفض 
فتح ملف المحتجزيـن فى ليبيا خلال لقائه مع 
رئيـس الـوزراء الليبي علي زيدان الاسـبوع 
الماضى رغم تسـليمه رساله بذلك من الاتحاد 

المصري لحقوق الانسان». 
وقـال جبرائيـل ان «قرابـة مئـة مسـيحي 
مصري» كانوا احتجزوا نهاية شـباط/فبراير 
في بنغازي وتم الافراج عنهم تباعا باستثناء 

خمسة ظلوا معتقلين. 
وكان مسـؤول امنـي فـي بنغـازي اكد في 
نهاية فبراير/شـباط الماضي ان ثوارا سابقين 
اعتقلـوا نحـو خمسـين قبطيـا فـي بنغـازي 

متهمـين اياهم بدخـول الاراضـي الليبية «في 
شكل غير شرعي» وبتشجيع السكان المحليين 

على اعتناق المسيحية. 
الليبيـة  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  كمـا 
قالـت في الثالث مـن اذار/مـارس الجاري ان 
مسـلحين هاجموا كنيسـة مصريـة قبطية في 

بنغازي واعتدوا على كاهنها ومساعده. 
ودانـت الـوزارة فـي بيـان «بشـدة هـذا 
الاعتـداء» الـذي تجلى في «تعرض الكنيسـة 
المصرية فـي بنغـازي لاقتحام بواسـطة عدد 
مـن العناصـر المسـلحة غير المسـؤولة، حيث 
تعـرض القس بـولا اسـحاق راعي الكنيسـة 

ومساعده للاعتداء». 
واكـدت ان «الحكومة قامت بتشـكيل لجنة 
وجهـاز  والأركان  الداخليـة  وزارة  ضمـت 
المخابرات برئاسـة وزارة العدل للتحقيق في 
هـذه الواقعة، واتخـذت الإجـراءات اللازمة 

لتأمين الكنيسة والقاطنين بداخلها». 
واعربـت الخارجيـة الليبيـة عـن «اسـفها 
الشـديد وقلقها البالغ تجاه ما حدث»، مؤكدة 
انه «مخالف لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف 
وللأعراف والمواثيـق الدولية المعنية بحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية». 
ومنـذ الاطاحة بنظام معمـر القذافي العام 
ليبيـا  فـي  المسـيحية  الاقليـة  تبـدي   ،2011
الاسـلامي،  التشـدد  تصاعـد  مـن  مخاوفهـا 

وخصوصـا بعد تعـرض افراد منهـا لهجمات 
واعمال ترهيب.

الـى ذلك أعلنت جبهة الشـباب القبطي في 
مصـر التي تضم عـددا من الحـركات القبطية 
تنظيـم مظاهـرة امس الاثنـين أمام السـفارة 
الليبيـة بالقاهـرة للمطالبـة بإطـلاق سـراح 
بتهمـة  الليبيـة  السـلطات  اعتقلتهـم  أقبـاط 

التبشير. 
كمـا أعلنـت الجبهة عـن إطلاق ما أسـمته 
«أسـبوع الغضب القبطي» للتظاهر أمام سبع 
سـفارات غربية لمطالبة حكومـات هذه الدول 

بربط مساعداتها لمصر بحقوق الأقليات. 
وقال القيادي بالجبهة المحامي سـعيد فايز 
لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السفارات 
الغربيـة السـبع التي سـيتم التظاهـر أمامها 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  بينهـا  ليـس 
مضيفا»لن نتوجه إلى الإدارة الأمريكية نظرا 
للتقارب الواضـح بينها وبـين إدارة الرئيس 

مرسي وجماعة الإخوان المسلمين «. 
وأوضـح أن أسـبوع الغضـب سـوف يبدأ 
بمظاهـرة أمـام سـفارة كندا وسـيتم الإعلان 
عن باقي السـفارات فـي وقتها وقال «سـوف 
ننتظـر أن ننتهـي مـن مظاهـرة سـفارة ليبيا 
حيث ندرس الاعتصام أمامها إلى حين تحقيق 
مطالبنـا لأننـا كنا قـد قررنـا أن نبدأ أسـبوع 
الغضـب القبطـي امـس الاثنـين لكـن تصاعد 

الأحـداث فيمـا يتعلـق بالمعتقلـين المصريـين 
فـي ليبيا دفعنـا إلى الانتظـار إلـى أن تنتهي 
المظاهرة وقـد نبدأ التظاهر أمام سـفارة كندا 

الثلاثاء». 

القبطـي  الغضـب  أسـبوع  «فـي  وأضـاف 
نطالـب السـفارات الغربية بـأن تربط دعمها 
لمصر بمـدى التزامها باحترام حقوق الأقليات 

سواء الأقباط أو البهائيين أو المرأة». 

مقتل مصري مسيحي تحت التعذيب في ليبيا.. ومظاهرة قبطية أمام 
■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة سفارة طرابلس بالقاهرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين مسيحيين

 51 وفـاة  الاثنـين،  امـس  الليبيـة،  الصحـة 
شـخصاً جرّاء التسـمّم بمشـروبات كحولية 

مصنّعة محلياً.
وقالت الوزارة في آخر إحصائية أصدرتها 
مسـاء امـس، إن 51 شـخصاً قضـوا جـرّاء 
التسمّم بمشـروبات كحولية مصنّعة محلياً، 

تبيّن أنها ممزوجة بمادة الـ»ميثانول».
الكحولـي  التسـمّم  حـالات  أن  وأضافـت 
التي اسـتقبلتها المستشـفيات فـي العاصمة 

طرابلس بلغت 378 حالة حتى الآن.
فوريـة  إجـراءات  اتخـذت  أنهـا  وأكـدت 
كل  وتوفيـر  الموقـف،  لمعالجـة  وعاجلـة 
م  بالتسـمّ المصابـين  لإنقـاذ  الإمكانيـات 

الكحولي.
البرلمانيـة  اللجنـة  عقـدت  بدورهـا، 
للصحّـة اجتماعـاً طارئـاً لتـدارس تداعيات 
م الكحولي واتخاذ  حالات الإصابـة بالتسـمّ
الإجـراءات اللازمة لتوفيـر العقاقير الطبية 
ة  م وأسـرّ والأدويـة المضـادة لحالات التسـمّ

الغسيل الكلوي.
وكان مصـدر طبـي ليبـي قـال لـ»يونايتد 
برس إنترناشونال» في وقت سابق امس، إن 
عدد الوفيات جرّاء تناول مشروبات كحولية 
محلية الصنع مخلوطة بمادة الـ»ميثانول»، 
ارتفـع الـى 16 شـخصاً، وأضـاف أن حالات 

التسـمّم ارتفعت الى 310 أشـخاص، مرجّحاً 
ارتفاع عدد حالات الوفاة.

ولفت المصدر الى أن المستشفيات أصبحت 
غير قادرة على تحمّل تدفق المزيد من الحالات 
م، وخاصة تلك التي تحتاج  المصابة بالتسـمّ
إلى غسـيل كلوي، داعيـاً وزارة الصحة إلى 
إعلان حالة الطـوارئ القصوى، والطلب من 
المستشـفيات الخاصة المسـاعدة في معالجة 

هذه الحالات.
وكان مصدر ليبي طبـي أعلن الاحد، وفاة 
4 ليبيـين مـن بـين 69 آخريـن دخلـوا إحدى 
نتيجـة  طرابلـس،  العاصمـة  مستشـفيات 
حـالات تسـمّم بالغـة لتناولهـم مشـروبات 
بمـادة  مخلوطـة  محليـاً  مصنّعـة  كحوليـة 

الـ»ميثانول».
وتوقّـع المصدر ارتفاع عدد حـالات الوفاة 
م، خصوصـاً وأن هناك  بين المصابين بالتسـمّ
وتحـت  الخطـر،  مرحلـة  فـي  أشـخاص   10

التنفّس الاصطناعي.
وأوضـح المصـدر أن الفحوصـات الأولية 
بيّنـت أن الوفيات نجمت عن تسـمّم كحولي 
أدّى إلى الوفاة والفشـل الكلـوي إلى جانب 

فقدان البصر ونوبات الصرع.
وأشـار إلـى أن معظـم الحـالات كانت في 
العاصمـة طرابلـس لفئات عمرية مـا بين 19 

إلى 50 عاماً.

وزارة الصحة الليبية تعلن وفاة 51 شخصا
 جرّاء التسمّم بكحول مصنّعة محليا

الكنيسة القبطية في بنغازي

■ الجزائــر ـ يو بي اي: حــذر التجمع الوطنــي الديموقراطي، 
القوة السياســية الثانية فــي الجزائر، الاحد، مــن خطورة إثارة 
الإضطرابــات في جنوب البــلاد بالصحراء بعد دعــوات بتنظيم 

مسيرة تطالب برحيل رئيس الوزراء عبد الملك سلال.
ونبه بيــان صادر عن التجمــع الذي يقوده الرجــل الثاني في 
الدولــة عبد القادر بــن صالح رئيس مجلس الأمــة (الغرفة العليا 
في البرلمــان) إلى «خطــورة التحــركات اللامســؤولة في بعض 
ولايــات الجنــوب والإنســياق وراء الدعوات المغرضــة التي من 
شــأنها المساس باســتقرار المنطقة والوحدة الوطنية» في إشارة 

إلى دعوات انفصال الجنوب الغني بالنفط عن الشمال.
وحذر البيان من «محاولات إقحام الشباب والتلاعب بعواطفه 
من خلال الإستغلال السياسي المكشوف» داعيا شباب الجنوب 

إلى «عدم الإنسياق وراء دعاة الفوضى وعدم الإستقرار».
وأشار إلى وجود إرادة سياسية «تؤكد التوجه نحو التجاوب 
الجــدي والإيجابــي في الميــدان مع المطالب المشــروعة لســكان 
المنطقــة» مذكرا بالجهــود التي تبذلهــا الدولة من خــلال برامج 

التنمية في الجنوب.
وأعــرب عــن ثقتــه مــن أن مواطنــي المنطقــة خاصة شــبابها 
«ســيفوتون كما أثبتــوا دائما الفرصة على محــاولات بث الفتنة 

والفرقة وزعزعة الإستقرار».

وقــد نفى وزيــر الداخليــة الجزائري دحــو ولــد قابلية أمس 
السبت وجود مطالب سياسية وراء الإحتجاجات التي تشهدها 

بعض مناطق جنوب البلاد.
وقــال ولد قابلية على هامش تنصيب المحافظين الجدد لبعض 
الولايات بالعاصمة الجزائرية إن بعض المشــاكل التي يشــهدها 
سكان الجنوب هي اجتماعية واقتصادية من أهمها فرص العمل 

وليست سياسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة لســكان 
الجنــوب من أهمهــا إجراءات جديــدة اتخذتها وزارتــا الداخلية 
والطاقــة تخــص تكوين شــباب ولايــات الجنــوب لتمكينهم من 
فرص عمل على أن تبادر الشــركات العاملة في الجنوب بإنشاء 

فروع توفر العمل لهؤلاء.
وكانــت اللجنة الوطنية المســتقلة للدفاع عن حقــوق البطالين 
(العاطلين عن العمل) دعت إلى مســيرة الخميس المقبل وصفتها 
بـ''المليونية'' في ولاية ورقلة جنوب البلاد يشــارك فيها حقوقيون 
وناشــطون في مجــال الدفاع عن حقوق العاطلــين عن العمل من 

كل ولايات البلاد.
وقد تبرأت اللجنة من المنتخبين في البرلمان ومجالس البلديات 
والولايات والأعيــان المحليين ودعت إلى تحقيق مطالب الشــغل 

والكرامة والسكن ورحيل رئيس الوزراء عبد الملك سلال.

حزب جزائري يحذر من خطورة إثارة الإضطرابات
 في جنوب البلاد على الوحدة

حـزب  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الموحـد»  الديمقراطيـين  «الوطنيـين 
اليسـاري المعارض الاثنـين في مؤتمر 
صحافـي انـه قـرر رفـع ملـف اغتيال 
امينـه العـام شـكري بلعيد الـذي قتل 
بالرصـاص فـي 6 مـن شـباط/فبراير 
الماضـي الـى مجلـس حقوق الانسـان 

التابع للامم المتحدة.
التونسـية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن محمد جمـور نائـب الامـين العام 
الماضـي  الاسـبوع  «تم  انـه  للحـزب 
العليـا  بالمفوضيـة  رسـميا  الاتصـال 
لحقـوق الانسـان بجنيـف لاطلاعهـا 
بلعيـد  اغتيـال  ملـف  تطـورات  علـى 
واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته 
علـى الطريقـة المتعامـل بهـا مـع هذه 

القضية». 
وقـال جمـور ان «مكتـب المفوضيـة 

بتونس التزم بمتابعة هذا الملف». 
والشهر الماضي اعلن علي العريض 
وزير الداخلية في الحكومة المسـتقيلة 

اعتقـال سـائق الدراجة الناريـة التي 
هرب على متنهـا قاتل بلعيد بعد تنفيذ 

عملية الاغتيال. 
وقـال العريـض ان القاتـل الـذي لا 
يـزال هاربـا ينتمـي الـى «تيـار ديني 

متشدد». 
والاحـد قالـت جريـدة «الشـروق» 
التونسـية ان القاتل الذي يدعى كمال 
القضقاضـي هـرب الـى الجزائـر التي 
سـلمته الاسـبوع الماضـي الـى تونس 
وزارة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  لكـن 

الداخلية التونسية نفى ذلك. 
وقالـت الصحيفـة ان القاتـل ادلـى 
بتصريحـات «خطيـرة مـن شـأنها ان 
تورط بعض (..) ساسـة البلاد» وانه 
قـد تتـم «تصفيتـه» لدفـن سـر عملية 

الاغتيال معه. 
بلعيـد،  شـكري  عائلـة  وكانـت 
المناهـض لحكـم الاسـلاميين، اتهمـت 
فـي اكثر مـن مناسـبة حركـة النهضة 
الاسـلامية ورئيسها راشـد الغنوشي 

بتدبيـر عمليـة الاغتيـال لكـن الحركة 
وصفـت هـذه الاتهامـات ب»المجانيـة 
مـن  بمقاضـاة  ولوحـت  والكاذبـة» 

يتهمها باغتيال بلعيد. 
بلعيـد  شـكري  اغتيـال  وأجـج 
والامنيـة  السياسـية  الازمـة  مـن 
التـي  والاقتصاديـة  والمؤسسـاتية 

تعيشها تونس منذ اشهر. 
الماضـي  شـباط/فبراير   19 وفـي 
اسـتقال حمادي الجبالـي الامين العام 
لحركـة النهضـة مـن رئاسـة الحكومة 
احتجاجا على رفـض الحركة مقترحه 
تشـكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية 
لاخـراج  الانسـب»  «الحـل  فيهـا  رأى 

تونس من الازمة. 
المجلـس  يعقـد  ان  المقـرر  ومـن 
التاسيسـي (البرلمان) الثلاثاء جلسة 
عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة 
جديدة برئاسة علي العريض القيادي 
في حركـة النهضة ووزير الداخلية في 

الحكومة المستقيلة. 

حزب شكري بلعيد سيرفع ملف اغتيال
 المعارض الى الامم المتحدة

المجلس الاعلى للثوار الليبيين
 يطالب البرلمان بحجب الثقة

عن حكومة علي زيدان 
■ طرابلس ـ يو بـي اي: طالب المجلس الأعلى للثوار الليبيين 

امس الاثنين البرلمان بحجب الثقة عن حكومة علي زيدان .
وقـال المجلس فـي بيان انه يطالـب بحجب الثقـة عن حكومة 
زيـدان التي اتهمهـا بالتصلب والتشـبت «في تعيين شـخصيات 

موالية للنظام السابق في كل مفاصل الدولة».
من جهة أخرى رأى المجلس الذي يعتبر نفسه الجهة الشرعية 
الوحيدة في البلاد أن قانون العزل السياسي يعد «حقا مشروعا» 
لحماية ثورة 17 فبراير وأن إصداره يعد «أمرا حتميا لا مسـاومة 

فيه ويجب الإسراع» فيه.
ولفت إلى أن تصويت أعضاء البرلمان ضد أي مادة من مواد هذا 

القانون يعتبر «خيانة عظمى لهذه الثورة وأهدافها النبيلة».
وقـال المجلـس ان أهـداف الثـورة «لـن تتحقـق إلا بالقطيعة 
الكاملة مـع منظومة الاسـتبداد وإحـلال محلها ثقافـة ومنهجية 

جديدة تؤسس لها وجوه وعقليات جديدة». 
يشـار الى انه ظهرت في ليبيا جماعات مختلفة تضغط بشدة 
على البرلمان لتمرير قانون العزل السياسي الذي ينص على عزل 
كل مـن عمل مع النظام السـابق في مواقع قيادية أو عسـكرية أو 
أمنية منـذ الانقلاب الذي قـاده العقيد الراحل معمـر القذافي في 
أيلول (سبتمبر) 1969 وحتى إسقاطه في شباط (فبراير) 2011.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قال كلـود بارتلـون رئيس البرلمان الفرنسـي إن 
السـلطات الجزائريـة تتفهـم الدوافـع التـي جعلت 
الجماعـات  ضـد  عسـكرية  عمليـات  تشـن  فرنسـا 
الإرهابيـة شـمال مالي، مشـيرا إلى أن الشـروحات 
التـي قدمها الرئيس فرانسـوا هولاند خلال الزيارة 
التـي قام بهـا إلى الجزائـر كانون الأول (ديسـمبر) 
العمليـات  حققتهـا  التـي  النتائـج  وكـذا  الماضـي، 
العسـكرية في الميـدان جعلت السـلطات الجزائرية 

تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا.
وأضاف بارتولـون أمس الاثنين فـي تصريحات 
جمعتـه  التـي  المحادثـات  أن  إلـى  للصحافيـين 
بالمسـؤولين الجزائريين، سـواء تعلق الأمر برئيس 
البرلمان محمـد العربي ولد خليفـة، أو الوزير الأول 
عبد المالك سـلال بالإضافة إلـى الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة، كانـت فرصـة للحديث عـن كل المواضيع 
والملفـات التـي تهـم البلديـن، سـواء تعلـق الأمـر 
بالقضايا الدولية أو بالملفات الثنائية، وفي مقدمتها 
الوضـع في شـمال مالي، مشـددا على أن السـلطات 
الجزائريـة كانـت متشـككة فـي البدايـة، ومتخوفة 
من خلفيات التدخل العسـكري الفرنسـي في مالي، 
لكن الشـروحات التي قدمها الرئيـس هولاند خلال 
زيارتـه إلـى الجزائـر، وكـذا النتائـج التـي حققتها 
العمليات العسـكرية فـي الميدان، جعلت السـلطات 

الجزائرية تتفهم الموقف الفرنسي وتدعمه.
مـن جهة أخـرى أبدى رئيـس البرلمان الفرنسـي 
ارتياحه لنتائج زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى 

الجزائـر، والتـي خلقـت ديناميكية جديدة، مشـيرا 
إلـى أن هذه الزيارة سـتمكن من تجسـيد الكثير من 
المشاريع العالقة أو التي تم الاتفاق عليها ولم تنجز، 
موضحا أن عددا من الوزراء في الحكومة الفرنسـية 
سيزورون الجزائر خلال الأسابيع والأشهر القادمة 
مـن أجل الوقوف على مدى تقدم المشـاريع المختلفة، 
خاصـة في المجال الاقتصادي، مشـددا على أن هناك 
نقصـا فيمـا يخـص تواجـد المؤسسـات الصغيـرة 
والمتوسطة في السوق الجزائري، وأنه يجب العمل 

على استدراك هذا النقص.
وذكـر بارتولـون أن قضيـة التأشـيرات لـم تعد 
تقريبا مطروحة من الجانـب الجزائري، بالنظر إلى 
الجهـود التـي بذلتها السـلطات الفرنسـية من أجل 
تسـهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة 
للجزائريـين، على اعتبار أن عدد طلبت التأشـيرات 
التي تمت دراسـتها السـنة الماضية تجاوز 280 ألف، 
وتم منح حوالى 210 ألف تأشـيرة، أي بنسبة قبول 
في حدود 75 بالمائة، في حين أن مشـكل التأشـيرات 
ى يطـرح بالنسـبة للفرنسـيين الراغبين فـي زيارة 
الجزائـر، بما في ذلـك رجال الأعمال والمسـتثمرين، 
الذيـن لا تشـجعهم الإجـراءات المطبقـة على دخول 
السوق الجزائري، موضحا أن فريق عمل تم تشكيله 
من أجل حل المشاكل القائمة فيما يتعلق بحرية تنقل 

الأشخاص بين البلدين.
وذكـر أن اللجنـة العليـا البرلمانيـة الفرنسـية ـ 
الجزائريـة التي تم الإعلان عنها سـنة 2008، لم يتم 
تفعيـل عملها، بسـبب التوتر الذي كانـت العلاقات 
بين البلديـن تعرفه، موضحا أن فرنسـا لديها لجان 
برلمانيـة عليـا مـع عـدد قليـل مـن الـدول مثـل كندا 

والصـين وألمانيـا، وأن هنـاك رغبـة لـدى الطرفـين 
في تطويـر التعـاون البرلماني، خاصـة وأن الطرف 
الفرنسـي مسـتعد للمسـاعدة فـي أي مجـال يطلبه 
الجانـب الجزائري، دون أن أي تدخل في الشـؤون 

الداخلية للجزائر.  
 ونفـى رئيـس البرلمـان الفرنسـي أن يكـون قـد 

تحدث مع المسـؤولين الجزائريـين بخصوص ولاية 
رابعـة للرئيـس بوتفليقـة، معتبـرا أن فرنسـا بلـد 
صديـق ولا يمكنـه أن يتدخل فـي مثل هـذه الأمور، 
لأن الجزائريـين فقـط هـم مـن يحـق لهـم اختيـار 
مسـؤوليهم، وأن باريس ستتعامل مع من سينتخب 

رئيسا للبلاد.

رئيس البرلمان الفرنسي يؤكد ان الجزائر تفهمت 
العملية العسكرية في شمالي مالي وتدعمها الراديـو  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■

الحكومـي فـي تونـس امـس الاثنـين ان 
جنديـا تونسـيا قتـل فـي مواجهـات مع 
مهربين على الحدود واغلق معبر حدودي 
مع ليبيا بسبب التوتر الامني لكن وزارة 
الدفاع قالت ان الجندي مات اثر اصطدام 

سيارة تهريب بنقطة تفتيش عسكرية.
وقـال الراديـو «الليلـة الماضيـة قتـل 
جندي واصيب تونسـيان اثنـان وليبي 
ومهربـين  الجيـش  بـين  مواجهـة  اثنـاء 

مسلحين.»
ولم تعـط الاذاعة مزيدا من التفاصيل 
لكن مصادر امنية قالت لرويترز انه عقب 
الحـادث تم اغلاق معبـر الذهيبة-وازن 

الحدودي مع ليبيا.

وقال العميـد مختار بن نصر المتحدث 
باسـم وزارة الدفـاع ان «الجنـدي قتـل 
بعد اصطدام سـيارة تهريب دون اضواء 
بحاجز عسـكري مما ادى لوفاة جندوي 

ووفاة ثلاثة من المهربين.»
وتشـهد المعابـر الحدوديـة مـع ليبيا 
توتـرا امنيـا منـذ اشـهر بسـبب عناصر 
مسـلحة علـى الحـدود وزيـادة نشـاط 
المهربين. وتسعى سلطات البلدين اللذين 
يعانيان من اوضاع امنية هشة الى ضبط 

الحدود والحد من التهريب.
ومطلع العام الحالي جرت احتجاجات 
عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين 
في بن قردان بعد اغلاق معبر رأس جدير 

مع ليبيا لاسابيع قبل اعادة فتحه.

مـع  المعابـر  عبـر  التجـارة  وتوفـر 
ليبيـا عشـرات الالاف مـن فـرص العمل 

للتونسيين. 
فـي  يتسـبب  قـد  المعبـر  واغـلاق 

احتجاجات جديدة.
ويـوم الجمعـة الماضـي كشـف علـي 
التونسـي  الـوزراء  رئيـس  العريـض 
عـن حكومتـه الجديـدة بقيـادة حركـة 
النهضـة الاسـلامية. وسـتكون حكومته 
تحت ضغـط لتقليص البطالـة ومكافحة 
التهريـب بهـدف خفـض الاسـعار التـي 

اصبحت مبعث قلق للتونسيين.
الـى  العريـض  حكومـة  وسـتحتاج 
موافقة المجلس التأسيسي عندما تعرض 

عليه اليوم الثلاثاء لنيل الثقة.

وفاة جندي تونسي على الحدود الليبية واغلاق معبر حدودي

كلود بارتلون رئيس البرلمان الفرنسي

■ الجزائر ـ د ب ا: أوقفت الشـرطة الجزائرية 13 شـخصا 
مـن حركة اسـتقلال القبائـل عندمـا كانوا يسـتعدون لإقامة 
تجمـع الاحد أمام المقر القديم لبلدة تيزي وزو (100 كم شـرق 

الجزائر). 
وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر» 
أن «الشرطة التي انتشرت بكثافة في وسط مدينة تيزي وزو 
اعتقلت المناضلين وعددهم 13 شخصا وفي مقدمتهم الرئيس 
بوعزيـز ايت شـبيب إلى جانـب نائب رئيـس المؤتمر العالمي 
الامازيغـي».  وكان التجمـع ، حسـب بيـان لحركة اسـتقلال 
القبائل، يسـتهدف «إحياء تاريـخ 10 آذار/مارس 1980 الذي 

يشكل معلما رمزيا إضافيا في المعركة الطويلة لأمازيغ منطقة 
القبائـل وهو عمل يبرز القطيعة ضد النظام المناهض لأمازيغ 
العاصمـة الجزائر الذي منع محاضرة كان يفترض أن يقدمها 
الكاتب مولود معمري حول الشـعر القبائلـي القديم بجامعة 

تيزي وزو». 
وأضـاف البيـان «هـذا المنـع كان حدثـا مبدئيا وأساسـيا 

للربيع البربري عام 1980». 
ونـدد المتظاهـرون بما أسـموه «القمـع ومصـادرة النظام 
للحريـات وانتهـاك الحق فـي الإضراب والاعتـراف بمطالب 

الازواد ومناهضة الاستعمار».

إيقاف 13 شخصا من حركة انفصالية
 في منطقة القبائل الجزائرية

المالـي  الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم 
ديوكنـدا تـراوري في نواكشـوط امـس الاثنين 
المتورطـين بانتهـاكات ضـد  أن بـلاده سـتقدم 
العـرب والطوارق إلى العدالـة بمالي أو العدالة 

الدولية. 
وقـال تـراوري، فـي مؤتمـر صحافـي امـس 
مع الرئيـس الموريتانـي محمد ولد عبـد العزيز 
فـي ختام زيـارة عمـل لموريتانيا، إن مـن يثبت 
تورطهـم فـي انتهاكات ضد سـكان إقليـم أزواد 
عسـكريين أو مدنيـين سـيقاضون أمـام المحاكم 
الماليـة أو القضـاء الدولـي لأننا نسـعى لتعزيز 

الوحدة الوطنية. 
أنـه لا وجـود لأي  الرئيـس تـراوري  وأكـد 
تواطؤ مـن الدولة في هذه التجاوزات، مشـددا 
علـى أن» توافقهم يعزز اللحمـة الوطنية لجميع 

مكونات الشعب المالي». 
وأضاف أن الحوار والمصالحة ستتم مع جميع 
الماليـين عربـا وغيـر عرب وسـيكون ذلـك وفق 
مقاربة شـاملة تشـرك جميـع مكونات الشـعب 

المالـي لتحقيـق المصالحـة والتوافـق الوطني» 
حسب قوله. 

الازواديـة  المتمـردة  الجماعـات  أن  وأكـد 
ستشـارك فـي الحـوار المرتقب والذي سـترعاه 
لجنـة الحـوار والمصالحة الوطنية التي شـكلت 
مؤخـرا.  وفي موضوع آخر، قـال الرئيس المالي 
إنه شـكر الرئيـس الموريتاني علـى قبول بلاده 
إرسـال قوات للمشـاركة في القوة الأممية التي 
تسـعى مالي نشـرها لحفظ السـلام لتحل محل 
« الميسـما» وهـي بعثـة دعم مسـاندة مالي التي 
تشـارك فيها وفرنسـا وبعض دول « الاكواس» 
(المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا ) 
وهـي التـي تقـوم حاليـا بمطـاردة الجماعـات 

الإسلامية المسلحة. 
وأوضح الرئيس المالي أن مشاركة موريتانيا 
فـي قـوة حفـظ السـلام الأمميـة سـيكون دعما 
عسـكريا وسياسـيا كبيرا يضمن لمالي سيادتها 
على أراضيها بعد أن سـلبتها منهـا « العصابات 

الإرهابية» حسب تعبيره.

واعتبـر وزيـر الدفـاع الفرنسـي جـان ايـف 
لودريـان ان العمليات الرامية الى احلال «الامن 
الشامل» في شـمال شرق مالي ستستمر حوالى 
«ثلاثة اسـابيع»، ولم يسـتبعد حـدوث «معارك 
عنيفـة اخـرى» فـي هـذه المنطقـة حيـث يطارد 

الجنود الفرنسيون الجهاديين.
وقـال لودريان في مقابلة مع صحيفة لوموند 
في عـدد الثلاثاء ان جبال ايفوقـاس وتيمترين 
هـي «كمـا كنا نعتقـد المعقـل الرئيسـي» لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي «الذي يقاومنا 

بضراوة شديدة». 
وتابع «سـنواصل تحريـر هذه المنطقـة مترا 
مترا. سـتحصل ولا شـك معارك عنيفة اخرى»، 
معتبـرا انه «اذا حصل كل شـيء كما هو متوقع، 
فانـه سـيكون بالامكان زيـارة كل هـذه المنطقة 

بحلول ثلاثة اسابيع». 
واضـاف «سـيعود الامـن الشـامل الـى هذه 

المنطقة» في ذلك التاريخ. 
بـدوره اعتبـر الوزيـر لودريـان الـذي تفقد 

في نهاية الاسـبوع القوات الفرنسـية في مالي، 
ان نبـأ زعيـم تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي ابـو زيد «صحيح علـى الارجح ، وان 

كان لا يزال بحاجة الى تاكيد». 
وقـال ان «تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي هـو كل متكامـل. انـه هيكليـة ينبغي 

القضاء عليها وليس فقط هذا الزعيم او ذاك». 
وكان رئيـس هيئة اركان الجيـوش الاميرال 
ادوار غيـو «رجـح» مقتـل ابـو زيـد الاسـبوع 
الماضي.  وردا على سؤال بشان الوضع في غاو، 
الـى الجنـوب، حيـث تتواصـل المواجهـات بين 
القوات الفرنسـية والمالية من جهة والاسلاميين 
في حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا من 
جهة اخرى، قال الوزيـر ان المنطقة هي تاريخيا 
«مسرح توترات بين مختلف المجموعات» المالية. 
واوضـح «انهـا منـذ زمـن بعيـد منطقـة تهريب 

اسلحة ومخدرات». 
مـن جهـة اخـرى، اعلـن الوزيـر ان «نهايـة 
مهمتنا سـتكون مـع ايجاد حل سياسـي لمالي»، 

مضيفـا ان الحـل يمـر «بعنصريـن لا بـد منهما: 
تنظيـم الانتخابات الرئاسـية فـي تموز/يوليو 
وتشـكيل لجنة الحوار والمصالحة وفقا لخارطة 

الطريق».  
واكـد ان هـذه اللجنـة سـتعمل «فـي اسـرع 

وقت». 
وردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه 
تشكيل قوة دول غرب افريقيا التي ستحل محل 
القوات الفرنسـية الى جانب القوات المالية، قال 
لودريان انه «اكثر تفاؤلا بعد لقائه مسـؤوليها» 

اثناء زيارته الى مالي الخميس والجمعة. 
واضـاف «لمسـت رغبة فـي التحرك السـريع 
لكي تبـدأ القوات في التوجه الى الشـمال. وفي 

نهاية اذار/مارس، سيكون الامر قد تم». 
ومن الاساسـي علـى حد رايـه ان «يصدر في 
اسـرع وقت ممكن» قـرار مجلس الامـن الدولي 
مهمـة  الـى  الافريقيـة  القـوة  سـيحول  الـذي 
«اسـتقرار» للامم المتحدة. وقال «آمل ان يحصل 

ذلك في بداية نيسان/ابريل».

رئيس مالي يؤكد محاسبة المتورطين في انتهاكات ضد سكان إقليم ازواد
وفرنسا ترى أن الأمن سيتحقق بحلول نهاية الشهر

الادعاء الفرنسي يكشف عن تخطيط 
إسلاميين لشن هجوم بالقنابل بفرنسا 

■ باريس ـ د ب ا: كشـف الادعاء الفرنسـي عن تخطيط إسـلاميين متشددين لشن 
هجوم بالقنابل في فرنسا. 

وكانـت السـلطات الفرنسـية ألقـت القبض الأسـبوع الماضي على ثلاثة أشـخاص 
وكشفت نتائج التحقيقات عن امتلاكهم ورشة لتصنيع مواد متفجرة وأسلحة. 

من جانبه قال فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي امس الاثنين إن هذه المجموعة 
كانت قادرة على شن هجوم على المدى القصير وربما خلال الأيام المقبلة. 

وأظهـرت التحقيقـات أن الرجـال الثلاثة كانوا يمجـدون شـخصية الراحل محمد 
مراح الذي نفذ هجوم مذبحة تولوز. 

كان مراح بدأ في آذار/مارس الماضي تنفيذ سلسـلة جرائم قتل راح ضحيتها سبعة 
أشـخاص في غضون ثلاثة أيام بينهم ثلاثة أطفال ومدرس في مدرسة يهودية بمدينة 

تولوز. 
وقبـل أن يلقـى حتفه فـي منزله في تبـادل عنيف لإطـلاق النار مع رجال الشـرطة 
الفرنسـية بعـد حصار دام نحو 32 سـاعة ، أعلن مـراح أنه من أنصـار تنظيم القاعدة 

والمجاهدين. 
ومـن المنتظر أن يتم تحريك دعوى قضائيـة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ضد 
الأشـخاص الثلاثـة /21 حتـى 27 عاما/ والذين ألقـي القبض عليهم فـي محيط مدينة 

مارسيليا. 
وأوضـح الادعـاء العـام الفرنسـي أن المـواد الكيماويـة التـي عثـر عليهـا بحوزة 
الأشـخاص الثلاثة يمكنها صناعة قنبلة لها القدرة على إحداث أضرار في منطقة يبلغ 

قطرها عدة مئات أمتار. 
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عودة لعودة القوانين الاستثنائية
 وتطبيقها على الخارجين عن القانون

حـال مصـر الآن، هو القبول بالاخوان رغماً عن فشـلهم أو تحويلها إلى بركة 
مـن الدماء والخـراب، تماماً مثلما كان مبارك يحاول اقنـاع المصريين بأن عليهم 
القبول بفسـاد نظامه وتوريثه ابنه، وإلا فان الإخوان سوف يتسلمون الحكم، 
أخطـر مـا يحدث الآن على أيـدي الإخوان، أنهـم يحاولون إثارة رعب الشـعب 
مـن نتيجـة أي محاولـة لإزاحتهم عـن الحكم، بـأن البديل هو إطـلاق الجماعة 
الإسـلامية التي مارسـت القتـل عليهم، وإثارة الحـرب الأهلية، بينمـا النتيجة 
المؤكدة للصراع الذي يحاولون إشعاله هو انهم وحلفاءهم سيتم توجيه ضربة 
إليهـم، بعـد أن ثبت اسـتحالة الثقة في قدرتهـم على إدارة الدولـة، بل وأنهم لا 
يفهمـون أصلاً ماذا تكون الدولة، وشـرارة الدعوة للحـرب الأهلية، أطلقها كما 
قلنـا وعلنا من فوق منبر الأزهر يوم الجمعة وزيـر الأوقاف الإخواني، الدكتور 
طلعـت عفيفي عندما طالب الأهالي بحماية المنشـآت والتصـدي للمخربين، كما 

قال وكأنه لا شرطة ولا جيش ولا دولة أصلا.
وفي نفس اليوم - الجمعة - قال رئيس تحرير «الأهرام» الذي عينه الإخوان 
زميلنـا عبدالناصر سـلامة مطالبـاً بالآتي: «العـودة إلى القوانين الاسـتثنائية 
وتطبيقهـا علـى الخارجين عـن القانون فقط من حملة السـلاح والمفسـدين في 
الأرض وينطبـق عليهـم قول ربنا سـبحانه: «إنما جـزاء الذيـن يحاربون الله 
ورسـوله ويسـعون فـي الأرض فسـاداً أن يقتلوا أو يصلبـوا أو تقطـع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض وهذه الحقيقة يجب التعامل معها على 

أرض الواقع».
وأمس الاثنين - كتب الإخواني خفيف الظل حمزة زوبع في جريدة «الحرية 
والعدالـة» قائـلا بالنـص: «الشـعب ولجانـه الشـعبية جاهزون لحـين عودة 
الشـرطة لصوابها أو تطهيرها، وقد حانـت الفرصة اليوم لتطهيرها وبنائها من 

جديد».

تشكيل لجان شعبية للحماية والجيش سيتدخل
أيضـاً صـدر بيان عـن النائب العـام ألقــــــاه رئيـس المكــــتـب الفـــني 
المستشـار حسـن ياسـين طالبـا فيـه المواطنين اسـتخدام المـادة 37 مـن قانون 
الإجـراءات الجنائيـة بإلقاء القبض على أي مخرب وتسـليمه للشـرطة، ودعا 
عضـو مجلـس شـورى الجماعة الإسـلامية عاصـم عبدالماجد، إلـى التجمع في 
المسـاجد اليـوم - الاثنـين - لتشـكيل لجـان شـعبية للحمايـة والانطـلاق من 

المساجد الى اماكنها.
فـي نفـس الوقت الـذي كان وزير الداخليـة الإخواني اللواء محمـد إبراهيم 
يعقـد مؤتمـراً صحافياً ويعلـن فيه انه لن يسـمح بظهور ميليشـيات، أي علنا، 
فـان النظـام الحاكم يعلـن للمصريين انه ليس مسـؤولاً عنهم ولا عـن دولتهم، 
والرسـالة فـي الحقيقة وصلت إلـى المعارضة من مـدة طويلة، واسـتعدت لها، 
وهنـاك تصميم هـذه المرة أن لا يفلـت الإخوان، ومعهم بالـذات جماعة صديقنا 
حازم أبو اسـماعيل والجماعة الإسـلامية من ضربة عنيفة إذا بدأوا بالعدوان. 
مـا داموا لم يسـتوعبوا ما حـدث لهم في ميـدان التحرير بالقاهـرة وأمام قصر 
الاتحاديـة ولمجموعة حازم في الإسـكندرية، بالإضافة إلى أن الجيش هذه المرة 
لـن يظل سـاكتاً، وكذلك معظم رجال الشـرطة، وندعو اللـه أن يجنب مصر هي 
أمنا جميعاً المصير الأسـود الـذي يدفعها إليه الإخـوان وحلفاؤهم، آمين، آمين، 

يا رب العالمين.

عيسى في «التحرير»: 
«أظن كفاية قوي لحد كدة»!

وذكر يوم السبت إشارة إلى يوم الحكم في قضية استاد بورسعيد وتهديدات 
التـراس الأهلي بإثارة الفوضـى وهو الأمر الذي ترتب عليـه إحراق مقر اتحاد 
الكرة ونادي ضباط الشرطة في خلف النادي الأهلي في الجزيرة، وهي أحداث 
محزنـة يسـتحيل قبولهـا أو تبريرهـا، ولابد من تقـديم مرتكبيهـا للمحاكمة لو 
كانـت هناك دولـة عندنا، وهو أمر حذر مـن خطورته يوم الأحـد رئيس تحرير 
جريدة «التحرير» زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى بقوله: «أظن كفاية قوي لحد 
كدة، بصدور حكم القضاء في مذبحة اسـتاد بورسـعيد يجب أن تنتهي ظاهرة 
الاولتراس، لا يمكن أن نقبل على مجتمعنا أولتراسـاً لجأ إلى إحراق أعضاء من 
أولتراس منافس ولجأ إلى العنف واقتحام الملاعب وإشـعال الحرائق وتعطيل 
المواصـلات وقطع الطرق وإرهاب الخصوم وترويع المختلفين معه مهما كان نبل 
الغاية التي سـعى إليها وهـي القصاص، رغم أن القصـاص اصطبغ أيضاً بلون 

الثأر مما أفقده كثيراً من نبله.

اختراق الأولتراس من الاخوان وحازمون
 ثم إننا نشـهد كذلك استخداماً واسـتغلالا من قوى سياسية بعضها متطرف 
دينيـاً للاولتراس، كما نرى من حركـة «حازمون» واختراقها الكبير للأولتراس 
الزمالـك وبعضها مثل الإخـوان وخصوصاً خيرت الشـاطر يخترق الاولتراس 
الأهلاوي ويريد التعامل معه باعتباره ذراعاً أمنية جديدة للإخوان أو وسـيلة 
لتصفيـة الحسـابات مع الخصوم سـواء كانوا أفـراداً أو أعلامـاً أو أجهزة دولة 
فضلا عن تعويل قوى سياسية مدنية على الأولتراس وترقب حركاته ومطالبته 
بالانضمام إلى مظاهراتها فيما يشـبه الرغبة ذاتها في استخدام الاولتراس مما 

يجعل من هؤلاء الشباب وقوداً في مواقد غيرهم».

سابقة وصف الشيخ الشعراوي للسادات بالإله
وسـبحان ربـك، عندما يبدأ فـي إظهـار آياته فـي البعض ويجعلهـم أمثولة 
لغيرهم لعلهم يقظون، الرئيس السادات - عليه رحمة ربك - سكت عندما رفعه 
زميلنا والكاتب الراحل أنيس منصور إلى مسـتوى الرسـل فشبهه مرة بسيدنا 
نوح، وثانية بسـيدنا موسى، عليهما السلام، وشبهه الداعية الكبير - المرحوم 
الشـيخ محمد متولي الشـعراوي بالله تعالى عندما قال وهو وزير للأوقاف في 
شـهر يوليو عام 1977 في مجلس الشـعب وعلى الهواء مباشـرة: «لو كان الأمر 

بيدي لرفعته نزلة إلا يسأل عما يفعل».
وكان ذلك كما قلنا في مناقشة علنية أذاعها التليفزيون والإذاعة على الهواء 
ونشـرتها صحف اليوم التالـي، أثناء المشـادة العنيفة التي حدثـت بينه وبين 
المرحوم الشيخ عاشور محمد نصر عضو المجلس عن حزب الوفد، ولما نبهه إلى 
أن الذي لا يسـأل عما يفعل هو الله، الذي وصل نفسـه بهذه الصفة وبأن سـيد 

الخلق نفسه يسأل عما يفعل، كما جاء في قوله تعالى:
«لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون».

رد عليه الشيخ الشعراوي:
«أنا أعلم بالإسلام منك».

المرشد التلمساني ورفضه تأليه الاشخاص
بل أن السـادات نفسـه في لقاء آخر بعد ذلك في اسـتراحة الرئاسة بجزيرة 
الفرسـان بمدينة الإسماعيلية، حضره عدد من المسـؤولين والسياسيين، وكان 
من بينهم المرشـد العام الثالث للإخوان المرحوم عمر التلمسـاني، وصف نفسه 

بالله عندما قال في مناقشة مع التلمساني:
- أنا لا يبدل لدي القول..

وأنا هنا أتحدث عما هو منشـور علناً، ولم يكن مسموحاً لأي من عباد الله أن 
يرفع نفسه إلى مستوى خالقه، إلا ويجعله عبرة، سواء في موته أو حياته.

وأما أهل الدعوة الذين يزعمون أنهم حاملو رسـالة الإسـلام ليبلغوها علينا 
نحـن الكفار عبدة الأوثان والأصنـام لأننا ولدنا فوجدنـا أجدادنا وآبائنا على 
هـذه العـادات، وبأن في كل بيت مـن بيوتنا صنم صغير نسـجد له في الصباح 

قبل الذهاب إلى العمل، ونقول له:
- صباح الخير يا إله.

ونسجد له قبل النوم ونقول له:
- تصبح على خير يا إله

أو نأكله إذا جعنا وكان من العجوة أو البيتزا.

سد عبد الناصر وسد ذو القرنين
حاملا رسـالة الإسـلام إلينا مـن الإخوان المسـلمين، وجدنا أكبـر رأس فيهم 
والـذي يقدمـون له البيعـة وهو مرشـدهم الدكتـور محمد بديع يصف مرشـح 
الرئاسـة محمد مرسـي بأنه سيدنا موسـى ووصفوا مرشـحهم السابق خيرت 
الشـاطر بأنه سـيدنا يوسـف - عليهما السلام، وبديع نفسـه أضاف إلى آيات 
القـرآن كلاماً من عنده، كما في سـورة الكهف عندما وضع كلاما على لسـان ذو 
القرنين لم يرد في الآية وسـبق وأشـرنا إلى ذلك في حينه وبالنص، كما سـبق 
وغمـز في أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - لمجـرد أن خالد الذكر عندما نادى 
بالاشـتراكية كان أبو ذر من النماذج المشـرقة التي أشار إليها دعاة الاشتراكية، 
ووصـل الأمر بالمرشـد إلى أن غنى أغنيـة عبدالحليم حافظ، قلنـا هنبني وادي 
احنا بنينا السد العالي، وهو يقارن بين سد عبدالناصر العالي - آسف، قصدي 
خالد الذكر، وسـد ذو القرنين، والرئيس مرسـي نفسـه الذي وصف نفسه بأنه 
عمـر بن الخطاب وأن مصر سـيتم فتحها على يديه بعد الفتح الأول الإسـلامي، 
وتهكـم علـى خالد الذكر فـي ميدان التحريـر وقال، السـتينيات، ومـا أدراك ما 

الستينيات - وفتح جاكتته وصاح: - أهو، أنا مش لابس قميص.

عبدالناصر زمان: الإخوان مالهومش أمان!
وكان عقـاب اللـه سـريعاً، لأنـه كمـا قضـى علـى فرعـون موسـى وجنـده، 
وأغرقهـم فـي البحـر، فانه لن يرضـى لعباده في مصـر أن يأتـي عليهم فرعون 
آخر وجنوده من الإخوان المسلمين، وسيجعلهم أمثولة، وهل هناك أمثولة أكثر 
من يخرج لهم كل يوم شـبح خالد الذكـر يطاردهم، ويقض مضجعهم، بأن يرفع 
المتظاهرون صوره في المظاهرات ضدهم، والهتافات تدوي، يسقط حكم المرشد، 
وعبدالناصـر قالها زمان، الإخوان مالهومش أمـان، ولم يعد الرئيس الذي فتح 
جاكتتـه وصاح في الميدان، السـتينيات ومـا أدراك ما السـتينيات، يجرؤ على 
الظهـور فـي أي مؤتمـر جماهيري، ويطـارده المتظاهـرون من قصـر إلى قصر، 
ويحاصـرون بيته في موطنـه بالزقازيق وتشـتد المطالبات بعزلـه ومحاكمته 
علـى القتـل والتعذيـب، والفشـل وتفكيـك الدولـة وإثـارة الكراهية بـين أبناء 
الوطـن الواحد، بينما يتذكرون خالد الذكر ويترحمون عليه ويذكرون سـيرته 
الشخصية العطرة، ويتركون أخطاءه جانباً، ويتمنون رئيساً في مثل وطنيته 

وعروبته وانحيازه لمصالح وطنه وأغلبيته الساحقة القصيرة والمتوسطة.

ابن مرسي وابناء عبدالناصر
 هـذا وقـد أخبرنا زميلنـا وصديقنا ورئيس حـزب الجبهة الوطنيـة الدكتور 
أسـامة الغزالـي حـرب يوم الأربعاء فـي «الوطن»، بمـا هو آت عـن الأزمة التي 
تسـبب فيهـا الابن الأصغـر للرئيـس مرسـي - عبداللـه - عندما هـدد ضابط 
الحراسـة على منزلهم في الزقازيق قائلاً: - أنت مش عارف أنا مين، أنا هاقلعك 

البدلة الميري وأقعدك جنب أمك.
أسامة أخبرنا بما هو آت: «صادفت عن قرب سلوك أبناء رئيسين سابقين هما 
جمال عبدالناصر وحسني مبارك فالدكتورة هدى عبدالناصر عندما كانت زميلة 

في كلية الاقتصاد جامعة القاهرة في الستينات «وما أدراك ما الستينيات»!
وفـي «عـز» سـلطة أبيها كانـت تنزل من السـيارة التـي تقلها خـارج جامعة 
القاهـرة «أي لا تدخل الحـرم الجامعي مثل آخرين كانوا يفعلون ذلك!» لتسـير 
إلى مبنى كلية الاقتصاد يرافقها فقط حارس يمشـي وراءها على بعد عدة أمتار 

فلا يلحظها أحد، وكان سلوكها في الجامعة نموذجا للتواضع والاحترام!
أما أخوها - المرحوم خالد عبدالناصر - فكان طالباً في نفس الفترة بهندسة 
القاهـرة وأتذكر أن صديقي ممـدوح حمزة في ذلك الوقت «الاستشـاري اللامع 
اليـوم!» حضر لزارتي يوما بكلية الاقتصاد مصطحباً شـاباً طويلاً خجولاً قائلاً 

لي سلم عليه ده خالد ابن الرئيس!

ابناء مبارك والسادات
 أما الابن الثالث لأحد الرؤساء فهو بالطبع جمال مبارك الذي عرفته عن قرب 
والذي أعلم أنه في السنوات الأخيرة كان يحلم بوراثة والده، ولكني اشهد أنه 

على مستوى السلوك الشخصي كان نموذجاً في الأدب ودماثة الخلق!
أمـا ابن انور السـادات - جمـال - فنحن نعلم جميعاً أنه أيضاً كان شـخصاً 
شـديد لخجـل عملـت والدتـه «السـيدة جيهـان السـادات» علـى إبعـاده عـن 
الأضـواء، فضلا عـن العمل العـام، المفارقة هنا أن الرؤسـاء الثلاثـة لم يكونوا 
منتخبيهم ديمقراطياً بل يمكن وصف كل منهم بأنه كان «ديكتاتوراً». أليس إذن 
من المفارقات الغريبة أن يكون سـلوك ابن أول رئيـس منتخب «ديمقراطياً على 

هذا النحو؟».

«الوطن»: انصافا لمبارك
وغـداً، إن شـاء اللـه لدينا المزيـد والمزيد، ولكـن قبل الانصـراف على قضية 
أخـرى، قفـز إلـى جانبي زميلنـا محمود الكردوسـي أحـد نائب رئيـس تحرير 
«الوطـن»، وهمس في أذني يوم الأحد بسـر خطير وطلب منـي ان لا أطلع عليه 
قـراء القدس، فوعدته، وأنا ممن يحافظون علـى عهودهم مثل الإخوان، ولذلك 
لا يمكن أن أكشف محمود وهو يقول لي: «خطر لي مؤخراً أن أكتب مقالاً بعنوان 
«ليه تشـتم عبدالناصـر، لما ممكن تكره مرسـي!»، لكنني تراجعت واسـتغفرت 
وصمت عن الكتابة ثلاثة أسـابيع، وضع مبارك ومرسي في جملة واحدة، إهانة 
بالغة لـ»مبارك» بقدر ما يعد شـرفاً لا يسـتحقه «مرسي»، فما بالك إذا كان الأمر 

يتعلق بـ»عبدالناصر»؟.
إن هـذا لا ينطـوي فقط علـى إهانة، بل يعـد خطيئة - لن أغفرها لنفسـي - 
فـي حق الرجل الذي عشـت طفولتـي وصباي في كنفه السياسـي والاجتماعي 
والاقتصادي، الرجل الذي رباني صغيراً وعلمني كيف أقرأ وأكتب وأحلم وأفكر 
وأغني وأزهو بمصريتي، الرجل الذي اقشـعر لصوته ولا أنام قريراً إلا ورأسـي 
مسـنود على كتفيه اللتين تسـدان الأفق وأرى في عينيه الثاقبتين أول الكبرياء 
وآخـر الشـجن، عبدالناصر ومرسـي فـي جملة واحـدة؟! أعوذ باللـه، ما الذي 
يجعلنـي أتذكر «عبدالناصـر» إذن وأنا أشـاهد هذا «المخلوق الرئاسـي» محمد 

مرسي؟ 
ليسـت المقارنة بالطبع فالفرق بين الاثنين كالفرق بين قرص الشمس وقرص 

البتاو اليابس.

الفرق بين الاعلاميين
 الذين رافقوا الرؤساء

 السـبب الأهم الذي يجعلنـي أتذكر «عبدالناصر» هو الإحسـاس المروع بأن 
مصر صغرت وهانت وضاقت واستحكمت حلقاتها، وأظن أنها لن تفرج - وهذا 
رأي غالبيـة المصريـين الآن - إلا بـ»الجيـش»، الجيـش الذي تشـكلت عقيدته 
القتاليـة وتبلـور ولاؤه السياسـي والاجتماعي وأعيد انتاج هيبته العسـكرية 

بفضل جمال عبدالناصر وثورته وضباطه الأحرار.
ثمة سـبب آخـر يجعلني أتذكـر «عبدالناصر» وقد أصبح للإخـوان «رئيس» 
يهدد الناس بإصبعه ثم لا يلبث أن يخلو إلى نفسـه - التي هي «مرشد» ويضع 

هذا الاصبع في فمه ليتقيأ قرارات وقوانين وإعلانات دستورية.
لـكل رئيـس «واعظ» على مقاسـه، عبدالناصر كان لديه «هيكل» والسـادات 
كان لديه «موسـى صبري» و»أنيس منصور» ثم «إبراهيم سـعدة» ومبارك كان 
لديه إبراهيم نافع وسـمير رجب، ولحق بهما اسامة سـرايا وعبدالله كمال، أما 
ذك «المخلوق الرئاسـي» محمد مرسـي فقد اكتشف ضالته في «مخلوق إعلامي» 
متجـول هو المستشـار «الرئاسـي برضـه» عمـرو الليثي، وقـد بـدأ الاثنان في 
حوارهما الأخير أشـبه بـ»جوز كناريا»، «سوسو يا فخامة الرئيس؟ لأ، سوسو 
يا عمورتي»، السـؤال الأهـم: ألا تلاحظ أن الوحيد الذي لـم يفقد هيبته من كل 

هؤلاء الوعاظ وما زال جديرا بلقب «الاستاذ» هو محمد حسنين هيكل؟».

«الصباح»: خربوا 
مصر وجلسوا على تلها

وإلـى المعـارك التـي ازدادت اشـتعالا حـول الرئيـس مرسـي بسـبب تردي 
الأوضـاع في مصـر لدرجة دعـت زميلنا وائل لطفـي رئيس التحريـر التنفيذي 
لجريـدة «الصباح» لأن يقول يوم الأحد متحسـراً على مـا آلت إليه أحوال مصر 
هـي أمه على يـدي الإخـوان ورئيسـهم: «أسـتطيع أن أقـول حزينـاً ومتألماً إن 
الإخوان خربوا مصر وجلسـوا على تلها، اسـتطيع أن أقـول إن ما يحدث ليس 
له سوى تفسيرين أولهما هو المؤامرة وثانيهما هو العجز السياسي الذي يصل 
لحد الخيانة، الإسـلاميون والإرهابيون السابقون الذين خرجوا من السجون 
كان من المنتظر منهم أن يتحولوا لسياسـيين يمارسون لعبة الديمقراطية لكنهم 
حتـى الآن يكتفون بلعب دور بلطجيـة الرئيس وجماعته ولا يفتأون يعرضون 
خدماتهم سـواء عبر التهديد بضرب المتظاهرين أمام الاتحادية «عبود الزمر» و 
تشـكيل لجان لحكم أسيوط بدلا من الشرطة «عاصم عبدالماجد» أو عبرا لتهديد 
ببحـور مـن الدماء إذا اسـتجاب الجيـش لدعوات النزول للشـارع «حـازم أبو 
إسـماعيل»، ترقب المشهد ونتسـاءل عن ذلك الشـيطان الذي استطاع أن يصل 
بالمصريين لهذه النتيجة المروعة خلال شـهور قليلة، فلا تجد إجابة محددة وإن 
سـاقتك الأدلـة لإجابة تتأمل كل هـذا الخراب وتسـأل عن دور الرئيس مرسـي 
وحزبـه وجماعته فيما يحدث؟ فلا أجد في الجالسـين على مقاعد الحكم سـوى 

عاجزين أو متآمرين وفي كلتا الحالتين يجب أن يرحلوا، الآن وليس غداً».

حكاية الصندوق الانتخابي
 الذي جاء بمرسي

وكان ملفتـاً للانبتـاه أن يلقـى وائـل تأييـدا في نفـس اليـوم - الأحد - من 
زميلنـا عصـام رمضان الذي نشـر مقالا فـي جريـدة «روزاليوسـف» القومية، 
و»الدسـتور» اليومية الخاصة، سخر فيه من حكاية الصندوق الانتخابي الذي 
جـاء بمرسـي، قائلاً: «هـذا الصنـدوق الملعون ليـس قرآناً منـزلاً ولا ينطق عن 
الهـوى ولا وحياً يوحى وإنما هو مجرد إجراء بشـري خاضع للخطأ والصواب 
وبالتالـي فإن هـذا الصندوق يمثل علاقـة تعاقدية بين سـيادته وبثين المواطن 
الغلبان الذي وثق فيـه ومنحه صوته، وليس معنى ذلك أن يظل المواطن طوال 
الوقـت يدفع ضريبة سـوء اختياره وإنمـا من المفترض أن نضحـي بالصندوق 
لكي يعيش المواطن ولكن ما يحدث هو العكس فنحن نضحي بالمواطن علشـان 
خاطـر عيون الصندوق، أما صاحب الصندوق السـاكن قصر الاتحادية السـيد 
الرئيس الشـرعي المنتخب فليعلم أن المواطن عندما اختاره لم يختره لشخصه 
وإنما اختاره من خلال برنامجه المعروف إعلامياً بمشروع النهضة والذي أثبت 
بالتجربـة أنه إذا اسـتمر في نهضته أكثـر من ذلك لإعادة مصـر إلى نهضة ثوة 
الجياع وتحريم أكل الملوخية، إما تمسـكه بكرسـي الحكم رغماً عن إرادة شعبه 
إعلاء لقيم العناد والثقة فيمن يروجون لسيادته على طريقة العصر البائد بأن 
بالروح بالدم نفديك يا مرسـي فسـوف تسـير بك إلى انفـراط العقد بينك وبين 
شعبك، وساعتها ستدفع الشرط الجزائي لهذا العقد والذي تعلمه جيداً، أم الآن 

فأعلم أنك تمارس لعبة ضياع وطن وشعب».

«المصري اليوم»: 
حتى لا تخرب بورسعيد

وفـي «المصري اليوم» - في نفس اليـوم - أراد زميلنا وصديقنا حمدي رزق 
المسـاهمة ولـو بقـدر ضئيل مـن مهاجمـة الرئيس بقولـه: «لولا الملامـة لفعلها، 
لخـرج أبو أصبع علـى التلفاز الحكومي مهـدداً أرامل وثكالى وأيتام بورسـعيد 
بالويـل والثبـور وعظائم الأمور، كما فعلها أول مرة - أبو أصبع لسـان حال لو 
مش عاجبكم الأحكام أمامهم محكمة النقض أو يشـربوا من البحر «المتوسـط»، 
القول قولك، صباعك خزق عين بورسـعيد من قبـل وصفها، معلوم الصباع اللي 
يزيد عن حده طولا يسـتاهل قطعه، تموت بورسعيد المهم جماعة المقطم تعيش 
وتحكم تخرب بورسـعيد، فلتذهب بورسعيد إلى الجحيم، بلاها بورسعيد، 26 

محافظة تكفي الخلافة وتزيد.
معلوم أنهم يكرهون بورسـعيد وسـيرة بورسـعيد واللي منها، وخط القنال 
واللي منه، وهم يعلمون من قتل المشجعين في ستاد بورسعيد مجزرة بورسعيد 
مثـل مجزرة رفح بالضبط القاتل كما يقولـون مجهول ولكنه معلوم ومن خارج 
الحدود، حدود بورسعيد أو حدود مصر أيهما أقرب، الرئيس نجح في التخلص 
من المجلس العسـكري بقـرار لكنه لم ينجـح في الخلاص من بورسـعيد بحظر 
التجوال، المجلس العسـكري سـلطة انقلب عليهم اتغدى بهم قبل أن يتعشوا به 

لكن بورسعيد شعب مالح».

المأزق الذي يواجهه
 وزير الداخلية الإخواني

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مـن يوم الخميس فـي «المصري 
اليـوم» مـع زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق الـذي مثـل الدهشـة والحـزن معاً، 
ليخفـي ضحكته بالمـأزق الذي يواجهه وزيـر الداخلية الإخوانـي اللواء محمد 
إبراهيـم بعـد تمـرد ضباطه وجنـوده عليـه بعدما حـدث في بورسـعيد، وقال 
عنه: «عندما يدوي الهتاف في بورسـعيد صباح مساء الاثنين - اثنين مالهمش 
أمـان، الداخلية والإخوان تختفـي الوجوه الإخوانية تماماً من السـاحة، تبلغ 
فراراً وتصبح الداخلية هدفاً في شـوارع بورسـعيد، يطاردون ضباط الداخلية 
كالجمال الجربانة ولا يحميهم سـوى مدرعات ودبابات الجيش ضباط شـباب 

يستغيثون بالوزير فلا يرد، دخل مكتبه ولن يخرج منه.
 ثـم قال حمدي عن الرئيس: « مسـتعد للتضحية بالغالـي والنفيس من أجل 

الكرسي وإذا جاءك الطوفان البورسعيدي حط وزير الداخلية تحت رجليك».

«التحرير»: لماذا ينكر علينا دعاة
 الشريعة رغبتنا في تحقيق العدالة؟

ومـا أن سـمعت زميلتنا الجميلة نوارة نجم شـهادة عبدالسـلام حتى أرادت 
مجاملتـه هو وإخوانه بالقـول في نفس اليوم في جريـدة «التحرير»: «إن كان 
اللـه قـد وضع في القـرود هذا الإحسـاس الفطـري بالعدالة والانصـاف فلماذا 
ينكر علينا دعاة الشـريعة رغبتنا في تحقيق العدالة وهي أول ما أمر بها الله»: 
«إن اللـه يأمر بالعدل والإحسـان وإيتـاء ذي القربى؟» ولو إن قـرداً يحكمنا لما 
ابدى من النذالة والوضاعة ونكران الجميل ما أبدته جماعة الإخوان المسـلمين، 
فلـم أر قـرداً يقتـل من انتخبه كما قتل مرسـي كريسـتي وجيـكا والجندي، ولم 
أر قـرداً يواجـه من سـانده بالشـوم والسـلاح كما فعـل شـباب الجماعة ومن 
ظاهرهم مـن «حازمون» الذين عرفنا وجوههم عند الاتحادية لأننا شـاركنا هم 
اعتصام العباسـية، يغضب الإخوان لأننا نقـول عنهم خرفان، وبصفتي مولعة 
بالحيوانـات وطبائعهـم، فأؤكـد لكـم أنني لـم أعلم مـن الخرفان سـوء الخلق 
ونكران الجميل والنذالة لكننا أخطأنا، فقد كنا نهتف «شـيلوا طنطاوي وهاتوا 
خـروف يمكـن يحكم بالمعـروف»، والظاهـر أبواب السـما كانـت مفتوحة، طب 

شيلوا مرسي وهاتوا غيره».

دولة الظلم ساعة ودولة 
العدل إلى قيام الساعة

ما شـاء الله، ما شـاء الله، اللهم لا حسـد، خفة ظل بجانب الجمال؟ اللهم زد 
وبارك، ولكني غير مقتنع بنذالة الخرفان، لأنها تتقبل الذبح وهي راضية، لأنها 
تعـرف نتيجـة التضحيـة، التي أخبرنـا بها يوم الأحـد الإخوانـي خفيف الظل 
حمزة زوبع بقوله في جريدة «الحرية والعدالة» - وهو في قمة التواضع: «نعم 
سـنغير وجه مصر وسنغير وجه العالم، هذه ليسـت أحلاماً ولا شعارات، هذه 
هي الحقيقة الماضية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام السـاعة، دولة الظلم سـاعة 
ودولة العدل إلى قيام الساعة، أؤمن إيمانا شديدا بأنه إذا انطلق الحق والعدل 
وهتف في الميادين فسوف ينزوي الباطل وتخرس الألسنة وتخنس الشياطين، 
فليس هناك أدهى ولا أضعف من كيد الشـيطان «ان كيد الشيطان كان ضعيفاً»، 

انطلق أخي بكلمة الحق وسوف ترى النتيجة، ماذا تنتظر؟».
وعلـى طريقة، لبيك زوبع، لبيـك، صرخ صاحبنا الإخوانـي محمود إبراهيم 
صديق في باب بريد القراء قائلا: «ان شـروط جبهة الانقاذ لمن يدرك السياسـة 
تتضمـن هـدم كل مـا تم انجازه وكل ما سـعي إليه الشـعب لأن يكون في مسـار 
الخط المسـتقيم، هل نفـك مصر لنبدأ من جديـد، هل نفك هياكلهـا لنبدأ الحوار، 
الرئيس مرسـي يـرى مصر وطننا كبيرا وبلـدا في مصاف الـدول العظيمة، لقد 

سارت القافلة ولم تعد تنتظر أحداً يا ليت قومي يعلمون».

وزير الداخلية يؤكد عدم السماح بظهور الميليشيات.. والنائب العام يمنح الناس الضبطية القضائية.. ومقارنة بين أبناء والسادات ومبارك وبين أبناء مرسي وعبدالناصر

مصر تتجه للفوضى.. قيادات إخوانية تطالب باستخدام العنف.. و«الاهرام» تطالب بقطع الأيدي والأرجل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكســت الصحــف المصرية الصــادرة امس بوادر الفوضــى التي بدأت تجتــاح البلاد والتي تتمثــل بالمظاهرات وعمليــات التخريب 
والانتقام، والدعوات المطالبة بوقف التســيب بالعنف، فقد قام ســائقو سيارات الميكروباص بســد الطرق وتسببوا في شلل المرور في 
القاهرة بســبب نقص السولار، واســتمرار الاضطرابات في عدد من المحافظات. ويتســاءل المصريون الآن، أين الرئيس مرسي من كل 
ما يحدث؟ وقد فوجئت امس بأن زميلنا الرســام الكبير أنور، قدم لنا ســابقة في الصفحة الأخيرة من «الصباح»، وهي عن سرير خال، 

وسيدة محجبة تقول لشخص مختبىء تحته.
- حضرتك ممكن تطلع خلاص، يوم السبت عدى والله.

وكتب أنور تعليقاً قال فيه: مسابقة اليوم، تفتكر السيدة الفاضلة دي بتكلم مين؟ لو عرفت الإجابة الصح يا ريت تبعت لنا. وهل هذه 
فزورة صعبة؟ وإلى قليل قليل، من كثير كثير لدينا:
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بعد أشهر من الاضطرابات السياسية قد يشكل قرار المحكمة في مذبحة بور سعيد مجالا للتنفيس عن كل الغضب والاحباط الذي يشعر به المواطنون المصريون

ستحاول امريكا تحسين العلاقات بين اسرائيل وتركيا بسبب أهمية ذلك لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط لكن احتمالات ذلك ضئيلة

العرب في اسرائيل اكثر خوفا من اليهود من امكانية هجوم دولة معادية على اسرائيل

عدي حشمونائي

■ مـن كل زاويـة نظـر تعتبـر الحـرب فـي 
سـوريا مأسـاة، من المواطن الفرد حتى الشعب 
بأسـره. احدى القصص الاكثر حزنا التي تدور 
في اوسـاط الـدروز في هضبة الجولان تجسـد 
بالملمـوس الواقع المركب، المتعـذر، للحياة على 

جانبي الحدود – الاسرائيلية والسورية. 
«يـدور الحديث عن عروس سـورية وصلت 
الـى اسـرائيل قبـل سـنتين»، روى أمـس احـد 
السكان. «قلبها يتمزق قلقا وشوقا لاهلها الذين 
يسكنون قرب دمشق. في تشرين الاول الماضي 
اجتـازت معبـر القنيطـرة مـع قلـة مـن الطلاب 
الذيـن سـافروا للدراسـة فـي سـوريا وتركـت 
هنـا رضيعـا بعمر بضعـة اشـهر. ومنذئذ وهي 
تحاول العودة، ولا تنجح. في الاسـبوع الماضي 
خرجت من هنا الى سوريا عدة شاحنات تفاح. 
ووقفـت في الطرف السـوري مـن معبر الحدود 
واستجدت السـماح لها بالعودة الى بيتها، الى 
ابنهـا الرضيـع والى زوجهـا. وكل يـوم بيومه 
تصل الى المعبر، ولكن لا يسمح احد لها بالعودة 

الى اسرائيل».
شـوارع القـرى الدرزيـة فـي شـمال هضبة 
الجـولان هادئـة اكثـر مـن أي وقت مضـى. فلا 
دليـل علـى التقارير عن مغـادرة قريبـة لقوات 
الامم المتحدة لسـوريا وتهديدات الثوار بخرق 
الهدوء الذي يمتد الى أربعين سـنة على الحدود 
مع اسـرائيل قريبا. ومثـل الجميع، فان الدروز، 
الذيـن يعتبرون سـوريا وطنهـم، ينتظرون ما 
سـيأتي. ومثـل اقربائهـم الـدروز فـي الطـرف 
السـوري، فانهـم هـم ايضـا يؤيـدون الاسـد. 
التفسـير الاكثر تكرارا لتأييد الاسد الذي يذبح 
جيشـه الثـوار وبالعكس هـو أن الاسـد، كابن 
لطائفة الاقلية العلوية، هو جيد لابناء الاقليات 

مثل الدروز. 
حسـن فخـر الدين، مـن منظمـي مهرجانات 
التأييـد للاسـد فـي قرى الجـولان يشـرح بان 
العطـف للاسـد أكبـر فـي القـرى الدرزيـة لانه 
ايجابـا  يميزهـم  وهـو  رعايتـه  عليهـم  بسـط 
بالنسـبة لباقي مواطني سوريا لانهم يعيشون 
تحت الاحتلال الاسـرائيلي. غير أن فخر الدين 
قلق من المؤشـرات التي تدل على أن قوات الامم 

المتحـدة التـي تفصـل بـين اسـرائيل وسـوريا 
وبدأت تحزم أمتعتها، والحدود سـتترك سائبة 
للثوار الذين يسـيطرون في معظـم القرى على 

طولها. 
الامم  خـروج  علـى  توافـق  لـن  «اسـرائيل 
المتحدة من سـوريا»، يقول. «توجد أرض وقف 
النار واسـرائيل لن توافق ان يدخل الثوار بدلا 

مـن قـوات الامم المتحـدة. اذا وافقت اسـرائيل 
علـى هذا فواضح أنه سـتكون الفوضى. ولكني 
شـخصيا لا أخـاف – حتى لـو قتل احـد ما هنا، 
فنحن الدروز نؤمن بانه سيعود بسبب تناسخ 

الارواح.
وئام عماشـة اضرب عن الطعام ضد الاسـد 
عندما كان سجينا امنيا في سجن هداريم، وبعد 

تحـرره في صفقة شـاليط اصبح احـد الزعماء 
الرئيـس  معارضـي  مجموعـة  فـي  البارزيـن 
الاخـذة في الاتسـاع في الجـولان. «توجد الان 
حرب بيننا وبين سـمير قنطـار،  الذي هو ايضا 
درزي»، يقول عماشـة عن قاتل عائلة هيرن في 

الهجوم الارهابي على نهاريا في 1979. 
أنا أعرفه جيدا من السـجن.كلجنة سـجناء 

نظمنـا الاضـراب عـن الطعـام ضـد شـروطنا 
الاعتقالية في العام 2004». 

عماشـة، ابن 31، قضى 14 سـنة في السجن. 
«حكم الاسـد صنـف بمعونته فكـرة ان الدرزي 
المعارض للاسـد هو مع الاحتلال الاسـرائيلي»، 
يواصـل عماشـة فيقـول. «اضربت عـن الطعام 
كـي اري بان الـدرزي الذي سـبق أن اثبت بانه 
يعـارض الاحتلال الاسـرائيلي يمكنـه ايضا ان 
يعـارض الاسـد، يؤيد الثـوار ويقاتـل من اجل 

الديمقراطية وحرية شعبه». 
ويـروي عماشـة بـان أقربـاءه فـي سـوريا 
قطعوا الاتصـال به. «صحيـح أن معظم الدروز 
في سـوريا يعرفون انفسـهم كمؤيدين للاسـد، 
ولكـن ليـس كل الـدروز الذيـن يعلنـون بانهم 
يؤيدون الاسـد هم حقا كذلك»، يقول. «أنا اؤمن 
بانه يوجد الكثير جدا من الدروز الذين يعلنون 
عن ذلك انطلاقا من الخوف. في الاشهر الاخيرة 
تبلـورت كتيبـة كاملـة مـن الضبـاط والجنـود 
الـدروز الذيـن فـروا مـن جيـش الاسـد. وقـد 
تجمعوا في منطقة جبل العرب جنوب سـوريا، 
وقبل شـهر ونصـف قصفهم الجيش السـوري. 
معظمهـم قتلـوا والقلـة الذيـن نجوا فـروا الى 
الاردن». عماشـة وفخر الديـن يؤمنان بانه في 
الاشهر القريبة القادمة ستحسم الحرب الاهلية 
فـي سـوريا. «الثوار ليسـوا المواطنـين»، يقول 
فخر الديـن. «هؤلاء رجـال القاعـدة ومنظمات 
الجهاد من دول كثيرة. يريدون دولة اسـلامية، 
ونحـن مـع دولـة علمانية. اؤمـن بانـه بعد كل 
شـيء سـينتصر الاسـد بـل وسـيكون اقـوى. 
فـي النهاية سـيكون ايضا سـلام بين اسـرائيل 

وسوريا وهضبة الجولان ستتحرر». 
عماشة هو الاخر يؤمن بان في نهاية الحرب 
الاهلية سـيحل السلام. «اؤمن بان قريبا سيبدأ 
الثـوار باطـلاق النار نحو اسـرائيل، ولكن هذا 
سيكون خطأ جسيما»، يقول. لا يمكن الانتصار 
فـي الحرب ضد احد الجيوش الاقوى في العالم 
ببندقية كلاشينكوف. حتى جيش الاسد لا يمكن 
أن ينتصـر في مثل هذه الحـرب لانه متخلق في 
تكنولوجيتـه. فـي النهاية كل الاطراف سـتفهم 
بـان هضبة الجـولان لن يكون ممكنـا تحريرها 

الا بالسلام».

معاريف 2013/3/11

بين الاسد والثوار
تسفي بارئيل

■ مبـاراة كـرة قدم واحـدة، مدينتـان مصريتان 
وقـرار محكمـة تجمع فـي داخلهـا كل الغضـب الذي 
تراكم في الاشهر التي قضت منذ المباراة وتهدد اليوم 
اسـتقرار مصـر. يخيـل أنه أكثـر من محاكمـة مبارك 
ومحاكمـة نجليه وقـادة النظام السـابق – أصبحت 
هـذه المحاكمة الفتيل الصاخب الذي بدأ يشـتعل قبل 
نحو سـنة ونصـف ووصـل امس الـى حافـة برميل 
البارود. السـؤال هو اذا كان سـيحدث انفجار أم في 
اللحظـة الاخيرة تنجح قوات الامن في وقف العملية 
التي من شأنها أن تنقل مصر الى هزة لا يمكن التحكم 
بهـا. عندما تلا القاضي في  المحكمة فـي القاهرة قرار 
الحكـم – والـذي تضمن عقوبة الموت لــ 21 من اصل 
73 متهمـا، وعقوبـة المؤيد لـ 24 منهم وتبرئة سـاحة 

28 – كانت الاضطرابات في أوجها. 
فـي بور سـعيد، التـي جاء منهـا معظـم المتهمين، 
تجري منـذ كانون الثاني اضطرابات شـوارع عنيفة 
وصلت أول أمـس الى ذرتها عندمـا نقلت الانباء عن 
ان الاف المواطنـين «احتلـوا» الطريـق المـؤدي الـى 
المطـار وان الجيش اخذ من الشـرطة صلاحية فرض 
النظام. وفي القاهرة احتشد المئات قرب مبنى وزارة 
الداخليـة وقـرب المحكمة فيمـا منعت قـوات الجيش 
التـي اصبحـت هدفـا  سـيطرتهم علـى المؤسسـات 

للغضب. 
بدايـة القضيـة في مبـاراة كـرة القدم بـين فريق 
كـرة القـدم الاهلي القاهـري وبين فريـق المصري من 
بور سـعيد، والتي جـرت في اوائل شـباط من العام 
الماضي. فـي نهاية المباراة، نشـبت، بمبادرة مؤيدي 
المصـري، حـرب حقيقيـة بـين الفريقـين الخصمـين. 
وديـس علـى النـاس، وحطمـت العصـي الـرؤوس 
واطلقت النار دون تمييز وفي نهاية اليوم احصي 73 
قتيلا. وعلى مدى سـنة ترقب ابناء عائلات الضحايا 
مع المؤيدين المتحمسـين لفريق الاهلـي القاهري قرار 

المحكمة. 
لاشهر عديدة شهدت مصر هزات سياسية شديدة 
هـددت بتفكيكها: قضية صياغة الدسـتور؛ القرارات 

الرئاسـية التعسـفية التـي اتخذهـا محمـد مرسـي؛ 
الاستفتاء الشعبي المتسرع لاقرار الدستور؛ الصراع 
العنيف قرب قصر الرئاسـة بطلب تجميد الدسـتور؛ 
الصدع العميق بين المعارضة والنظام؛ والتوتر الحاد 
فـي العلاقات بين الجيش والنظام، بينما في الخلفية 
تلقي الازمة الاقتصادية بظلالها المهددة. كل هذا غذى 
الغليان الذي انتظر الحدث الذي يمكن ان يتجه اليه 

الاحباط.
هـل محاكمـة «مذبحة بور سـعيد» كمـا تعرف في 
وسائل الاعلام المصرية سيكون ذاك الحدث؟ الجواب 
علـى ذلك منوط بحجم العنف وبعدد المصابين الذين 
سـيقعون في الاضطرابـات، بقدرة النظـام على صد 
المظاهرات وباسـتعداد الجيـش للتدخل والعمل ضد 

المواطنين عند الحاجة. 
في بور سـعيد وصفـوا الاعتـراف القانوني بانه 
«قرار حكم سياسـي» هدفـه ارضاء مؤيـدي الاهلي، 
الذين يعتبـرون مؤيـدي النظام. ولكن فـي القاهرة 
ايضـا لـم يسـارع مؤيـدو الاهلـي الـى الفـرح. فهـم 
غاضبون من عقوبات السـجن الخفيفة التي فرضت 
على قادة الشـرطة ومـن أن 28 متهما خرجوا أبرياء. 
بعد سـاعات من تلاوة قرار المحكمة، والتي جرت في 
جلسـة محكمة بلا  جمهور ونقلت عبر كاميرة واحدة 
للتلفزيـون المصـري، واصـل مواطنون فـي القاهرة 
الاحتجـاج خـارج وزارة الداخليـة، مطالبـين باقالة 
وزيـر الداخليـة، وبعضهم شـق طريقه نحـو ميدان 
التحرير. ودعـا بعض المتظاهرين الى اسـقاط نظام 

مرسي واعادة النظام العسكري في مصر. 
وفـي الوقـت الحالي يمتنـع زعمـاء المعارضة عن 
والاضطرابـات  الجماهيـري  الاحتشـاد  اسـتغلال 
لتحقيـق مكسـب سياسـي ومناكفـة نظـام مرسـي. 
واكتشـفت قوى المعارضة بالذات في المحكمة شـريكا 
مجديـا خـدم حتـى الان مصالحهـم وبالتالـي فـان 
الانضمام الى المتظاهرين قد يفسر كتشكيك بشرعية 
السـلطة القضائية. ولكن اذا ما تدهورت الامور، فان 
قـرار المحكمة ومباراة كرة القدم سـيصبحان ذخيرة 
سياسـية تحتدم قبيـل موعد الانتخابات في الشـهر 

القادم.
هآرتس 2013/3/11

مواجهات الاستاد تهدد باحراق مصر

زلمان شوفال

■ يتوقـع ان تكون تركيا ايضا بـين الموضوعات التي 
سـتُطرح في اللقـاء القريب بين الرئيـس اوباما ورئيس 
الـوزراء نتنياهو. لقد أسـموها في القرن التاسـع عشـر 
«الرجـل المريـض علـى البوسـفور»، وكتبـت صحيفـة 
بريطانيـة مهمة آنذاك ان سـلوكها «قد يـورط اوروبا بل 
قـد يفضـي الى حـرب». وتـورط تركيا اردوغان نفسـها 
اليـوم ايضـا لا مع اوروبا فقـط بل مع الولايـات المتحدة 
وحلف شمال الاطلسي الذي هي عضو فيه. ولا تستطيع 
تركيا ان تحرر نفسـها من ذكرى ان العراق كان ذات مرة 
جزءا لا ينفصل منها، وهي تتدخل في شـؤونه الداخلية 
وتزيـد في عـدم الاسـتقرار هناك. وقـد قال دبلوماسـي 
غربـي مؤخـرا ان «مـن الصعب أن نبالغ فـي وصف عدم 
مسـؤولية تركيـا». ويعبـر عـن عـدم مسـؤوليتها ايضا 
المسـاعدة التـي تقدمهـا لايـران لتسـويق نفطهـا برغـم 

العقوبات الاقتصادية.
وفي السـياق القبرصي ايضـا تُغضب تركيا حليفاتها 
أنقـرة  الـى  يطلـب  الاوروبـي  فالاتحـاد  الغـرب،  فـي 
ان تعتـرف باسـتقلال الجـزء اليونانـي مـن الجزيـرة 
لكنهـا ترفضـه؛ ويطلـب الغـرب اليهـا ان تُجلـي قواتها 
العسـكرية عن الجزء الشـمالي من الجزيـرة وان تُبطل 
القطيعـة الاقتصاديـة التـي فرضتهـا علـى الجمهوريـة 
القبرصيـة اليونانية لكـن عبثا. بل انها تهـدد بالاضرار 
بالمشـروعات القبرصيـة للكشـف عـن مخزونـات الغاز 
فـي مياههـا الاقليميـة. وتقـوم فـوق كل ذلـك السـحابة 
السـوداء لعلاقات الحب – الكراهيـة بين تركيا والاتحاد 
الاوروبـي. في سـنة 2000 صاغت اوروبـا وثيقة حددت 
شـروط انضمـام تركيـا الى الاتحـاد ومنها خطـوات في 
المجـال الداخلي والاقتصـادي – لم يتم الوفـاء بأكثرها. 
وقبل بضعة اسـابيع عبرت مستشارة ألمانيا ميركل وقت 
زيارتهـا لتركيا عن ايمـان بانضمام تركيـا لكنها أضافت 
انـه «تتوقـع الـى الآن طريـق طويلـة». ومـن المؤكـد ان 
احتمالات ان تُقبل تركيا للاتحاد لم تتحسـن بعد تشهير 
اردوغان بالصهيونيـة. وقد ندد وزير الخارجية الالماني 
(كالامريكي) بها بلغة شـديدة،  وأرسـل اعضاء البرلمان 
الاوروبي العشرون رسالة شديدة اللهجة الى المسؤولة 
عـن العلاقـات الخارجيـة فـي الاتحاد السـيدة آشـتون 
طالبـين التنديـد بتصريـح اردوغـان في مؤتمـر مجلس 

وزراء الخارجية القريب.

أيـن تدخـل امريكا فـي الصـورة؟ ان واشـنطن تؤيد 
على نحو عـام التوجهات الاوروبية لكنهـا ما زالت ترى 
تركيا دعامة اسـتراتيجية مهمة لحفظ المصالح الامريكية 
فـي الشـرق الاوسـط – وهـي مصالح مـا زالت شـديدة 
الأهميـة – وإن أعلن اوباما بأن المحور المركزي لسياسـة 
الخارجية والامن الامريكية سيوجه منذ الآن الى جنوب 
شـرق آسـيا. في الماضي قامت الاسـتراتيجية الامريكية 
في هذا السـياق على المثلث امريكا – تركيا – اسرائيل – 
لكن الضلع التركية الاسـرائيلية من هذا المثلث قد أخذت 

تتصدع منذ بضع سنوات (حتى قبل قضية «مرمرة»).
تسـعى واشـنطن اذا الـى اعـادة الامـور الى سـابق 
عهدهـا، والقـدس معنية لاسـبابها الخاصة بمسـاعدتها 
علـى ذلك حتى لـو اضطرت الى «ابتـلاع ريقها» ومقاربة 
مطالـب أنقـرة المتعلقـة بالقافلـة البحرية الى غـزة. إن 
التعـاون الامنـي بـين الولايـات المتحـدة وتركيـا مهـم 
الامريكـي  الامنـي  التعـاون  أن  كمـا  ايضـا  لاسـرائيل 
الاسـرائيلي مهم لتركيا ايضا، لكـن اذا أردنا الحكم على 
حسب تصريحات اردوغان ووزير خارجيته داود اوغلو 
المتحرشة فان احتمالات اعادة بناء «المثلث» برغم الجهد 

الامريكي، ليست كبيرة.
أخـذ يتبين أكثر فأكثـر ان اردوغان يرى ان التشـهير 
فـي  مطامحـه  لتقـديم  رافعـة  والصهيونيـة  باسـرائيل 
المنطقتين العربية والاسـلامية. كانـوا يأملون في الغرب 
ذات مرة ان تستطيع تركيا «المعتدلة» التي يحكمها حزب 
العدالـة والتنمية الاسـلامي، ان تكـون نموذجا يحتذي 
عليه العالـم العربي «الناهض». وبرغـم ان تركيا تدعي 
الوقـوف على رأس الهلال الاسـلامي السـني فان هدفها 
الحقيقي هو انشاء اطار جغرافي سياسي وايديولوجي 
البلـدان  أكثـر  علـى  يشـتمل  وبقيادتهـا  منهـا  بالهـام 
والشـعوب التـي كانـت تنتمـي في الماضـي الـى الدولة 
العثمانيـة، وهـو هـدف كان يقـوم فـي مركز سياسـتها 
التي هي «صفر مشـكلات مع الجارات» (ما عدا اسـرائيل 
بالطبـع). وقـد فشـلت هـذه السياسـة الـى الآن لكنهـا 
سـببت تعكير علاقاتها بالولايات المتحدة وشـبه قطيعة 
للعلاقـات باسـرائيل (بالمعنى الرسـمي لا الاقتصادي). 
فهل يستعيد «الرجل المريض على البوسفور» صحته في 
القريـب؟ من المؤكد ان الامريكيين سـيحاولون العمل في 
هذا الاتجاه وستكون اسرائيل مستعدة للمساعدة، لكن 

احتمالات ان تنجحا غير مشجعة.

اسرائيل اليوم 2013/3/13

«الرجل المريض على البوسفور»
عاموس هرئيل

■ بعد ان اتضحت بصورة نهائية صورة وضع تشكيل حكومة 
نتنياهـو الثالثة، سـتتم تسـوية مسـألة العضوية فـي الحلقتين 
السياسيتين الامنيتين في الحكومة وهما المجلس الوزاري المصغر 
والحلقة التي هي أضيق وهي السُباعية (أو الُثمانية أو التُساعية 
بحسب عدد اعضائها). وستكون هاتان هما الحلقتين الاخيرتين، 
أكثـر مـن جلسـة الحكومـة العامـة اللتـين سـتوجهان القـرارات 
الحاسمة الأهم في هذين المجالين الحاسمين في الحكومة القادمة.

جلـس في المجلس الـوزاري المصغـر التابع للحكومـة الذاهبة 
بفعـل القانـون سـتة اصحـاب مناصب (رئيـس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة ووزيـر الدفـاع ووزيـر القضـاء ووزير الماليـة ووزير 
الامـن الداخلي) وتسـعة وزراء – اعضاء آخـرون وثلاثة وزراء 
– مراقبين، على حسب قرارات الحكومة. ولا يمكن ان يكون عدد 

الاعضاء أكبر من نصف عدد اعضاء الحكومة.
لكـن بالفعـل وبسـبب كبر المجلـس الـوزاري المصغـر انتقلت 
المباحثات الاسـتراتيجية المهمة الى حلقة السبعة التي كبرت بعد 
ذلك حتى أصبحت تسعة اعضاء. وبُحثت هناك، بلا تسريبات في 
الأكثر، قضايا كسياسـة اسـرائيل المتعلقة بعـلاج التهديد الذري 
الايرانـي. لكـن رأيا استشـاريا قانونيـا صيغ في فتـرة الحكومة 
الآفلـة قرر انه يجب وقـت الحاجة ان يُتخذ قرار اجراء عسـكري 
(كهجـوم جـوي على ايـران) في المجلس الـوزاري المصغـر لا في 

الحلقة الضيقة التي مكانتها القانونية غامضة.
على حسب عدد من الأنباء المنشورة. نشأ حينما كانت المسألة 
الذريـة الايرانية تُبحث بحثا مبدئيا على عهـد الحكومة الذاهبة، 
تسـاوٍ فـي العـدد بـين مواقـف المؤيديـن والمعارضين، مـع ممتنع 
واحـد. ويصعب ان نجري حسـابات مشـابهة تتعلـق بالحكومة 
التاليـة لا لأن التشـكيلات لم تحـدد نهائيا الـى الآن بل لأن موعد 
القـرارات المتوقعة ونوعها غير معلومـين. ويوجد فرق عظيم بين 
قرار حاسـم الآن علـى مهاجمة ايران (مع معرفـة وجود معارضة 
الادارة الامريكيـة والمسـتوى المختـص مـن الأذرع الامنية) وبين 
قرار في المسـتقبل، في وضع فشـل نهائي لجهد العقوبات الدولية 

على طهران.
ومـع كل ذلـك يبـدو ان اختيـار نتنياهـو لحكومة فيهـا يوجد 
مستقبل هو الشـريك الرئيس قد يؤثر ايضا في السياسة المتعلقة 
بايران برغم الضريبة الكلامية التي ما زال رئيس الوزراء يدفعها 
عـن أهمية القضيـة الايرانية فـي كل ظهور علني تقريبـا. انتُخب 
لبيد للكنيسـت كي يُخفف عن الطبقة الوسـطى لا ليدهور الشرق 
الاوسـط الى حـرب اقليمية. ولا يبدو أن احتمـال ان يصوت لبيد 

مؤيدا لهجوم مدبر قبل استنفاد كل شيء، لا يبدو مرتفعا.
ويعتبـر وزير الدفاع القادم بوغي يعلون ايضا معتدلا نسـبيا 
فـي قضية ايـران ومثله وزيرة القضاء تسـيبي لفني. وسـيكون 
هنـاك سـؤال آخـر هو نظـرة الحكومـة للمسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين. إن يعلون والوزير القـادم نفتالي بينيت يعتبران 
في الحقيقـة صقرين لكنهما اذا ظنـا ان الحديث عن تفاوض فقط 

من غير هدف عملي واضح فلن يعارضا تجديد المحادثات.
وفي غضون ذلك أصبحوا في الجيش الاسـرائيلي يسـتعدون 
لاسـتقبال وزير الدفاع الجديد. يُخطط في الغد (الثلاثاء) مسـاء 
في قاعدة سـلاح الجو في مركز البلاد لوداع رسـمي تُجريه هيئة 
القيادة العامة للوزير التارك عمله اهود باراك بعد سـت سـنوات 
ولايـة تقريبـا. ولا يتوقـع ان تكـون الرسـوم الدراسـية للوزيـر 
يعلـون مرتفعة لأنه كان رئيـس هيئة اركان ونائـب رئيس هيئة 
اركان، ورئيس شـعبة الاسـتخبارات وقائد منطقة الوسـط وهو 
يسـيطر سيطرة جيدة على المادة المهنية. ولم تكن هذه حال عمير 
بيرتـس. وتُعد علاقة يعلـون برئيس هيئـة الاركان بني غانتس 
الذي عمل قائدا لمنطقة الشـمال تحت إمرة رئيس الاركان يعلون، 

تُعد جيدة.
سـيضطر يعلـون الـى ان يقـرر فـي الايـام القريبة مـن الذين 
يتولـون اعمالا في مكتبه القادم. عنده ثلاثة مستشـارين مقربين 
– مديـر عـام الوزارة للشـؤون الاسـتراتيجية العميـد احتياط 
يوسـي كوبرفاسـر، ومستشـار الاعلام عوفر هرئيل والمستشـار 
السياسي ايتسيك اشكنازي. والادراج الجديد في المكتب قد يؤثر 
في المسـتقبل المهني لموظفين رفيعي الشأن آخرين على الأقل وهما 
المديـر العام لوزارة الدفـاع اللواء احتياط أودي شـني، ورئيس 
القسـم السياسـي في الـوزارة اللـواء احتيـاط عامـوس جلعاد 
(وكلاهمـا مثـل غانتـس خريـج هيئة القيـادة العامة تحـت إمرة 

يعلون).
قـد يعمـل كوبرفاسـر رئيسـا لمقـر يعلـون أو رئيسـا للقسـم 
اذا تـرك جلعـاد. ويُذكـر اسـم نائـب رئيـس هيئـة  السياسـي 
الاركان السـابق اللـواء احتيـاط دان هرئيـل مرشـحا لـلادارة 
العامة للوزارة الى جانب أسـماء اخرى. وعنـد الثلاثة المحتملين 
يعلون وكوبرفاسـر وهرئيـل خبرة كبيرة وعلم واسـتقامة. لكن 
الوزيـر القـادم سـيضطر الـى ان يأخذ فـي حسـابه أو على الأقل 
في مسـألة شـغل منصب رئيس مقر العمل، انه يحتـاج ايضا الى 
شـخص يعرف كيف يُتم صفقات في سـرية بل كيف يسـرق عددا 
من الخيول السياسـية. وهنا، ومع كل كراهية بوغي للثعابين في 

الكرياه، فانه يحتاج كما يبدو الى واحد كهذا.
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الشراكة مع لبيد ستؤثر في السياسة نحو ايران
ألوف بن

■ سـتنتهي المعركـة الانتخابيـة هـذا الاسـبوع مع 
تشـكيل الحكومـة الـى انتصـار واضـح لليمـين. فقـد 
أنعش رئيس الوزراء نتنياهو نفسـه من الضربة التي 
تلقاهـا فـي صناديق الاقتـراع ونجح في ان يسـتخرج 
أكبـر قدر في التفـاوض الائتلافي الذي أجـراه مع يئير 
لبيـد ونفتالي بينيـت. إن الثعلب القـديم علّم المبتدئين 

السياسيين درسا.
بدأ نتنياهو التفاوض فقط بعد شهر من الاجراءات 
الباطلة التي كانت ترمي الى استنزاف مُحادثيه، فكان 
الشـجار المغطى اعلاميا مع بينيت، ودموع التماسـيح 
للانفصـال عن الحريديـين، وعـرض وزارة المالية على 
شـيلي يحيموفيتـش، وضمـان التفـاوض السياسـي 
لتسيبي لفني. وحينما انتهت الحيل الدعائية وترتبت 
المكعبـات لمصلحـة نتنياهـو بقيـت سياسـة الخارجية 
والامن في يد الليكود بيتنا ورُكل لبيد الى وزارة المالية 

وسيكون البيت اليهودي شريكا ثانويا.
فيـه  مبالـغ  باشـتغال  الائتلافـي  التفـاوض  تميـز 
بالسخافات مثل الاشـياء التي تكرهها سارة نتنياهو، 
مـن  لبيـد  نصـر»  «صـورة  انتـاج  أو  الـوزراء  وعـدد 
غيـر الحريديـين. ودُفعـت شـؤون جوهرية كسياسـة 
الخارجيـة والامن الـى خارج المباحثات مـا عدا تحذير 
نتنياهـو الاسـبوعي مـن التهديـد الايرانـي والخطـر 
السـوري. بـل ان السياسـة الاقتصاديـة بُحثـت فـي 

الهامش هذا اذا بُحثت أصلا.
نجـح نتنياهو في جعل خصمه – شـريكه لبيد قزما 
وفي عرضه على أنه سياسـي فـارغ باحث عن التكريم 
والشـهرة، أراد ان يُرفه عن نفسه في وزارة الخارجية 
بـدل ان يبحـث «أيـن المـال» فـي الماليـة. وفـي نهايـة 
الاسبوع الماضي استسـلم لبيد لحملة ضغوط اعلامية 
وتولى المهمة المثقلة التي أراد التهرب منها. وفشل ايضا 
فـي تطهير الحكومة من حقائب وزارية لا معنى لها مثل 

«القدس واماكن الشتات».
تنتهي الآن «ألعاب العرش» وتبدأ الحياة الحقيقية. 
ولحكومـة نتنياهـو الثالثـة هـدف واضح هو توسـيع 
المسـتوطنات وتحقيـق حلم «مليون يهـودي في يهودا 
والسـامرة». ويفتـرض ان يحبط هذا العدد السـحري 
تقسـيم البلاد ويمنـع بمرة واحـدة والى الأبد انشـاء 
الدولة الفلسطينية. وستُسـلم الوزارتان ذواتا الصلة 

وهما الأمن والاسكان الى بوغي يعلون وأوري اريئيل. 
ولن يجلسـا فيهما كي يُجمـدا البناء بـل ليُحققا تقرير 
ادمونـد ليفـي وبرنامج عمـل البيت اليهـودي أي ضم 

الضفة بالتدريج.
اسـتعمل نتنياهـو تعبيـر «الرياضيات» كي يُفسـر 
صعابه السياسـية التي منعته من ان يُلين مواقفه نحو 
الفلسـطينيين. وقد كان هـذا في الولاية السـابقة التي 
تولى فيها المعتـدلان اهود باراك ودان مريدور مناصب 
رفيعة. أما في الحكومة الجديدة فان الرياضيات تعمل 
بقوة أكبر في مضـادة كل مصالحة في المناطق. فاليمين 
المتطرف مُقوى وموحد، ويحتاج من يريدون ان يرثوا 
نتنياهو في الليكود الى دعم المسـتوطنين وسـيفعلون 
كل شيء لارضائهم ورشـوتهم. أما الاعتدال السياسي 
فيفترض ان يعرضه لبيد ولفني لكن سـيصعب عليهما 
ان يواجهـا يعلون وبينيت وسـاعر وكاتس وليبرمان 
ويئيـر شـمير. وسيشـترون لبيـد بأمور صغيـرة مثل 
«قانون المسـاواة في العبء» كي تظل المليارات تتدفق 

على المستوطنات، ولفني أضعف من ان تؤثر.
سـتكون مهمـة نتنياهـو المركزيـة الحصـول علـى 
هـدوء سياسـي يُمكّن من توسـيع المسـتوطنات بكلفة 
ضئيلـة مـن التنديـد الدولـي. وسيسـتمر فـي الحيلة 
الناجحـة من الولاية السـابقة وهي التهديـد بالهجوم 
علـى ايران وسـوريا الذي يجـذب انتبـاه الامريكيين. 
وبـاراك اوبامـا مشـغول بتسـكين الجبهـة الايرانيـة 
وبمنـع اشـتعال في الجبهة السـورية ويغـض الطرف 
عن اعمال اسرائيل في المناطق. وهذه هي الصفقة التي 
سيسـعى نتنياهو الـى احرازها مع اوباما فـي لقائهما 
الاسـبوع القادم في القدس. فقد نتنياهـو من قوته في 
صناديـق الاقتراع لكنه اسـتغل لمصلحته الشـقاق في 
المعسـكر الخصـم وانشـأ حكومـة مؤمنة بالقـوة نحو 
الخـارج وقومية نحو الداخل. وقيـد إليه لبيد وبينيت 
الطامحين اللذين سـيجهدان في إثبات أنفسهما وأبقى 
فـي الخارج الحريديـين الجياع الذين سيسـتغلون كل 
شـق كي يزحفوا عائدين الى الحكومة. وكانت الزيادة 
مـن اجـل النهاية انـه خفـض توقعـات وزراء الليكود 
الذين تخلوا عن أحلام ترفيع مناصبهم وتوسـلوا اليه 
للبقـاء في وزاراتهم القديمة. وهذه نتيجة مدهشـة اذا 
قيست بالحملة الانتخابية البائسة لـ «رئيس الحكومة 

القوي» نتنياهو.
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حكومة المليون

غيلي كوهين وجاكي حوري

■ الجمهـور العربـي في اسـرائيل أكثر خوفا 
مـن الجمهور اليهـودي من امكانيـة هجوم دولة 
معاديـة على اسـرائيل، كمـا تقرر في اسـتطلاع 
«مقياس المنعة الوطنية»، الذي تم في ايام عملية 
«عمـود السـحاب» فـي تشـرين الثانـي الاخيـر 

وينشر في صحيفة «هآرتس» لأول مرة.
اشـتمل الفحـص الـذي كان يجري منذ سـنة 
2000 على ألفين من المسـتطلعة آراؤهم منهم 400 
من الوسـط العربي طُلب اليهـم ان يُدرجوا من 1 
الى 6 مقدار خوفهم من ارهاب أو من هجوم دولة 
معاديـة، وتأييدهـم لعمليـات عسـكرية وثقتهم 
بأجهـزة الحكـم فـي اسـرائيل، ومبلـغ تفاؤلهم 

ايضا.
على حسـب المعطيات ساد المستطلعة آراؤهم 
مـن اليهود شـعور بالاطمئنان حينمـا بلغ مقدار 
خوفهـم مـن هجـوم دولـة معاديـة الـى النقطة 
– وهـي أدنـى معطـى سُـجل منـذ  الدنيـا 3.93 
بـدأوا المشـروع. وانخفض الخوف مـن الارهاب 
هـو ايضا هذا العام وهو فـي النقطة الدنيا ايضا 
لجميع الأزمـان. وفي مقابل ذلك بلغ مقدار خوف 
الجمهـور العربي في اسـرائيل من هجـوم دولة 
معاديـة الرقم القياسـي لجميع الأزمـان – 4.17. 
وهـذه أول مـرة يزيد فيها مقـدار خوف الجمهور 
العربي في اسـرائيل على مقـدار خوف الجمهور 

اليهودي.
متابعـة  عـن  الحديـث  ان  الباحثـون  يذكـر 
الانخفـاض التدريجـي الذي طرأ علـى الجمهور 
اليهـودي منذ سـنة 2006 وذلك برغم الاشـتغال 
العلني بالمسـألة الذريـة الايرانية. «نرى انه منذ 

كانـت آخر حـرب مع دولـة عربية أي منـذ 1973 
لـم يعـد الجمهـور يؤمـن بـأن هـذا الامـر ممكن 
مـرة اخـرى. وحيال الوضـع في مصر وسـوريا 
خصوصـا فان هـذا مفاجيء شـيئا مـا في ضوء 
رأي خبـراء انه يوجد الآن خاصـة احتمال تعقد 
الحـال بين دولة عربية واسـرائيل»، يقول محرر 
المقياس البروفيسور غبريئيل بن – دور، رئيس 

خطة دراسات الامن القومي في جامعة حيفا.
ويذكر فيمـا يتعلق بعدم وجود تعبير حقيقي 
عن التهديـد الايراني انه «قد يكون هذا نابعا من 
عـدم رغبـة أو من عـدم انتبـاه لفهم ان المشـكلة 
واقعـة، ويندمـج هـذا في قلـة الخـوف وازدياد 
التفـاؤل». ومـع ذلـك يعتـرف البروفيسـور بن 
القائمـين بالمقياس لـم ينجحوا في  – دور بـأن 
التوصـل الى تفسـير كاف للارتفاع بين الجمهور 

العربي. 
«قـد يكـون الجمهـور العربي متابعـا بصورة 
جديـة وعميقـة لمـا يجـري وراء الحـدود، وانـه 
يحكم على الوضع بصورة مختلفة»، يُقدر، لكنه 
يؤكـد ان الارتفـاع في هذه المعطيـات ايضا ليس 

عاليا بصورة كبيرة.
مـع ذلـك يقول عالـم الاجتمـاع الدكتـور نهاد 
علـي مـن جامعـة حيفـا ومعهـد الجليـل الغربي 
الـذي أجرى عـددا من الابحـاث تناولـت أنماط 
السلوك في المجتمع العربي، في حديث لصحيفة 
نتائـج  ان  وهلـة  لأول  «يبـدو  انـه  «هآرتـس»، 
البحث تعارض الواقع الذي يحيا فيه المواطنون 
العـرب»، ويذكـر مثـلا انـه «بعـد حـرب لبنـان 
الثانيـة، وبرغـم ان نصـف الضحايـا كانـوا من 
المجتمـع العربي، كانت مواقـف الجمهور العربي 

على نحو عام مؤيدة لحزب الله».
ينبع تفسـير محتمـل لنتائج البحـث في رأيه 

مـن انه قد يكون «الجمهـور العربي أكثر تصديقا 
لكلام نتنياهو وخطابته وخطابة مسؤولين كبار 
في جهاز الامن أيدوا الهجوم على ايران، واعتقد 
ان الحـرب والضربـة سـتكونان أقسـى كثيرا». 
ويقـول انهـم فـي الوسـط العربـي يدركـون ان 
«البنيـة التحتية في البلـدات العربية غير قادرة 
علـى احتمال حـرب كبيرة وضربة قاسـية – كما 

ثبت في 2006».
وفي المقايس الذي جُمعت نتائجه اسـتعدادا 
لمؤتمر هرتسليا لمعهد السياسـة والاستراتيجية 
فـي المركز المتعدد المجـالات، تم الفحص ايضا عن 
مقدار تأييد العمليات العسكرية (القتالية)، بيّن 
وجود ارتفاع طفيف في هذا الشأن – في الوسط 
اليهودي (حيث ارتفع مـن 4.41 الى 4.50)، وفي 
الوسط العربي (حيث ارتفع من 2.30 الى 2.40).  
ومـن المحتمـل وجـود صلـة بـين عمليـة «عمـود 
السـحاب» التـي حدثت فـي الوقت نفسـه وبين 
هـذه المعطيـات. ويذكر البروفيسـور بـن – دور 
ان معطيات الدرجة الدنيا بين الجمهور اليهودي 
المتعلقة بالخوف من الهجوم حصلت على تعزيز 
ايضـا على صـورة الارتفاع الطفيـف في مقياس 
التفـاؤل الوطنـي في الوسـط اليهـودي – 4.69 
قياسـا بـ 4.55 فـي مقياس تشـرين الاول 2011. 
وفي مقابل ذلك طرأ انخفاض في الوسط العربي 

بمقدار مشابه (من 3.52 الى 3.42).
وفحـص البحث ايضـا عن توجهـات مختلفة 
بحسـب تـوزع المسـتطلعة آراؤهـم في اوسـاط 
مختلفـة. من بين المسـتطلعة أراؤهم مـن اليهود 
المائـة  فـي  و10  مسـتوطنين  المائـة  فـي   8 كان 
حريديـين و27 في المائة آخـرون كانوا مهاجرين 
أي  «آخـرون»،  بأنهـم  الباقـون  وعُـرف  جـددا 
ممن لـم ينتموا الى أي واحد من هذه الاوسـاط. 

ومـن بين الأقليـات التي سُـئلت كان 69 في المائة 
الباقـون  وكان  دروزا  المائـة  فـي  و15  مسـلمين 
مسـيحيين. وقـد وُجـد مثـلا ارتفـاع لمقـدار ثقـة 
جمهور المسـتوطنين بالكنيست من درجة 3.1 في 

تشرين الاول 2011 الى 3.4.
«قـد يكـون تفسـير ذلـك نتائـج الانتخابـات 
الداخليـة في الليكـود التي أظهرت انه سـيكون 
لهم في الكنيسـت الــ 19 ممثلون أكثر ممن كانوا 

في الماضي»، كتب الباحثون.
وهناك معطى آخر يُظهره المقياس وهو التغير 
الحاد لمقدار الشعور الوطني عند جمهور الدروز 

في اسرائيل.
يشـير المقياس الـى انخفاض حـاد، والمعطى 
الذي تم الحصول عليه هو الأدنى مما قيس وهو 
3.93. ويذكر البروفيسـور بن – دور انه يلاحظ 
في أكثر الاسـئلة تماثل كبير في الأجوبة التي تم 
الحصول عليها من المستطلعة آراؤهم من الدروز 
واليهود ما عدا هذا المقياس. ويقول البروفيسور 
بـن – دور «هـذا المعطـى مقلق جدا ولا سـيما في 
فترة المسـاواة فـي العبء، فالأقلية تشـعر بأنها 
مظلومـة جدا. وان مجرد الشـعور بأنها مظلومة 

هو تحدٍ لكل موضوع المساواة في العبء».
يذكـر الدكتور علي مـع ذلك فيمـا يتعلق بهذا 
المعطـى انـه غيـر مفاجـيء وانـه يتسـاوق مـع 
أبحـاث اخـرى تمـت فـي الماضـي، ومـع حقيقـة 
ان نسـبة المشـاركة فـي الجمهـور الـدرزي فـي 
الانتخابـات الاخيرة كانت أقل مـن 50 في المائة. 
ويقول: «يشـعر الـدروز بالمرارة. فهم يشـعرون 
أنهـم يهود مـن جهة الواجبـات لكنهـم عرب من 

جهة الحقوق».

هآرتس 2013/3/11

خوف اليهود من هجوم العدو
سمدار بيري

■ ثمـة شـيء منكـر وعـديم الاحتـرام فـي 
بـين  الدائـرة  الصاخبـة  الاعلاميـة  الحـرب 
الملياردير السعودي، الامير وليد بن طلال وبين 
مجلة «فوربس» في موضوع تصنيفه في قائمة 
اغنياء العالـم. الامير، الذي تتـوزع أعماله في 
أرجاء العالم، يدعي بانهم ظلموه عندما أنزلوه 

من العشرية الاولى الى المرتبة الـ 26. 
فـي «فوربـس» يصـرون على أنهـم نجحوا 
في أن يشـخصوا لـدى الامير «فقـط» 20 مليار 
دولار. أمـا هو من جهته فيدعـي بان «فوربس» 
شـطبت له بنية مبيتة 10 مليـارات. وترد عليه 
«فوربـس» بتحقيـق أصفـر، مـع كشـف طائرة 
«ايربـاص» – الطائرة الجديدة التي اشـتراها 
الاميـر لتضاف الى اسـطول طائراتـه – والتي 
يعلوها تاج ملكي مصنـوع من الذهب الصافي، 
وتكشـف أيضـا أربـع رسـائل تحذيـر غاضبـة 
ارسـلت من مكاتب رب المال السـعودي يطالب 

فيها برد اعتباره. 
هـذه القضية ـ والتي يهـدد فيها ابن أخ الملك 
عبدالله بتخفيض مستوى التعاون الاقتصادي 
مع واشنطن ويشكو من «التنكيل به على سبيل 
المـس بصـورة السـعودية» ـ تغتسـل في طول 
وعرض الصحف الاقتصادية الهامة في العالم. 
ثمة شـماتة بالامير السعودي وبقيم الصحيفة 
في نفس الوقت. فرب المال الذي يشعر بالاهانة 
أعلـن منـذ الان مقاطعتـه لــ «فوربـس» (كيف 
سـيتدبرون امورهـم دون اعلاناتـه بعشـرات 
الاف الـدولارات؟) وتوجهـه الـى منافسـتها ـ 

شـبكة «بلومبرغ». هنـاك مرتبته أعلـى بكثير: 
رقم 16 في قائمة اصحاب المليارات في العالم. 

36 مليارديـر مـن العالـم العربـي يلعبـون 
الاعتبـاري  التصنيـف  فـي  النجـوم  أدوار 
ويبلـغ راسـمالهم 118 مليـار دولار. وتوزيـع 
مثيـر  للـدول،  الانتمـاء  وكـذا  الاسـتثمارات، 
ثمانيـة  مـع  تتصـدر  السـعودية  للاهتمـام. 
البنـاء،  شـركاء  فـي  يتركـزون  مليارديريـين 
الاتصـالات، الفنـادق في اوروبا ومشـاريع في 
افريقيا. بعدهم سبعة أرباب مال من مصر. عائلة 
سـواريس القبطيـة، أب ونجـلاه، يلعبـون كل 
واحد على حده دور النجم في قائمة «فوربس» 
مع 3 مليارات دولار. ورغـم ميل الانخفاض في 
السـوق الماليـة المصرية، رغم شـكاوى الاقباط 
من القمع والظلم ورغم أن مصر تبدو على حافة 
الافـلاس، فـان الثلاثي سـواريس، ارباب المال 

في الاتصالات، لم يسقط. 
من لبنان، يأتي بين اصحاب المليارات رئيس 
وزراء، الحالي، نجيب ميقاطي، وسـلفه، سعد 
الحريري، مع ثلاثة اخوتـه ورثوا امبراطورية 
تجاريـة مزدهـرة. منضـم جديـد الـى القائمـة 
هـو رب المال المغربـي عثمان بن جالـون، الذي 
نجـح في توسـيع اعمالـه التجارية فـي اعقاب 
الاصلاحـات الاقتصادية. ولم تنسـى الاسـرة 
المالكـة فـي الربـاط بائـع الخضـار العاطل عن 
العمـل الذي أحرق نفسـه في تونـس المجاورة 
فـأدى الـى اسـقاط النظـام. فكابـوس الربيـع 
العربي يملي التشجيع والتحفيز لكل من يتعهد 
بخلـق عمالـة للمتعلمـين العاطلين عـن العمل، 

ممن سيغمرون الميادين. 
«فوربـس»  حسـب  المـال  أربـاب  امـام 

و«بلومبرغ» ، تنكشـف قائمـة 100 امرأة عربية 
مؤثـرة. وجـدت مليارديريـة ـ الأميـرة أميرة، 
احدى زوجات الامير السـعودي الـذي يتقاتل 
مع «فوربـس»، واخرى مليونيرية، مسـتثمرة 
في البناء، هي الاخرى سـعودية، لبنى عليان. 
للاهتمـام،  مثيـرات  فنسـاء  الباقيـات،  امـا 

مبادرات بفضل كفاءتهن وعنادهن. 
فـي المـكان الاول وزيـرة التجـارة الدوليـة 
مـن امـارات الخليـج، لبنـى القاسـمي. بعدهـا 
المعماريـة مـن العـراق زهـاء حديـد، الحاصلة 
علـى جائـزة نوبـل، مـن اليمـن تـواكل رمان، 
مغنيـة البـوب اللبنانيـة نانسـي عجرمي، الى 
تهامـي  منـى  النسـويتين  النشـيطتين  جانـب 
ونوال سـعداوي من مصـر. الاخيرتان فرتا من 
الاسـلاميين وتواصلان الانتقاد مـن بعيد لقمع 

النساء.
قائمـة أصحـاب المليارات العـرب تؤدي الى 
اسـتنتاج واضـح: الحكم يواصـل انتاج اناس 
وهميين، يحرصون على دعمه كشريك خفي في 
الارباح. وسـواء كانت الثـورات أم لا، فان رب 
المال يبقـى متعلقا بالدكتاتور. فحجم الرشـوة 

يملي حدود النشاط التجاري. 
قائمة النسـاء مثيـرة للفضول اكثر. حسـنا 
سـميرة  المؤقتـة،  الشـارع  بطلـة  شـطبت  أن 
ابراهيـم من القاهـرة، التي كشـفت عن فحص 
العذرية للمتظاهرات. للحظـة واحدة جعلوها 
عزيزة البيـت الابيض الى أن وضعوا اليد على 
خفاياهـا المنحطة فـي التويتـر، تقطـر كراهية 

لليهود وتشجع قتل الاسرائيليين.

يديعوت 2013/3/11

عندما شعر الامير بالاهانة

سكان الجولان الذين عارضوا الاحتلال يمكنهم ان يعارضوا نظام الاسد
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ثقافة

رام الله «شقراء» ولكن «فالصو»!
خلدون عبد اللطيف

أسـوةً بمجايليـه، يعـدّ الكاتـب الفلسـطيني 
الشـاب عبّاد يحيـى (مواليـد 1988) مـن عناقيد 
المرحلـة التاريخيـة التـي تفتّح وعيهـا ونضجت 
فـي معمعان عمليـة «السّـلام» وصـراع «الإخوة 
الأعـداء» تحت نيـر الاحتـلال، إلى جانـب كونه 
أحد شـهودها الأصغر سـناً في سـياق الشّرطين: 
التاريخـي والديموغرافـي، ما أتاح لـه أن يرافق 
ويرصد تحوّلات رام الله بعد «أوسلو» من مدينة 
«قرويـة» إذا جاز التعبير إلى أخـرى «مدينية» لا 
تـزال مؤهلةً لأن تختبرهـا وتخترقها طوائف من 
النّصـوص، كما هو الحال مع «رام الله الشـقراء» 
(دار الفيـل/ القـدس - 2012)، الروايـة الأولـى 
لعبّاد يحيى، والتي جعلها مسكناً أو (مُستعيرين 
من الماغـوط) «غرفـة بملايين الجـدران» لمتواليةٍ 
من ثنائيات وأضداد تتكشّف في مناوبات سرديةٍ 
عبـر رسـائل متبادلة بين صحفي شـاب يعمل في 
الشـأن الثقافـي وصديقتـه التي تعمـل في مجال 
الصحـة العامـة، مـن دون الكشـف عن اسـم أيٍّ 
منهما؛ اسـتجابةً فيما يبدو لاعتبارات تغييبية - 
لا غيابية - مقصودة؛ حيث أنّ وجود من يماثلهما 
متلازمـين فـي واقـع رام الله الحالي ليـس بالأمر 
النـادر، بمعنى أنّ أيّ شـخصٍ عاقلٍ يسـتطيع أن 
يرصـد ويروي ما تراه الروايـة ويرصده أبطالها 
بغض النّظر عن اسمه الذي لا يعود ضرورياً عند 

مقارنته بأهميّة ما يرويه.
تنطلـق الرواية من تعيين السّـلب، أو الوجود 
الزائـف حسـب المقاربـة الجدليّـة، وتتخـذ مـن 
التقابـلات معادلـةً لتمريـر مقولاتها فـي الغالب، 
فثمـة عـينٌ دقيقـة وفاضحـة تلتقط ما هـو قبحيّ 
بالضرورة، وتنقل مشاهدات عن وقائع غريبة لم 
تكن تألفها رام الله في السابق، كانتشار المثليين، 
ومقاهـي المثقفـين التـي أضحـت وجهاً مـن أوجه 
اجتياح رأس المال الإقتصادي وتسـليعه للرصيد 
المتبقي مـن رأس المال الثقافي. رام الله، العاصمة 
الإداريـة المؤقتة للسـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
مسكونةٌ بالإستلاب، وبتنميطٍ استهلاكيٍّ للثقافة 
عبـر اختصارهـا في المطاعـم والمقهـي والبارات، 
وكذلـك عبـر «تفرنجهـا» و»تعولمهـا» حتـى على 

النّـدوات  فـي  المسـتخدمة  اللغـة  مسـتوى 
للإسـتماع  ذاهبـاً  «كنـت  والمحاضـرات 
جيجيك...كانـت  سـلافوي  محاضـرة  إلـى 
المحاضـرة باللغة الإنجليزيـة دون ترجمة، 
الإعـلان  وكان  لنـدن،  فـي  يحاضـر  كأنـه 
عنها باللغـة الإنجليزية فقـط، كأن حضور 
أبنـاء البلد غير مطلـوب ولا وارد». في هذا 
النّسـيج، يلاحـق عبّـاد الطوابـع المهيمنـة 
علـى رام الله بعد نحو عقدين من أوسـلو، 
ليدوّنها سوسـيولوجياً وثقافياً وسياسياً 
بروايـة  علينـا  ويخـرج  واقتصاديـاً، 
التـي  المبالغـة  بحـسّ  ومكتنـزة  جريئـة 
يتطلبها العمل الأدبـي عادةً، فهي تتجاوز 
التشخيص أو الأرشفة، ولا تتورّع عن دقّ 
نواقيس الخطر وتعليق الأجراس في كلّ 
صفحـة من صفحاتهـا، ناهيـك عن فضح 
تغوّل المؤسسـات المانحة وقوى التمويل 
الأجنبي والجوسسة المقنّعة بوصفها من 
مفرزات المرحلة، في غفلةٍ من المؤسسات 
الرسـمية والأمنيـة الفلسـطينية، وفـي 
مقابل ميوعـة النّضال السياسـي جرّاء 
الصراعات الخفية التي تشـوب العلاقة 
الفلسـطينية،  المقاومـة  فصائـل  بـين 
وتنامـي رام الله وسـط ذلـك كمدينةٍ لا 
تدّعـي الفضيلـة بقـدر مـا لا تجـد ثوباً 
كوزموبوليتانياً على مقاسها «لا وجود 
للمسـلمات في رام الله ، كل شيء قابل 
للمسـاومة، والمدينة عازمة على سحق 

قناعاتنـا الرمليـة، وكأن احتفاظنـا بأية مسـلّمة 
مهما صغرت يحمل تهديداً ما»

تبدو الرسـائل المتبادلة بين الشـاب وصديقته 
أشبه بلوحةٍ سـرديةٍ واحدةٍ، تتوارى شخوصها 
ثـم لا تلبـث أن تعـود إلـى الظهـور في رسـالة أو 

لوحة سردية لاحقة، وهكذا دواليك. 
السـردية،  العمليـة  مخطّـط  أنّ  عـن  فضـلاً 
واقتـران الزّمن السّـرديّ بالزّمـن الحقيقيّ وإلى 
حـدٍّ مـا بزمـنٍ القـراءة، تمنـح الروايـة بالمجمـل 
وقودها الـلازم لمواصلة الإشـتعال، وقتـل رتابة 
القالب الشّـكليّ الذي اختاره الكاتب، على الرغم 
من بساطة الحبكة وربما سذاجتها لجهة المقولات 

الكبـرى التي تطمـح لأن تقولهـا أو تناهضها. من 
جهـة أخـرى، لا يمكـن إغفـال الأبعـاد التأريخية 
وراهنية الترصّـدات المؤثثة للروايـة، رغم صغر 
حجمهـا الذي لـم يتجـاوز 126 صفحـة، وابتعاد 
حبكتهـا عـن التعقيد، مـا يجعلها أقـرب انتماءً – 
علـى نحوٍ ما - إلى النوفيـلا أو الرواية القصيرة 
منها إلـى الرواية بشـكلها المتعارف عليـه، عطفاً 
علـى فصولهـا القصيـرة التـي يأخـذ بناصيتهـا 
سـردٌ أقـرب إلـى القصـة القصيـرة غيـر مجازفٍ 
ببلـوغ تخـوم السّـرد الروائـي، وهـو مـا يؤكده 
كذلـك إنكمـاش الأحـداث، واختـزال التفاصيـل 
لصالح الأسـطر المكثفة والعبـارات الموجزة التي 

تخلـق مفارقـات، وتختصر أحيانـاً وتائر 
من الحوارات الطويلة «اسم جورج حبش 
يُطلـق على دوّار فـي أفخم أحيـاء المدينة، 
ويطلق اسـم أبو جهاد ويحيى عيّاش على 
سـلطة  وزارات  مجمّـع  يعبـران  شـارعين 
أوسـلو»، عـلاوةً علـى إقتصادها فـي عدد 
الشـخوص، لكنه اقتصـادٌ لا يصـل بها إلى 
حـدود الإختنـاق وإنّمـا يكفيهـا لأن تعبّـر 
عـن أفكارهـا بلا قيـود، فـكلّ شـخصية من 
اللـه  رام  تعـرّي  الرئيسـتين  الشـخصيتين 
مـن منظـورٍ نقـديٍّ لاذعٍ بدرجـات التقاطية 
متفاوتـة، وصـولاً إلى النّهايـة حيث يختلط 
الواقعي بالرمزيّ، وتختال رام الله بشعرها 
الأشـقر والناعم في لقطـةٍ لا تخلو من مفارقة 
ساخرةٍ ومفتوحةٍ على تأويلات عديدة، إذ لم 
يبقَ لها «إلا الذاكرة، وها هي تتسرب»، بينما 
تردّد بطلـة الرواية «رام اللـه مبتورة وكل ما 

فيها مبتور، لا تكتمل فيها إلا أوهامنا»
بمعنى مـا، قد تتبدّى رام اللـه في جوهرها 
لبرابـرة  مشـاعة  أو  منتميـة»  «لا  مدينـة 
مُنتَظَرين، ويحسـب لعبّاد يحيى أنه تجاسـر 
في طـرح رؤيته مـن الجهة التـي لا يتجرأ أحدٌ 
فـي الغالب على التزامها، مدعّماً الرواية برؤية 
معرفية وسوسـيولوجية كونه قادماً إلى حقل 
الكتابة مـن علم الإجتماع، ما أتـاح هنا إمكانية 
تلمّـس واحدٍ أو أكثر من أوجه التطابق بين بطل 
الروايـة وصاحبهـا. مـع هـذا، تنـأى «رام اللـه 
الشقراء» بنفسها عن تقديم أجوبة أو تفسيرات 
ضافيـة، والروايـة عموماً ليسـت مطالبة بذلك، 
بيد أنها تؤشـر إلـى وقائـع وظواهر مريـرة، ولا 
تنفـك تثير الأسـئلة وتعيد تقييم الأشـياء، وهذا 
ارتفاع بعض الأصوات  الظنّ - ما يعلّل  – أغلب 
المحتدّة على «رام الله الشـقراء» غـداة صدورها 
لتغضّ من شأنها، فهي بالضرورة أصوات متبرمة 
لا تشـاطر الكاتـب نظرتـه إلـى الأمـور، كمـا أنها 
غير مشـفوعةٍ بدعامات ومؤطـرات أيديولوجية 
تناهض اعتناقاته، بقدر ما لامست الرواية عصباً 
حسّاسـاً لـدى مـن أبصروا أنفسـهم عـراةً داخل 
الروايـة بأسـماء مسـتعارة أو بلا أسـماء، فكان 

«شقار» رام الله وبالاً عليهم.

حوار مع امبرتو إيكو:

لا تأملوا بالتخلص من الكتب!
امبرتو إيكو أستاذ محاضر في السيميائيات، 

من أب محاسب، وجدّ عامل بمطبعة، مدخن 
للغليون، عاشق للأسكواتش الاسكتلندي.

صاحب أشهر رواية في تاريخ الرواية الحديثة 
«اسم الوردة» التي مضى على نشرها أكثر من 

ثلاثين سنة، وتحولت إلى فيلم على يد جاك 
آنو. لقد اعتبرت واحدة من أكثر الكتب تأثيرا 

في نهاية القرن العشرين. 
عرف امبرتو إيكو باهتمامه الأكاديمي 

بالتأويل السيميائي، فالنص كما يقول بنفسه 
آلة كسولة تطلب من القارئ عملا تعاونيا 

لملء الفراغات، التي لم تملأ أو بقيت كذلك. 
من هنا تبرز قيمة المتلقي في تحريك الدلالات 
والانفتاح على أقصى حالات التأويل. برزت 

التكنولوجيا الحديثة بأثرها على فعلي القراءة 
والتواصل، فامتد تأثيرها إلى رقمنة الكتب 

على النت، ترى كيف سيكون موقف أحد 
أكبر الكتاب العالميين حول هذه الظاهرة، هل 

ستستطيع التكنولوجيا أن تكتب نهاية الكتاب 
الورقي؟ يجري الصحافيان اميلي روسو 

وفلوري كليرك هذا الحوار مع العاشق الكبير 
للكتب القديمة.

جريــدة  فــي  الصحافيــين  أحــد  قــال   ■
(Libération) ماكس أرمانــي أن «للكتاب علاقة 
حسية بالمعرفة، إذا ما اختفى، سيكون لهذا الاختفاء 

عواقب وخيمة على حضارتنا» ما رأيكم؟
■ جوابي موجود في كتابي المعنون «لا تأملوا 
 N’espérez pas vous «في التخلّص من الكتب
débarrasser des livres  المنشور بمعية جان 

كلود كاريير المفهوم بسيط: لا وجود لتكنولوجيا 
اغتالت سابقتها. لم تقتل الفوتوغرافيا فن الرسم، 
لم تقتل الطائرة القطـار. إذن، أعتقد أنه بإمكاني 
أن أتخيل مستقبلا حيث بإمكان الناس أن يقرأوا 
الكتـب في الأيباد I pad (اللوحـة الإلكترونية). 
أمـا فيما يتعلق بالكتـاب، فبقاؤه حيـا يقوم على 
الارتبـاط الحسـي (الجسـدي). إذا وجـدتم فـي 
الـدور التحتـي لبناياتكم كتبا كنتم قـد قرأتموها 
عندمـا كان سـنّكم ثمانيـة أعوام، سـتجدون أنّها 
لازالـت تحمـل أيضـا بصمـات أصابعكـم، وأثـر 
الخربشـات التـي كنتم تقومـون بهـا. الكتاب هو 
موضوع يذكركـم بطفولتكـم. إذا كان محمّلا على 
جهاز للتخزيـن USB فلن تكون له نفس الدّلالة. 
أعتقد أن الكتب ليسـت فقط ذات أهمية بالنسـبة 
لمحتواهـا، بـل كذلـك بالنسـبة للذاكـرة بأكملهـا 
التـي تحملهـا فـي داخلهـا. أنـا هـاوٍ كبيـر لجمع 
الكتب. بالنّسـبة لي، الكتـاب مملوء بالإخبارات: 
بصمـات الملكية، نمـط الطباعة، الـورق... تعتبر 
هـذه العناصـر شـكلا مـن الارتبـاط الشـهواني 
علـى   ! أبـدا  أن تعـوّض  التـي لا يمكـن  بالكتـب 
العكس مـن ذلك، إن طفلا صغيـرا يحمل محتوى 
 I pad ثلاثـة معاجـم فـي اللوحـة الإلكترونيـة
ـب أن يصبح  بـدلا مـن حقيبته على ظهـره (لتجنُّ
أحدب مثل شـخصية فكتور هوغـو «الأحدب» في 
روايتـه Notre  dame de Paris)   كـي يذهب 
إلى المدرسـة، أجد ذلك شيئا جيّدا جدّا، إنّه شيء 

ملائم وجيّد بالنّسبة لصحته.
الإلكترونيــة  اللوحــة  تعتبــر  الكتــاب،  ■مثــل 
موضوعــا فيزيقيا. هــل يعني ذلك بالنســبة لكم أن 

الكتاب هو بالضرورة مرادف للورق؟
الإلكترونيـة  اللوحـة  أن  صحيـح  هـذا   ■
Tablette يمكـن أن يكـون لهـا نفـس محتوى 

الكتـاب. أترغبـون فـي قـراءة بوفار وبيكيشـي 
Ipad؟  Bouvard et Pécuchet على الأيباد 

لا مشـكل فـي ذلـك. ولكـن، أعتقـد أن الكتـاب هو 
لا  قيمـا  يتضمـن  (جسـدي)  فيزيقـي  موضـوع 

يمكننـا تعويضهـا. مثـلا، فـي الأسـبوع الماضـي 
كنت قد سـافرت لمدة عشـرين يوما إلـى الخارج، 
لم أسـتطع أن أحمل معي سـوى عشـرات الكتب، 
ولذلك وضعتها محمولة فـي لوحتي الإلكترونية 
Tablette كـي أسـتطيع قراءتها مسـاء قبل أن 

أنام، باسـتثناء صفحتين أو ثلاث كانت تشغلني 
بالخصـوص ، لم أسـتطع أن أجدها فـي لوحتي. 
فاضطـررت للذّهـاب إلـى مكتبتـي كـي أتصفـح 
الكتـاب المعنيّ بغية العثور علـى الصّفحات التي 

تهمّني.
■ تشــير الحملــة الكبيــرة للرّقمنة التــي أطلقها 

موقع غوغل نقاشات كثيرة فما رأيكم؟
بـين  مادّيـا،  مشـكلا  ذلـك  يبقـى  حاليـا   ■
غوغل والناشـرين. باعتباري كاتبا، أنا سعيد 
بقرصنـة كتبـي، بحيـث سـتنجز قراءتهـا في 

أمكنة كثيرة.
■ تقتــرح Amazon «أمــازون» حــذف الــدور 
الوســيط للناشــرين. هــل يعتبر بالنســبة لكم عمل 

الناشر هذا ضروريا لوجود الكتاب؟
■ نعـم، ضـروري لأنّه حتـى لو وجدنـا كتابا 
تمّ نشـره مثلا، في منشـورات سـوي أو كاليمار، 

نعرف أن وراء هذا الاسم يوجد رجل مشهور عمل 
تصفيـة جيدة. يعـد الأمر مختلفا علـى الأنترنت. 
عندما ينشـر شـخص مـا كتابا في موقـع معين، لا 
نعرف ما إذا كان كتابا جيدا، أو كما يقول الإنجليز 
«Vanity press» غـرور الصحافـة»، إن هؤلاء 
الأشـخاص الذين كانوا يؤدون في الماضي الثمن 
كي يتم النّشـر لهـم. ما عدا اليوم علـى الأنترنت، 
فهؤلاء الأشـخاص بإمكانهم أن ينشروا بدون أن 

يؤدوا ثمن ذلك.
■هل المعطيات الرّقمية قابلة للتّلف؟

■ آه، لا يمكننـا معرفـة ذلـك ! كل شـيء يتغيّر 
بسـرعة اليوم، لـم يعد ممكنا قراءة مـا يوجد في 
الأقراص disquettes القديمة، لقد تم تعويضها 
 ،les clés USB للتخزيـن  وأجهـزة  بأقـراص 
ولكـن بعد خمس سـنوات، سـتتغير الحواسـب 
أيضـا، ولا يمكننا- لا ريب في ذلك-  قراءة ما هو 
مكتـوب في الأقـراص ومفاتيح أجهـزة التخزين. 
حيـث لا يمكننـا معرفة مقـدار المدة الزمنيـة  التي 
سيسـتغرقها. وعلـى العكس مـن ذلك، بالنّسـبة 
للكتـاب الورقي، لنا اليقـين العلمي أن مدّة حياته 

ستستغرق 550 عاما.

■ لديكم كمشروع إعادة كتابة «اسم الوردة»؟ ما 
السّبب في ذلك ؟

■ هذه تفاهة تم نشرها في فرنسا. تعرفون أنّ 
الصحافـة في فصـل الصيف تحتاج إلى نشـر أي 
شـيء وكلّ شـيء، تختزل كل ذلك فـي صفحتين. 
أعمل ببسـاطة كأيّ كاتب: نشرت طبعة مصحّحة 
ومنقّحـة. لقد حذفت خطأيـن أو ثلاثة وعوضتها 
ببعـض النعوت. هـذا كلّ شـيء ! لكـن الصحافة 
حكـت ذلـك بطريقة أخـرى: أنني أعـدت كتابتها. 
ربمـا قالهـا بعـض بلهـاء الانترنـت أو صاحـب 
إشـاعة. لمـاذا أعـدّل كتابـا لا زال حيـا بعـد مرور 
ثلاثين عاما من تاريخ نشـره، فقط ما عدا إذا كنت 

أحمق ! 

حوار أجراه: إميلي روسو وفلوري كليرك
تر جمة وتقديم: سعيد بن الهاني 

المصدر:  
http://www.rue89lyon.
entretien-umberto-/27/11/fr/2011
eco-forum-liberation

إغفاءةٌ

أستحي أن أمُدَّ يدَيَّ إليكِ
لقد هدأَ البحرُ

والرملُ ما زالَ محتفظاً بحرارتِهِ ؛
كانت الشمسُ تلمعُ ما بينَ ساقَيكِ ...

دُ واحدةً منهما ؟ هل أتوسَّ
أنتِ تستمتعين بشَعري المبلّلِ

نافضةً بأناملِكَ الرملَ عن خصُلاتٍ تَناهبَها 
الشيبُ

أغفو
ويغفو معي البحرُ ؛

..…………

..…………

..…………

ما أبسطَ البَسْمَلـةْ !

طنجة   05.03.2013 

يٌّ زورقٌ سِــرِّ

كيف لا أتصوّرُ عيشاً بهِ ؟
منزلٌ خشبيٌّ على الماءِ

تدخلُهُ ، ثم تبصرُ أنكَ منزلقٌ ، مثلَهُ ، فوقَ سطحِ 
البحَيرةِ ...

كان الشتاءُ مقيماً ببردائهِ
والثلوجِ .

البحيرةُ تثوي ، رصاصيّةً
أنت توشكُ أن تتجمّدَ ...

أرجوكِ :
كيلا !  هاتي التَّ

طنجة  05.03.2013

حُرْجٌ ليسَ بعيداً عن الطريق العامّ

أتذكّرُ :
كانت تدورُ بسيّارتي بين تلك القرى

حول لندنَ  ...
كانت تسوقُ كمن تتنزّهُ فوقَ حمارٍ

وتضحكُ !
قاً في بغتةٍ دخلتْ مَسْرَباً ضيِّ

ثم قالت : لننزلْ !
أتعرفُ أيَّ مكانٍ ندورُ بهِ الآنَ ؟

نحنُ في الحُرْجِ حيثُ الجنودُ يجيئونَ
ما بين يومٍ وآخرَ

كي يأْلَفوا نزَواتِ السلاحِ الجديد !
طنجة   05.03.2013

 اللُـهاث

في الممرِّ الذي يصلُ السفحَ بالقمّةِ ، الثلجُ

كان الصعودُ بطيئاً
عواسجُ في الجانبَينِ

وعشبٌ ندِيٌّ ...
وأصعدُ ؛

كانت أمامي
وكانت لها خِفّةُ الـماعزِ الجبليِّ

وتضحكُ مني :
أتَلْحَقُني ؟

كنتُ ألهَثُ ...
كان الممرُّ يضيقُ ،

ولكنني سوف أمضي لألحقَ تلكَ الغزالةَ
حتى النهايةِ

في قمّةِ التلِّ ، حيثُ الخيول !
طنجة    06.03.2013

جبالُ الريف

منذُ ثلاثةِ أيّامٍ
ما عُدتُ أرى في الأفقِ الـمُـلْـتَزِّ

جبالَ الريفِ ...
كأنّ جبالَ الريفِ انجرفَتْ

ــرِّ تحت المطرِ الـثَّ
وأنّ الأرضَ انبسطتْ

حتى كادت طنجةُ 
طِ ... تغرقُ في المتوسِّ

مثل سفائنِ ماجلاّنَ
الملعونةِ

في أمواهِ الشرقِ الأقصى !
طنجة   07.03.2013

البرق يلوحُ من «طريفة»

تخاطَفَ البرقُ ، فجراً ، من « طريفةَ « ...
كان الفجرُ أسوَدَ

حتى والمباني الضِخامُ البِيضُ ماثلةٌ 
أمامَ نافذتي

البرقُ العجيبُ أتى من الجزيرةِ
تلك المشتهاةِ ؛

ترى الجزيرةَ رأيَ العينِ ...
رُبتَما أرادَ « طارقُ» أن يُبقي سفائنَهُ فيها  ،

ورُبّتَما ...

لكنه البرقُ تأتينا غرائبُهُ  
مع التخاطُفِ

إنْ صدقاً  ، وإنْ كذِبا ...

أغلقتُ نافذتي ، ثم التففتُ بما لدَيّ
مكتفياً ، بالنفسِ ، مضطرَبا !

طنجة 10.03.2013

دة من  رى بالعــين المجرّ ٭ طريفــة جزيرة إســبانية صغيرة تُ
ســاحل طنجــة .يقال إن طارق بن زياد اســتخدمها رأس جســرٍ 

في الفتح.

تضاريس
سعدي يوسف

امبرتو إيكو
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 تداعيات

■ تعتبر الحروب الفكرية أشد شراسة وضراوة من الحروب 
القتالية. والحقيقة، إن كل حرب يدور رحاها في ميادين الوغى 

تكون مسبوقة بحرب أفكار تسبقها، وترافقها، وتتعقبها 
بالتقويم وإصدار الأحكام عن حصيلتها.  ولما كانت المفاهيم 

المنبثقة عن التعميمات في أي مبحث معرفي، هي حجارة الزاوية 
التي يتكئ ويشيّد عليها بنيانه، فإن التسلح  بها أضحى من بين 
أهم الوسائل المسخرة في قهر الخصوم والأعداء، وفي إرباكهم 

وشل قدراتهم، وخاصة في زمن كزمننا الذي يعرف سيلانا 
معرفيا شبيها بسيلان مياه الشلالات وانتشارا  إعلاميا واسعا 

لا نظير له.
المفهوم هو فكرة عامة ومجردة لا يكون ميلادها مكتملا ومدونا 
في الصفحة الذهنية عند متلقيها منذ الوهلة الأولى. ولو حصل 

ذلك، لما احتاج أي إنسان إلى هدر مزيد من الوقت والجهد 
ملاحقا تمثل واستيعاب أي مفهوم من المفاهيم الواقع في دائرة 

اهتمامه. ولولا العمومية والتجريد لنفقت (ماتت) ـ والموت لغة 
لا يكون إلا للإنسان دون غيره ـ كل المفاهيم في مشاتلها الأولى 

التي ولدت فيها إن عاجلا أو آجلا كما تموت الأجنة حديثة 
الولادة التي تحمل في مخزونها الوراثي صفات مميتة. أو 

لأصبحت أسيرة الاستعمالات الضيقة والحسيرة على أحسن 
تقدير. 

في زمن مضى، كان من يشتغل بالمفاهيم صناعة أو ترويجا 
يستظل بظل الفلسفة الذي ينزع إلى التأمل وإعمال الفكر لإسعاد 

البشرية.  ومنذ عقود قريبة، أصبحت المفاهيم من إنتاج مخابر 
متخصصة يديرها خبراء مؤهلون في شتى المجالات، ويحسنون 

حتى تعليبها ورزمها وإخراجها للاستهلاك في أبهى صورة 
بإتباع أساليب الإغراء والإثارة.

كثيرا ما تطعم بعض المفاهيم بموروث خلفية عقيدية ضامرة  
وخفية لتجييش طرف ضد طرف بعد رسم تخوم التمايز 

والتفاضل بينهما. ويكفي أن نستقصي عن بذرة مفهوم: «محور 
الشر» ـ والمفاهيم تكتب دوما نكرة من دون «أل» التعريف لجعلها 

مستغرقة في تجردها ـ الذي ابتكرته أمريكا في عهد الرئيس 
بوش الابن لنعرف منابعه الأولى التي سطع منها. أليس موضوع 
الشر موضوعا دينيا محضا إن على المستوى الفردي أو المستوى 

الجماعي؟. ويستشف من هذا المفهوم: «محور الشر» ردا ندّيا ـ 
من الندية ـ مواجها لمفهوم سبقه في الميلاد هو مفهوم: «الشيطان 

الأكبر».  وصراحة إنني أقف متوجسا من كثير من المفاهيم 
التي تحملها إلينا الريح العاتية التي تهب علينا من الغرب، مثل 

مفهومي: «عولمة» و»مجتمع المعرفة».
إن الآخر الذي يخالفنا وجهات النظر، لا يريدنا أن نواكب تطور 
المفاهيم التي نتداولها اجترارا،  فمفهوم: «مجتمع مدني» الذي 

ينتمي إلى نفس الشبكة المفاهيمية التي تشمل مفهوم: «عقد 
اجتماعي» لواضعه جان جاك روسو ما زلنا نسخره رغم ما 

فيه من إيحاءات طبقية وتصنيفية في تشكيل بنية المجتمعات. 
ولم يراد له الاختفاء باختفاء مفهوم: «تربية مدنية» الذي خلفه 

مفهوم: «تربية المواطنة»؟؟. 
يبدو لي، أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية المثقلة بهمومها 

اليومية التي أتعبتها لم تنظر إلى قضية المفاهيم التي أضحت 
من بين الأسلحة الفتاكة نظرة جدية من حيث خوض غمارها 
أو ابتكار وسائل لصدها تكون شبيهة بمضادات الأجسام ـ 

وقد عربت خطأ بالأجسام المضادة ـ التي تحصنها من الإصابة 
بلوثاتها الفكرية. ومن القبح الذي يعبر عن تخلفنا أن نفني عقودا 

من الزمن في ابتكار مفاهيم مائعة وخسيسة  نستعملها في 
التنابز في فسوق والتراشق في عداء كلما دارت في سمائنا 

سحائب الاختلاف والشنآن. وإن حالا بهذه الصورة المزرية لا 
يشي بالتفوق في حرب المفاهيم.

لكل مفهوم محددات ومواصفات ترصف في تعريفه لتعطيه 
كيانه المميز، وسمته المحدد. ويزداد المفهوم وضوحا ورسوخا 

لما يرفق بلائحة من الأمثلة التي كان أهلنا القدامى يدعونها: 
«الماصدق»، أي الحالات التي يصدق عليها المفهوم. ولكن 

الغرب المتقدم في هذا المجال أبقى مفهوم: «إرهاب» ، سابحا في 
ضبابيته الدعائية، و متماهيا في استغلاقه الإدراكي حتى يكون 
مطية التأويل المتبدل حسب الطلب خدمة لمصالحه، و لطموحاته 

الاستنزافية الشرهة التي يحاول إخفاءها. فلما يتحدث العرب 
والمسلمون عن إرهاب بني صهيون دولة وشعبا ينكر الغرب ذلك، 

باذلا وسعه لتحويل الحقائق الساطعة إلى تهم ملفقة وأباطيل. 
والغريب أن المتضررين من التوظيف الأعرج والأعوج لمفهوم: 

«إرهاب» لم يمارسوا الضغوط باستعمال الأدوات المتوفرة بين 
أيديهم لحمل كل الدول، وخاصة الغربية منها، على بناء تعريف 

له يتسم بالإجرائية الموزونة التي تجعل منه مرجعا للاحتكام 
والقياس والتقدير.

قد يكون ما ذكرت في السطور القريبة مقرونا بتباين طرائق 
فهم المفاهيم المنتمية إلى العلوم الإنسانية. فهي، وعلى خلاف 

مفاهيم العلوم التجريبية، تأتي متدثرة بدثار البيئة ووسط 
العيش والعادات والتقاليد والعرف ونمط التربية والمذاهب 

الفكرية... التي خرجت منها وترعرعت في ربوعها. فعند دارسي 
علم الأحياء لا يحصل الاختلاف حول مفهوم: «خلية» أومفهوم: 

«عصبون»، على سبيل المثال. ولكن من الصعب أن يتفق نفر 
من الناس، بما في ذلك النخبة، على مفهوم: «ديمقراطية» ولو 

توافقيا.
ثمة قضية أخرى متعلقة بالمفاهيم لا يجوز إغفالها، وتتعلق 

بتهجير المفاهيم من حقل معرفي إلى حقل آخر بغرض إعادة 
استنباتها وتبيئتها في بيئة جديدة لا تشكل امتدادا حقيقيا 

لبيئتها الأصلية، أي الاستفادة من نموذج معرفي قائم لتقريب 
الفهم إلى الأذهان حين طرق موضوع جديد. وتنحدر من صلب 

هذه القضية، أحيانا، إشكالية الارتطام بالأبعاد العقيدية 
الموصولة مع صنف من هذه المفاهيم المهجرة، وما يعقب ذلك من 
تحريف وتشويه وانتحال في مدلولاتها. فمفهوم: «شهيد» يفقد 

معناه المقدس إذا وظف خارج دائرة الإسلام؛ لأن مواصفاته 
التي نقرأها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة لا يمكن 

التسليم بها إلا من طرف المؤمنين المتشبعين بتعاليم الإسلام. 
ويظهر أن مفهوم: «جهاد» حوّر إلى أسوأ صورة لما زج به من 

طرف بعضهم لتبرير مناكر مقترفة لخوض مغالبات تحتكم إلى 
الرؤية الخاصة والضيقة، ولا تمت إلى محجة الإسلام البيضاء 

بصلة.
اعتقد، أن خور قوانا في تشكيل المفاهيم والترويج لها، أبقانا في 
دائرة المستهلكين الشرهين للمفاهيم التي يفتن غيرنا المخالف لنا 

في الجوهر أساسا في صكها وتصميمها رغم عسر الهضم أو 
الإسهال الذي تسببه لنا في كل المواقف.

٭ كاتب وباحث من الجزائر

المفاهيم: سلاح العصر الفتاك!

ثقافة

يحيى بن الوليد ٭

طنجة الأسطورة... طنجة الواقع:

استلهامات فنية سافرة وتنميطات استشراقية باطنة
■ اسـتوعب فضاء طنجة كتابا أجانب عالميين، ورسامين 
ورحالة وموسيقيين وسينمائيين وإعلاميين... إلخ. ويصعب 
حصر جميع هؤلاء الذين انشدوا إلى «أسطورة طنجة» على 
مدار الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وأبدعوا فيها 
أو حولهـا. وعلى هذا المسـتوى فقد خلـفّ هـؤلاء متنا قائما 
بذاته أو تراثا قريبا أو نصا يمكن الاصطلاح عليه بـ»النص 
الطنجـي» الذي لا يفارق، وفي حـال هؤلاء تعيينا، نوعا من 

«العالمية» التي لا تذيب «المحلية» أو «الخصوصية».
غيـر أن مـا يلفـت النظـر، ضمن لائحـة الكتـاب الأجانب 
الذيـن أقاموا بطنجة، كثـرة الكتاب الأميركيـين، مما يطرح 
أكثر من سـؤال حول أسباب هذه «الإقامة» التي يلتبس فيها 
«الشـخصي» بـ»الثقافي» أو»التمثيل الثقافي» بـ»الحضور 
الكولونيالـي» بالنظـر إلـى «الحضـور الأمريكـي» ككل فـي 
المغـرب على مـدار الفترة الممتدة من الحـرب العالمية الثانية 
إلى العام 1973 الذي سيكشف عن منعرج الميل الأمريكي إلى 

«الشرق الأوسط» بسبب من ارتفاع أسعار البترول.
إجمـالا لقد «جـاء الأمريكيون إلى مغرب «فرنسـي» أفلت 
عـت أوروبا منذ شـتنبر 1939  نسـبيا مـن الأحداث التـي روَّ
وأدت إلـى انتصـار ألمانيـا الهتليرية». وقـد كان، وللتذكير، 
الإنـزال الأمريكـي بالمغـرب يـوم 08 نونبـر 1942. غيـر أنه 
لا ينبغـي تلخيـص الحضور الأمريكـي بالمغرب فـي الإنزال 
العسـكري فقـط، ذلـك أنه ثمـة حضور مـن نوع آخـر يمكن 
نعته بـ»الحضور الأمريكي البحثي» وعلى ذلك النحو الذي 
أفضى بالبعض إلى الحديث عن نوع من «المغرب الأمريكي»، 
وخصوصا من ناحية البحث الأنثروبولوجي الذي بموجبه 
يمكـن الحديـث عـن نظريـات وتيـارات جعلت مـن المغرب، 
بزواياه وأسـواقه... وأحزابـه، موضوعا للـدرس النظري 

والبحث الميداني.
ونجـد بين الكتـاب الأمريكيـين الذين سـيقيمون بطنجة 
بـول بولـز وليـام بـروز وألان غينسـبرغ وبريـن غيسـن 
وترومـان كابوتي وجون هوبكنز وتيد جونس وباتريسـيا 
هايسـميث وكافن لامبرت وجين بولز(زوجـة بولز)... إلخ. 
وقد وفرت طنجة لهؤلاء فضاء يصعب العثور على ما يماثله 
فـي عواصم الغرب بـل وحتى فـي نيويورك. يقـول الكاتب 
جـون هوبكنـز موضحا: «لا حظـت أن هناك عـددا كبيرا من 
غريبـي الأطـوار قـد شـدوا الرحال إلـى طنجة مـن كل بقاع 
العالـم. كتـاب وفنانون وسـينمائيون... لو كنـت أقطن في 
نيويـورك ذاتها لما سـنحت لـي الفرصـة بالتعـرف على كل 
هـؤلاء كما هو الحـال هنا بطنجـة» («حـوارات أمريكية في 

طنجة»، صص122 ــ 123(.
وفي الحق يكشـف الكتاب الأخير (2005)، وهو لصاحبه 
الكاتب والصحفي عبـد العزيز جدير، ومن قبل كتاب بوبكر 
الكوش «Regarde، Voici Tanger» (1996)، ومذكرات 
محمد شـكري عن جانب مهم مـن قصة هذه «الإقامة» التي لا 
تفارق نوعا من «الحتمية المكانية» والإقرار، بالتالي، بأهمية 
دور «الثقافـة» على مسـتوى الإسـهام في تشـكيل «المكان». 
وعلـى هـذا المسـتوى لا نرغب في السـقوط في ذلـك الطرح 
القومـي التخييلـي التبسـيطي الـذي يذهب إلـى أن طنجة 
أفـادت هـؤلاء الكتـاب الأجانـب أكثر ممـا اسـتفادت منهم. 
إننا نذهـب إلى رأي الناقـد المعماري محمد المطالسـي الذي 
يتصور أن طنجة  تغذت سمعتها، قبل كل شيء، من المتخيل 
الأدبي والفني الدولي الذي يعكس الطابع الكوسموبوليتي 
لتاريخها. فـ»المخيـال الاجتماعي»، بدوره، يسـهم في بناء 

الأمم.
وفي ضوء ما سلف فإن الأمر لا يتعلق بـ»شاعرية المكان»، 
أو بـالأدق «شـاعرية الفضـاء» تبعـا لعنـوان الفيلسـوف 
الفرنسي الشـهير غاستون باشـلار، ولا بـ»عبقرية المكان» 
تبعـا لمقابلـه المفكـر والجغرافي المصـري جمال حمـدان. إن 
المـكان، هنا، لا يحيـد عن دائرة «إحداث الآخر» أو «تشـكيل 
العالـم الثالـث» من قبـل «الغـرب»، «الغـرب الكولونيالي» 
تحديدا. ثم إن طنجة كانت تقع في صميم «المحيط الإمبريالي» 
في تفاعله مع المركز أو المراكز الإمبريالية، هذا بالإضافة إلى 
أنهـا كانت تحظى بموقـع جغرافي اسـتثنائي ومتفرد إذا ما 
رنا بأنها بوابة ما تنعته الكتابات الكولونيالية بـ»القارة  ذكَّ
المظلمة» و»المخيفة» و»المتوحشـة» أو «قلب الظلام» إذا جاز 
عنـوان روايـة جوزيف كونراد الشـهيرة والمتداولة بشـكل 
واسع في «نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي»... وكل ذلك 

في مقابـل «القارة البيضـاء» «العقلانيـة» و»المتحضرة»... 
إلـخ. غير أن طنجة كانت اسـتثناء داخل الغابـة الإفريقية، 

كانت تنعم بأشكال من «التمدن».
وإضافة إلى ما سـلف فـإن طنجة، أو «طنجـة ــ الخطر» 
(Tanger- Danger) كمـا كانـت تلقب مـن قبل الأجانب 
وقتـذاك، و»طنجـة ـــ المشـكلة» كما كانـت تنعتهـا كتابات 
أجنبية في عشرينيات القرن الماضي، لم تتعرض لـ»استعمار 
تقليدي» من قبل دولـة أو إمبراطورية واحدة. كانت، وعلى 
مـدار الفترة الممتدة من 1923 إلى 1957، تحت تصرف عشـر 
دول أجنبية، بل إن ما كان سـائدا فيها هو «الطغيان الكوني 

الاستعماري» (الدولي) كما لخصه محمد شكري.
وكان الأجانـب ينعمـون فيهـا باطمئنـان تـام وبحريـة 
مطلقة، وقد اسـتمر هذا الوضع إلى الخمسينيات الصاعدة. 
يقـول الكاتب الأمريكـي وليم بوروز عن مدينـة طنجة التي 
زارهـا أول مرة العام 1952: «مدينـة الحرية المطلقة، تقريبا. 
مدينـة افعـل ما يحلـو لك، فأنت حـر. أنت في مـكان يمنحك 
كل شـيء أكثـر ممـا لو كنت فـي بلـدك الأصلي. أنـت تقريبا 
مواطن فـوق العادة. فـوق القانون، تقريبـا. يمكن أن تملك 
أنت الأجنبي السلاح وتستعمله ولا تخشى خطرا كبيرا...» 
(«حوارات أمريكية في طنجة»، ص88). و»في حال نزاع بين 
عربـي وأمريكي فهـذا الأخير يكون له دائمـا الحق، تلقائيا» 
كما يضيف وليام بوروز نفسـه («بول بوولز وعزلة طنجة» 
(ص36). إنـه «المغـرب الأمريكـي»! لكـن بغير المعنـى الذي 
سـلفت الإشـارة إليـه قبل قليـل. وحتـى في فنـدق «المنزه» 
و(كان ولا يزال أبرز فنادق طنجة) لم يسـمح لمحمد شكري، 
كمـا يحكي في «جان جنيـه في طنجـة» (ص27)، بالدخول 
إلا مـع جـان جنيه الأجنبـي. ومن قبـل كانوا قـد منعوه من 

الدخول، واعتبر الأمر «إهانة».
وفـي طنجـة كانـت هنـاك مدينتـان: طنجـة الغارقة في 
«التقليدانيـة» وطنجة المشـدودة إلى «التمـدن الأوروبي»؛ 

كانـت توجد بهـا مدينتان في مدينـة واحدة كمـا قال محمد 
المطالسـي، غيـر أن الصـورة الأخيـرة هـي التـي سـتكون 
مهيمنـة علـى الرغـم مـن مقاومـة بعـض الفقهـاء. ونتيجة 
موقعهـا «الجغرافـي الثقافـي» كان مـن الطبيعـي أن تكون 
«دوليـة»، مما منحهـا بعدا كوسـموبوليتيا متميزا عن المدن 
الكوسموبوليتية العربية المتوسطية كالإسكندرية وبيروت. 
وقـد جعلهـا هـذا الطابـع الكوسـموبوليتي ملتقـى ثقافات 
ودبلوماسـيات وحضارات... بل و»جنـة للمترجمين». وكل 
ذلك فـي المنظور الذي نجـم عنه نوع من التمـازج بين ثقافة 
«الداخل» و»الخارج». وفي هذا السياق يمكن التشديد على 
ت عليه  مفهـوم «التهجـين» (Hybridation) الـذي شـددَّ
تنظيـرات وكتابـات مـا بعـد الكولونيالية، ولا سـيما كتاب 
«موقـع الثقافـة» (1994) لصاحبـه الناقـد الهنـدي الأشـهر 

هومي بهابها.
ويمكـن أن نشـير، هنـا، وفيما يعكـس مفارقـة صارخة، 
ووضعـا هجينـا كذلك، إلـى تعلم محمد شـكري، الهارب من 
المجاعـة بالريـف في بدايـة الأربعينيـات، كلمات مـن اللغة 
الإسـبانية قبل تعلمـه العامية المغربية؛ بـل وإقدامه، وفيما 
بعـد، على «إملاء» سـيرته «من أجل الخبـز وحده» (عنوان 
الترجمـة الإنجليزيـة، 1973) علـى الكاتـب الأمريكـي بـول 
بولـز، جملة جملة، باللغة الإسـبانية. ثـم إن «تواصلا» من 
هذا النوع، بين أمريكي ومغربي، وبغير لغتهما الرسـمية، ما 
كان يمكـن له أن يتحقق، وفي دلالة علـى ذروة التهجين، إلا 
في مدينة كوسـموبوليتية كمدينة طنجة. كلاهما سيساهم، 
إذا، فـي «تهريـب النـص» إلـى اللغـة الانجليزيـة؛ لكن عبر 
اللغة الإسـبانية. فمفهـوم «التهجين الثقافـي» لا يمكن فهمه 
إلا فـي ضـوء «المـكان» أو أكثـر تحديـدا فـي ضـوء مفهـوم 
«الفضاء الثالث» الذي بلوره هومي بهابها في كتابه سـالف 
الذكـر. فـ»موقع الثقافة»، في حال طنجـة، «هجين» و»عابر 

للقوميات» و»ترجمي».

وكان محمد شـكري، الذي قدم ورفقة أسـرته، إلى طنجة 
الدوليـة العـام 1942، نموذجـا دالاّ علـى «الانتشـار» داخل 
فضاءات طنجة في عهد الاسـتعمار. وكان واضحا أن يحتك 
بالأجانب، وبخاصة من الأمريكيين، ومن الجيوش تحديدا، 
ممـن كان يقلهم، وبكثيـر من المخاطرة، وفـي لحظة متأخرة 
مـن الليـل، وهم في أقصى درجات السـكر والانتشـاء، على 
متن قاربه الصغير، إلى بواخرهـم، الحربية وغير الحربية، 
التي كانت ترسـو في الميناء الذي كان يشكل العمود الفقري 
لطنجـة علـى عهدهـا الدولـي حيـث التهريـب و القرصنـة 
والجاسوسـية والمافيـا والاغتيـالات وتصفيـة الحسـابات 

بالمسدسات... إلخ.
أجـل لا ينبغي، وفي حدود فهم متعين، أن نرّد كل شـيء 
في طنجـة إلى الاسـتعمار بمفـرده، وأن نخلد إلـى القول 
بأن كل شـيء دخل إلى المغـرب في «حقائب الاسـتعمار»، 
هذا وإن كان دور هذا الأخير لا ينكر على مسـتوى ترسيخ 
«مفهـوم المدينـة»، أو أن نقول بأن صورة المدينة المكرسـة 
مـا كان لهـا أن تنتهـي إلـى هذه الحـال لولا الاسـتعمار... 
ذلـك أن المدينـة كانت قـد توافدت عليها أسـماء وازنة قبل 
خضوعها للاستعمار ولا سيما من الرسامين والصحفيين. 
غيـر أن ذلـك لا يحـول دون القـول بأن إقامـة أغلب هؤلاء 
لـم تكن تخلـو مـن «دافعية استشـراقية مضمـرة» تجلت 
فـي رسـوماتهم وكتاباتهم وتعليقاتهم. فالمرحلة السـابقة 
أسـهمت، ومن وجوه عديدة، في الإعداد للاستعمار وعدم 
جعله غريبا في الجسـم الطنجي، بل وأسـهمت في تفعيله 

على أرض الواقع.
طنجـة كانت نموذجا للمدن التي توجـد، وبتعبير رولان 
بـارت، فـي الأسـطورة والواقـع؛ ولذلك أسـهمت، وبشـكل 

لافت، على مستوى إحداث «نظرة الآخر» إلى المغرب.

٭ كاتب من المغرب

المثقف والمعارضة في ملف
لمجلة «أفكار» الأردنية 

عمان «القدس العربي»: 

صــدر عــن وزارة الثقافة عدد من مجلة أفــكار، التي يرأس 
تحريرهــا الناقد والقاص زياد أبولبن، وقد تضمن العدد ملفا 
عــن «المثقف والمعارضــة»، الذي أعدّه وقدمــه الروائي جمال 
ناجي، وشــارك فيه كلّ مــن: الدكتور محمد ناجــي العمايرة 
والدكتــور لينة عوض والدكتور عايدة النجار والدكتور محمد 

مقدادي وسليمان نصيرات.
وتناول العدد دراسات للدكتور نبيل حداد والدكتور رزان 
محمود إبراهيم والدكتور أحمد الشقيرات، وفي باب الإبداع 
الشــعري كتب كل من: الدكتور محمود الشلبي والدكتور مها 
العتــوم و نضال برقان وعمــر أبو الهيجاء 

وطــارق مــكاوي، وفــي بــاب 
الإبداع القصصي كتب كل من: 
محمــود الريمــاوي ويوســف 
مجيــد  وعبدالرحمــن  ضمــرة 
الربيعي وخالد ســامح وخالد 
أبوطماعة وكتب حســن ناجي 

نصاً مسرحياً.
الآداب  بــاب  فــي  وترجــم 
الأجنبية إسماعيل أبو البندورة 
قصة عن اللغة الصربية، وعلي 
عــودة قصة عن الألمانية. وجاء 
حوار العدد مــع الدكتور أحمد 
العقيلي  المديني حاوره جعفــر 
وحــوار مترجم عن الفرنســية 
مع الروائي (جيروم فيراري)، 
ترجمتــه آيــة الخوالــدة. وفي 
بــاب متابعــات كتــب كل مــن: 
الشــمالي  نضــال  الدكتــور 
ونضــال  أبونضــال  ونزيــه 
القاسم ومحمد سلام جميعان 

والدكتــور وليد العناتي والدكتور عبــاس عبد الحليم عباس. 
وفــي ذاكــرة المكان كتبــت إيمان مــرزوق، وكتــب الكلمة 

الأخيرة في العدد إبراهيم جابر.
وكتــب افتتاحيــة العــدد الروائــي جمــال ناجي حيث 
جاء فيها: «يجترح الكتّاب عوالمهم الشــعرية والســردية، 
ويبثون أفكارهم عبر ما يتيســر لهم مــن عبارات وأحداث 
يقومــون  أحيانــاً   . مخيلاتهــم  اخترعتهــا  وشــخصيات 
باحتضان الفضيلة المشــردة، فيطلقــون يدها ويمنحونها 
صلاحيــات واســعة فــي خضــم النصــوص والأحــداث، 
فتنســى نفســها وتتمادى في التعبير عن «محاسنها» إلى 
حــد الإمــلال. وأحيانــاً يفعّلون خلايــا الزواحــف النائمة 
لديهم، فيمارســون الحب والقتل والتهديد والانتقام داخل 
نصوصهم التــي تطول وتطول... هم أحــرار في ما يفعلون 
بنصوصهم وشخوصهم ، لكنهم ليسوا أحراراً حين ينتقلون 
بهذه الأفعــال من واقعها الشــعري أو الســردي، إلى واقع 
العلاقــة بين النص وقارئه، هذا القــارئ الذي قد يتحول إلى 
ضحية لاسترســالات الأدباء التي تأتي على شكل مطولات 
شــعرية وســردية يمكــن عصرهــا واختصارهــا فــي بضع 
صفحات. لا بد من الوقوف بحزم أمام المصفوفات الشعرية 
والســردية، واعتبارها نتاجــاً غير متوازن لوعــي متثائب لم 
يتوصــل بعــد، إلى حقيقــة متطلبــات عصرنــا والاختلافات 
الجذرية بــين واقعه ووقعه الماحق الســريع، وبين ما ســبقه 
من عصور تميزت بالاســترخاء الذهني والسلوكي، والإطالة 

الوعظية واللفظية».

افتتاح معارض وأداء موسيقيّ 
في «دارة الفنون» في عمان

عمان «القدس العربي»: 

ضمــن احتفــالات دارة الفنون- مؤسســة خالد شــومان 
بالعيــد الخامــس والعشــرين لانطلاقتها، افتتح مســاء يوم 
الســبت 9 آذار/ مــارس الحالــي كل مــن معــرض المصــوّر 
الفوتوغرافــيّ الســوريّ الأول فــي العالــم العربــي هرايــر 
سيركســيان في البيت الرئيسي، ومشروع «الحق» للفنانتين 
الأردنيّــة رجــوة علــي، والكنديّة آيونــا فورنيير فــي المختبر. 
ولأول مرة في الأردن، يقدّم الموســيقيّ اللبنانيّ رائد ياســين 

أداءً موسيقيّاً تجريبيّاً.
يقــدّم هراير سيركســيان (1973، دمشــق)، سلســلة من 
أعمال فوتوغرافيّة تم إنجازها في أرمينيا وســورية وتركيا. 
إضافة إلى سلســلة «شــفافيّة» (2012)، والتــي أنجزها في 
الأردن خــلال إقامة فنيّــة بدارة الفنــون. حيث يصــوّر أبنية 

مهجورة تمثّل رؤية للعيش المعاصر الذي يضمحلّ وينتهي. 
وتتضمّــن سلســلة «ســاحات الإعــدام» (2008) صــوراً 
لســاحات عامــة في ثــلاث مــدن ســوريّة: حلــب واللاذقيّة 
ودمشــق، حيث يتم إعدام المجرمين على المــلأ. تم التقاط هذه 

الصور في الصباح الباكر حين تتم عمليات الإعدام عادة. 

و»غير مكشــوف» (2012) التــي ترصد مدى 
تقبّــل المجتمــع التركــي أســلاف الأرمــن الذين 
اعتنقــوا ديانتهــم الأصليّــة: المســيحيّة، بعد أن 
عادوا عنها إلى الإســلام هرباً مــن المجزرة التي 

وقعت العام 1915 في الإمبراطوريّة العثمانيّة.
إضافة إلى سلســلة «ســتوديو سركيســيان 
للتصوير/ أنــا ووالدي» (2010)، والتي تحتوي 
على صور لآخر جلســة تصوير للاستوديو قبل 

إغلاقه.
يرصــد   ،(2010) المدينــة»  «قمــاش  وفــي 
سركيســيان مجمّعــات ســكنيّة مهجــورة فــي 
أرمينيــا التي بقيــت لتتحدّث عن ســطحيّة عالم 
الأحــلام الــذي يصعب علــى أحد الاعتقــاد بأن 

الخدعة انطلت عليه.
تلقّى سركيســيان تدريباته الأساســيّة على 
التصوير في استوديو التصوير الخاص بوالده، 
حيــث كان يقضي عطلاتــه في صغــره، وحيث 
عمــل لمدة اثنتي عشــرة ســنةً بــدوام كامل بعد 
تخرّجــه من المدرســة. وتابع دراســته للتصوير 
 Gerrit Rietveld الفوتوغرافي في أكاديمية 
بأمســتردام. تتألــف مجموعة هراير من صــور كبيرة الحجم 
ينجزها عبــر تقنيــات توثيقيّــة تقليديّة. وبينمــا يظهر ثبات 
وجمال خلفياتها، تتعارض الصور مع الوقائع الاجتماعيّة- 

التاريخيّة التي تخفيها.
يقــول هراير: «أســتخدم التصوير الفوتوغرافي كوســيلة 
لرواية القصص التي لا تظهر على الســطح مباشرة. التصوير 
أداتــي للبحــث عــن الأجوبــة المتعلقــة بذكرياتــي الخاصــة 
وخلفيّتي. متّخذاً هذه الذاتيّة كطريقة لاستكشــاف القصص 

الأكبر التي يعجز، أو لا يستطيع السرد التاريخي إخبارها».
 Abraaj Group Art» حصل سركيســيان على جائزة

.2013 للعام   «Prize
وفــي المختبــر، تقــدّم كل من الفنانــة الأردنيّــة رجوة علي 
(1969، عمّــان) نحّاتــة أردنيّــة، والكنديّة وآيونــا فورنيير- 
تومبــس (1986 مونتريــال) العمل الإنشــائي: «الحق». وهو 
مشــروع تعاوني بين فنانتين تجمعهما فلســفة واحدة، ترى 
م في  أن تأمّلَ الجمال والانسجام،  يُتيح للروح البشرية التقدُّ
مسيرتها نحو «الحق» (وهو من أسماء الله الحسنى). حيث 
يدعى الزائر للسير على خُطى «الدوّامة الذهبية»، وهي نسبة 
هندســية أزليّــة تحمل مفتاح الجمــال والتناغم بــين الطبيعة 
والفن المقدّس. وفي خضمّ ســير الزائــر عبرَ الدوّامة، تتحوّل 
خطوطها من الطبشور إلى ورقٍ ذهبي يرمز إلى تطهير الروح 
خــلال رحلة ارتقائهــا. على الجدران المحيطــة ثمّة تخطيطات 
تبحــث فــي تــدرّج مراحــل «الدوّامــة الذهبية» فــي الطبيعة 

وعلاقتها بتجليات الروح العميقة.

لمباركية نوّار ٭

من اليمين: مايكل بورتمان، غريغوري كورسو، وليم بوروز، الان غينسبرك وبول بولز في طنجة

فضاءات ثقافية
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منوعات

مصورة ايرانية تريد ان تكشف الجمال وتقديم رسالة ايجابية عن الاسلام:
معرض صور في لندن لأشكال الحجاب في العالم 

المصـورة  اسـتخدمت  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الإيرانيـة المولـد سـارة شـمس أفـاري عدسـتها 
المحجبـة  المـرأة  فرديـة  علـى  الضـوء  لتسـليط 
والتنوع العرقي للنسـاء اللاتـي يضعن الحجاب 
من خـلال مجموعة صور يضمهـا معرض بالقاعة 

الملكية للمهرجانات في لندن.
المعرض جزء مـن مهرجان نسـاء العالم 2013 
الـذي يحتفـي بالنسـاء وأنشـطتهن والتحديات 
التـي يواجهنها وذلـك بالتزامن مع اليـوم لعالمي 

للمرأة في الثامن من مارس آذار.
حرصت سـارة شـمس أفاري في صورها التي 
يضمهـا المعـرض على إبـراز جمال المـرأة والفتاة 
في الأشـكال المختلفـة للحجاب، وقالـت المصورة 
«عندمـا أنظر إلـى هـذه لمجموعة من النـاس أرى 
فتيـات مسـلمات ولذلـك أفتـرض أنهـن يواجهن 
الكثيـر مـن التحيـز وسـوء الفهـم لمجـرد أننا في 
مجتمع يشـغله الحكم على النـاس. وأنا أردت أن 

أبين أنهن جميلات بالرغم من كل ذلك.»
الصور التي يضمها المعرض جزء من مجموعة 
أكبـر صورتهـا الفنانـة فـي مختلف أنحـاء لندن 
لنسـاء وفتيـات مسـلمات من حضـارات وأعراق 

مختلفة.
وذكرت سـارة شـمس أفاري أن التنوع الكبير 
فـي أشـكال وألـوان حجـاب المـرأة ينم عـن عدم 

التعارض بينه وبين الأناقة والجمال.
وقالـت الفنانـة إن المعـرض يهـدف لتوجيـه 

رسالة إيجابية عن الإسلام والمسلمين.
وأضافـت «يحـدث كثيـرا عندمـا نـرى صورة 
عندنـا  ترتبـط  أن  الأخبـار  فـي  محجبـة  امـرأة 
بالحـرب أو بأمـور السياسـة أو شـيء سـلبي أو 
مؤلـم. لكنـي أرى حقيقة أخرى مختلفـة كليا فمن 

خواص الفنان أن يرى من منظور مختلف.»
المسـاحة  أن  أفـاري  شـمس  سـارى  وذكـرت 
الكبيـرة للحرية الفرديـة في الغـرب فيما يخص 
المظهر تتعارض بدرجة كبيرة مع الصورة السلبية 

لدى الغربيين للأقليات التي تعيش بينهم.
وقالـت «أعتقـد أن ثمـة شـعورا سـلبيا نحـو 
الإسـلام نتيجـة أحـداث سـابقة. الجيـل الجديد 
الذي ينشأ وسـط كل ذلك يعاني منه. لكن المحور 
الرئيسـي للرسـالة التي أوجهها مـن خلال عملي 
عموما هـو الحب المتبـادل وعدم إصـدار الأحكام 

والقبول المتبادل.»

وأضافت «أعتقـد أن هذا هو المحور الرئيسـي. 
كما أعتقد أن تزايد الهجـرة في العالم يزيد أهمية 

الفهم والقبول المتبادل.»
زوار المعـرض خصوصـا النسـاء عبـروا عـن 

إعجابهم الشديد بصور سارة شمس أفاري.
وقالـت زائرة تدعى نيـكا أونييناكالا تعمل في 
التصميـم الفنـي والتسـويق «أعتقـد أن المعرض 
رائـع لأن سـارة تصـور مسـلمات محجبـات كل 
منهم بشـكل فردي خاص. لذلـك أعتقد أنه يصور 
وضعنا فـي العالم في العصـر الحديث حيث كلنا 

أفراد أيا كانت دياناتنا.»
وقالت زائرة أخرى تدعى ريان شـري «بشجع 
الأشـخاص اللـي ما بلبسـوا حجاب أنه يلبسـوا 
حجاب وبفرج الغرب كمـان أنه فيه طريقة حلوة 
للباس الحجاب ولممارسـة الديـن وبنفس الوقت 

تكون اللي لابسة ها الحجاب تكون مبسوطة.»
وبـدأ الاحتفال باليـوم العالمي للمـرأة في عام 
1911 فـي أعقـاب مظاهرات اشـترك فيهـا ما يزيد 
علـى مليون امـرأة ورجل للمطالبة بحق النسـاء 
فـي العمـل والتصويـت فـي الانتخابـات وتقلـد 

الوظائف العامة. 

 

الحمل:
مشكلتك تكمن في عدم تخطيك الماضي بسهولة. تحتاج الى وقت طويل 

لتتخطى الازمات التي تتعرض لها ولاسيما تلك التي تتعلق بالحب.   
الثور:

 كن حذراً من ناحية العمل في الصفقات التجارية ولاتغامر بعقد او 
توقيع. ومن الناحية العاطفية. إذا كنت مازلت وحيداً ستتردد كثيراً 

للبدء بالزواج.   
الجوزاء: 

انت لاتحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت الى أين 
تذهب .تكره سلطة الاستجواب وتحب الانطلاق دون اية قيود. لكن عليك 

ان لاتبالغ بذلك كثيراً.   
السرطان: 

شريك حياتك بحاجة الى الاهتمام ويشعر بعدم الامان عندما تكون 
بعيداً عنه اهتمامك ومساندتك للآخرين اساس نجاحك، عليك بعمل 

شيء مليء بالنشاط مع الاصدقاء.   
الاسد: 

لاتكشف عن أمورك الشخصية التي يمكن استخدامها ضدك. علاقة حب 
جديدة قد تنشأ من خلال لقاءات العمل.   

العذراء:
 اعلم جيداً ان مخاطراتك المالية قد تكون معرضة للخسارة. قم ببعض 

الصفقات المشروعة والمجدية والتي تربحك المزيد من المال.   
الميزان: 

يشعر الآخر الى جانبك بان كل الصعوبات والمشكلات اليومية تافهة. 
وبأنه قادر على التغلب عليها بوجودك. تدعم الاصدقاء والشريك على 

حساب نفسك.   
العقرب:

 الانتقام بالنسبة اليك لابد منه ولاسيما انك طيب ولاتعرف كيف تؤذي. 
وعندما تقرر الانتقام . تعتمد السخرية الهادئة والكثير من الاستفزاز.   

القوس:
تدور عجلة المشاريع وتجد نفسك في حيرة من الاختيار. يسود 

الانسجام والتفاهم وذلك بفضل اهتمامك ورعايتك الدائمة لافراد 
اسرتك.   
الجدي:

 اعصابك قوية وانت تخفي كل احاسيسك في داخلك، يشعر الآخر 
بأنك قادر على مواجهة كل الصعوبات ولكنك تتعذب كثيراً عندما تكون 

وحيداً.   الدلو: 
السفر هو العنوان الأساسي لحياتك الحافلة بالتنوع وبالانشطة 

الصاخبة، لاتضيع وقتك على الأمور الصغيرة بل تريد أن تكتشف كل 
الحياة.   
الحوت:

 وزع العمل على الزملاء لكي تنتهي منه في الوقت المحدد. لاتكون سبباً 
في المشاكل أو مثيراً لها هذا الاسبوع.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

الما تخطيك عدم ف تكمن مشكلتك

ابــــــــراج

من معرض سارة شمس افاري

معرض «25 عاماً من الإبداع العربي» يستعرض 
إبداعات أكثر من 40 فناناً تشكيلياً عربياً

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

قـدم مهرجـان أبوظبـي 2013 معرض «25 عامـاً من الإبـداع العربي» 
بالشـراكة مع معهد العالم العربي، حيث يشـرف على تنسـيق المعرض 
إيهاب اللبان، ويضم المعرض الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي في قصر 
الإمـارات تشـكيلية متنوعة تشـمل أعمال الرسـم والنحـت والتصوير 
الفوتوغرافـي والتركيـب، ويشـارك في هـذه الأعمال أكثر مـن 40 فناناً 

مبدعاً من 16 دولة عربية، بينهم 12 من الفنانين الإماراتيين.
وهذه الأعمال التي توزعت على مساحة ألف متر مربع، حيث يتضمن 
أعمـالاً عرضـت للمرة الأولـى في باريـس خـلال عـام 2012، للاحتفال 
بالذكـرى 25 لتأسـيس معهـد العالـم العربي، الشـريك الإسـتراتيجي 
الدولـي لمجموعة أبوظبـي للثقافة والفنـون، ويتيح المعـرض للجمهور 
خـلال عرضه الأول في العالـم العربي ضمن المهرجـان،  فرصة التعرف 
علـى عدد من الأعمـال الجديـدة والمعروضة للمرة الأولـى لعدد من أهم 
وأبرز الفنانين التشـكيليين العرب المعاصريـن، من بينها الأعمال الفنية 
المتميـزة للفنانتـين الإماراتيتـين المبدعتين كريمة الشـوملي، وابتسـام 
عبدالعزيز، كما يقدم المهرجان ضمن جناح خاص في المعرض تحت اسم 
«ثلاثة أجيال»، عشـرة فنانين إماراتيين هم نجاة مكي، محمد الأسـتاد، 
جـلال لقمـان، مطر بن لاحـج، عزة القبيسـي، حمدان بطي الشامسـي، 

ميثاء دميثان، شمسة العميرة، دانة المزروعي وسمية السويدي.
وقالت سـعادة هدى الخميس كانو، المؤسـس والمدير الفني لمهرجان 
أبوظبـي: «يمثـل المعرض نافذة مبدعـة على الأعمال الفنيـة لكوكبة من 
الفنانين المبدعين الذين يُجسّـدون دور الفـن وأهميته في المجتمع، وهم 
أصحاب الرؤية والإبداع الرائدين، وهم القادرون على تقريب المسافات 
وبناء جسـور الحـوار بين الشـعوب، وإلهـام العقول والفكـر، وتحفيز 

التفكير الإبداعي والتعبير الفني الحر».
وأضافت سعادتها: «إن معرض «25 عاماً من الإبداع العربي» يبرز 
المنجز الفني لتشكيليين عرب متميزين، ويعكس إسهامهم في الحوار 
العالمـي عبر الفنون، ويتيح للجمهور معايشـة تجربة فنية وإبداعية 
متكاملـة عبـر معايشـة طيـف واسـع مـن الأسـاليب الفنيـة المبهرة، 
والأفـكار المبتكـرة، والمضامين العميقة التي يعكسـها كل عمل فني في 

المعرض».
 وأضافـت كانـو: «إن معـرض «25 عامـاً مـن الإبـداع العربـي» يبرز 
المنجز الفني لتشـكيليين عـرب متميزين، ويعكس إسـهامهم في الحوار 
العالمـي عبـر الفنون، ويتيـح للجمهور معايشـة تجربة فنيـة وإبداعية 
متكاملة عبر معايشة طيف واسع من الأساليب الفنية والأفكار المبتكرة، 

والمضامين العميقة التي يعكسها كل عمل فني في المعرض».
معهد العالم العربي، الشريك الإستراتيجي لمجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنـون، طيلـة فترة 25 عامـاً فرصاً مميـزة لمجموعة من أهـم الفنانين 

والتشـكيليين المعاصريـن للتعبير عـن أفكارهم وعـرض إبداعاتهم في 
مقر معهد العالم العربي في باريس، السـاعي لتعزيز ونشر قيم التفاهم 

والتسامح وإثراء الحوار العربي الغربي.
وقالـت منى خازنـدار، المدير العـام لمعهد العالم العربـي في باريس: 
« يأتـي معـرض «25 عاماً من الإبـداع العربي» كمنجز لأكثـر من 25 عاماً 
قـام المعهـد خلالهـا بتنظيم مـا يناهـز 100 معـرض لاسـتعراض روائع 
الفنـون التشـكيلية العربية المعاصـرة، ويهدف المعـرض لتقديم تجربة 
فنية متكاملـة تُجمل التجـارب الفنية البديعة للفنانـين العرب المبدعين 
خلال السـنوات الماضية، وتسـليط الضوء على مكامن الإلهام الداخلي 
التي دعمت تشـكيل الصورة الفنية المتكاملة للمعرض، ونحن فخورون 
بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في تقديم المعرض ضمن 
منصـة الدورة العاشـرة لمهرجان أبوظبي، حيث تشـكّل أبوظبي محطة 
مهمـة في مسـيرة رحلتنا لتقديم المعرض، كوننا نلتقـي مع المهرجان في 

العديد من الرؤى والالتزام بنشر ودعم الفنون العربية المعاصرة».
وكان قد افتتح المعرض معالي الشـيخ نهيان مبـارك آل نهيان، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنـون، راعي مهرجان أبوظبي، معرض الفنون التشـكيلية «25 عاماً 
مـن الإبداع العربي» الذي يقـام لأول مرة في العالـم العربي، كجزء من 
الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي يقدمها المهرجان طيلة فعاليته 

التي تستمر حتى يوم 31 من مارس الجاري.
 وحضر حفل الافتتاح معالي فاروق حسني، وزير الثقافة المصري 
الأسبق، معالي ديفيد ويليتس، وزير الجامعات والعلوم البريطاني، 
سعادة هدى الخميس كانو، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، 
سـعادة منى خازنـدار، المدير العام لمعهد العالـم العربي في باريس، 
سعادة آلان أزواو السفير الفرنسي لدى الإمارات، وسعادة دومينيك 
جيريمي السـفير البريطاني لدى الإمارات، إضافة إلى جمع كبير من 
المتخصصين ومحبي الفنون ضم أكثر من 12 فناناً تشـكيلياً إماراتياً 
وأكثـر من 150 طالبـاً وطالبة من عدة جامعـات وكليات حكومية في 
دولـة الإمارات منهم طلبة مكرمون بجائزة مهرجان أبوظبي للفنون 
البصريـة 2013. وفعاليـات مهرجـان أبوظبي  تسـتمر حتى يوم 31 
مـارس جاري، وتضـم فعاليات وعروضاً موسـيقية وفنيـة متميزة 
لمجموعـة من أبرز الفنانين العالميين في مجالات فنون الأداء والأوبرا 
والباليـه والفنون التشـكيلية مثـل حفل الفنـان البرازيلي الأيقونة 
جيلبيرتو جيل، وملك الأوبرا المبدع بلاسيدو دومينغو، وحفل عازف 
البيانو العالمي يوندي، والنجم المتألق جوشـوا بيل، وأمسية الإرث 
الرحباني العريق مع المبدعان غدي وأسـامة الرحباني، وحفل باليه 
وأوركسـترا مارينسـكي، ومجموعـة مـن ورش العمـل التي تحتفي 
بالتـراث الفني والثقافـي الإماراتي، وعروض الأوبرا الاسـكتلندية 

للأطفال وغيرها الكثير.

معرض مفتوح عن المدينة التونسية المشهورة:

جربة في تجلياتها المختلفة 
جربة ـ من شمس الدين العوني:

و أنت تمضي اليها..تشعر بشئ من السحر ينتابك بحيث 
يصعـب ان تغفل للحظة عـن القول بالعذوبة و الدهشـة و 
الحنـين تجاه ما تراه العين..و أما النظر هنا فهو بعين القلب 
..لا بعـين الوجه..هـي الارض التـي تأنقت عبـر العصور..
مـن الحقب التي مرت بها تعلمت فـن الجمال ..كيف لا و هي 
المحفوفة بالماء..الأزرق سـرها الدفين..القباب عناوينها ..و 
المنازل المثقلة بالحكايا..و هل ثمة حكايات باذحة المتعة غير 

تلك التي عرفتها الارض القديمة قدم ناسها..
قمر..

ونخيل ناعس
و أحلام زرقاء ..

و خضراء
للرعاة 

وللبحارة  في غنائهم الأبدي
المأ خوذ بالشجن العظيم..

ثمة اذن ما يغري بالنشيد و بالنظر..
مـن الفينيقيين و البونيقيـين و النوميديين و الرومانيين 
و البيزنطيـين ...الى الفتح الاسـلامي..كانت جهة للراحة و 

للعناق الرومانسي بين الأرض و البحر..
جربة..المـكان و المكانة..هكـذا كانـت..و هكذا ارتسـمت 
فـي الـكلام و فـي الالـوان و فـي الخيال الفـادح ..البشـير 
الكونيالـي ..المنوبـي زيـود  و تبقى الحكايـة مفتوحة على 
مصراعيهـا مثـل أبواب المنـازل بميدون و حومة السـوق و 
قلالـة و المحبوبين...انها حكايـة و جد من حكاياتنا العربية 

التي يغمرها الق هذا الكائن الانساني في حله و ترحاله..
تمضي اذن مع الجادة فترى البسـمة على وجوه الاطفال 
عنده تقترب من مدرسة سيدي ياتي ..هي البراءة المأخوذة 
من موسـيقى البحـر الفاتـن و التربـة الناعمة..تجلس في 
التقليديـة  الفضـاء الانيـق المحلـى بالمرقـوم و بـالادوات 
الجربيـة حيث الشـاب الحالـم العائـد مـن أرض الامارات 
و قد شـذب المكان و زينـه دون خروج عـن جماليات المكان 
الوفيرة..تجلـس و تحتسـي القهوة و ترسـل نظـرك بعيدا 

لترى جواهر الأشـياء و عناوينها البـارزة بعيدا عن هموم 
العولمة و رياحهـا الملوثة..و القاحلـة..و بلغة أخرى تذهب 

مع الاصل..أصل العناصر و التفاصيل..
فـي فضـاء القبة تشـرب شـايا و تسـتمتع بالنقوش ..لا 
كوبول..فسـحة أخـرى مـن الجمـال المبثوث فـي اللوحات 
المعلقـة ..و في كل ما يرتسـم و ينحفر على الخشـب الناعم 
..تلقـي بالنظر فترى الأشـجار..النخيل و الظلال و القباب 
و الأبـواب و الاقواس و الازقة حيث عبـث الاطفال الممزوج 
بايقاع النسـوة العابرات لشؤون الحياة الشتى..والرجال 
من صناع مجد الجزيـرة و المجد هنا هو الحلم و التواريخ..
اذكر الان حديث السيد المختار الفورتي ابن ميدون الشاهد 
علـى حيز مـن الذاكرة الذي يذكر شـيئا من تاريـخ الألقاب 

بالجزيرة..الرجل الاخذ بناصية الحلم و الحياة ..
البحر ..
القباب..

الابواب ..
الحوانيت ..

المنازل..
الأقواس..

الازقة المتسعة في ضيقها..
الباعة ..
الرجال..

صخب الاطفال..
..........

لكل هؤلاء و لاجلهم..
تقف المرأة ملتحفة بالدهشة ...

و بالبياض..

اذكـر الان ألـوان  و أحـوال و أشـجان جربة التـي ابتكر 
ظلالهـا  و نقلهـا الفنـان الكبيـر الكونيالـي  الـى بيـاض 
القماشة..فضاءات لوحاته بكثير من المتعة و الابداع..و هو 

في خلوته الفنية بحومة السوق..
من هذه الاحوال الفنية لجربة هذه الايام..تلك المسـاحة 
التشكيلية من شـتى التلوينات و الاتجاهات و الاشكال..و 

أنـت تتجول بالمكان الذي هـو ميدون..تقودك خطاك طوعا 
و كرها الى رواق الفنون..

الفكـرة كانت بالتعاون الجميل بـين بلدية المكان و نقابة 
التوجيـه السـياحي و دار الثقافـة بـادارة السـيدة سـعاد 
شندول..و الفكرة ايضا هي المعرض المفتوح بتناغم جمالي 
بـين اعمـال متعـددة لفنانـين منهم لطفـي قلفـاط و رياض 
الخرشـاني و لطفـي السـاهلي و مارتينـا مـاركاد (المانية) 
و شـارل لوبرانس(فرنسـي) و عبـد الجليـل الصدغيانـي 
و محمـد الرقيـق و عيسـى البوزيري و فتحي الاندلسـي و 
رياض الجبالي و منصف بوعلي و بشير اللهيوي و يوسف 

بن بوزيد و أريان شيزي(المانية)...
فـي الاعمـال المعروضـة للفنانـين تبـزغ جربـة بكامـل 
ملامحهـا حيث النسـوة باللباس التقليـدي تعلوه المظلات 
في تعدد للمشـاهد الدالـة على الحياة اليوميـة كما يحضر 
البحـر خلـف القبـاب و النخيل فـي تجليات تشـكيلية بين 
التجريديـة و الانطباعيـة و الواقعيـة لنقـف بالنهاية على 
حيـز هـام مـن ابـداع اهـل الجزيـرة و ماجاورها مـن المدن 
القريبـة علـى الأرض قبالـة البحر هـذا السـاحر و الملهم و 

المسكون بالاسرار و بالاحلام القريبة و البعيدة ..
تـزور المعـرض فتـرى جربة فـي اللوحات فـي تجلياتها 
المختلفة و بشـتى الألـوان و الحالات..التجربة كانت ضمن 
السـياق الثقافـي بالجهـة حيـث تشـهد جربـة خـلال هـذا 
الشـهر تظاهرة أيام الصورة في تنظيم و اعداد من قبل دار 

الثقافة..
حدثنـا الفنـان ريـاض الخرشـاني عـن المعـرض و عـن 
الحـراك الثقافـي لجربـة بكثيـر مـن الشـغف و الحـرص..

انهـا حرقـة الفنان الـذي يحضـن المـكان بابداعـه و ابداع 
الاخرين..

هذا و تتوفر جزيرة الأحلام على العديد من الفضاءات و 
الأروقة منها رواق المتوسط بحومة السوق و رواق الفنون 
بميـدون و دار الشـريف بسـيدي جمـور و رواق تزدايين و 

رواق بيناكوتاك و رواق صدر بعل و رواق متحف قلالة...
تغـادر المـكان فتبقـى براسـك الصـور و الحكايـات..و 

الذكرى وآه..من الذكرى..  

اللوحة من معرض رواق الفنون و هي للفنان رياض الخرشاني

من معرض «25 عاماً من الإبداع العربي»
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

حكومة تسرّ الناظرين .. ومعركة 
المحجّبات في المجلس التأسيسيّ

وارضيات 

■ قبل عرض الحكومة الجديدة على أجهزة الكشف والتصويت للحصول على 
ثقة النوّاب، وبعد أن تابع التونسيّون المشاورات الشاقّة التي صاحبت تشكيلها، 
لم أجد مثيلا لتلك التجربة الفريدة إلاّ في سورة البقرة. وطولها منسجم مع طول 

المشاورات، وما سبق العثور عليها أي على البقرة من مفاوضات عسيرة مع 
بني إسرائيل الذين أكثروا اللجاج بخصوصها فسألوا عن نوعها ولونها حتّى 

تشابه البقر عليهم قبل أن يهتدوا في النهاية إلى بقرة «مسلّمة لا شية فيها». 
ون في جميع  ية سواد فى بياض أو بياض في سواد، وكلّ ما خالف اللَّ (والشِّ
الجسد وفي جميع الدوابّ)، كما تخبرنا القواميس التي ستضيف حتما مثال 
الحكومة التونسيّة الجديدة، وقد أريد لوزارات السيادة فيها أن تسلم من شية 

السياسيين وخاصّة من قيادات النهضة (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) 
أو المتعاطفين أو الأصهار. وفي هذا الباب، أفتى النائب «الفطن» محمود البارودي، 

برأي في الوزير الذي اقترح لحقيبة الدفاع فقال في إذاعة شمس آف آم إن وزير 
الدفاع المحتمل (عبد الحق الأسود) شية لأنّه مقرّب من النهضة. وله صهر من 

حركة حماس الفلسطينيّة، وفي ذلك خطر على حياد الوزارة والدولة. وكان ذلك 
القول من أكثر الأفكار المسلّية التي خفّـفت علينا وطأة الانتظار، مع المجهود الذي 

بذلته الفضائيّات التونسيّة ليلة الاعلان عن التركيبة الحكوميّة التي تسرّ الناظرين 
والمنتظرين، فقدّمت لنا التونسيّة في برنامج التاسعة مساء تقريرا عن الصحفيين 

المهدّدين بالاغتيال، تخلّله الفيديو الذي سجّلته كاميرات المراقبة في المقهى 
المجاور لمكتب الصحفي بن غربيّة حيث ظهر مسلّح قيل إنّه يطارده. ومشاهدة 

فيديو القاتل قبل أن يقتل من شأنها أن تبشّر الحكومة الجديدة بأنّ الوضع تحت 
السيطرة. بفضل يقظة الصحفيّين الذين أظهروا فطنة غير مسبوقة. وأبرزهم في 
الميدان، «العظيم» سفيان بن فرحات نجم السهرات على نسمة، بفضل ما يختلقه 

من التخاريف والحكايات.

معركة المحجّبات
■ من الظواهر الجديدة التي نلاحظها بكثرة في برامج الحوارات السياسيّة، 

حضور بعض الصحفيين مصحوبين بحواسيبهم اللوحيّة، ما يكشف عن 
معاقرتهم للفيسبوك، حيث أدمنوا حبّ الظهور والبروز. وهي آفة قديمة استفحلت 

في أيّامنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تغذّيها رغبة الناس في إظهار ما 
يملكونه من المواهب الطبيعيّة أو المصطنعة.

سفيان بن فرحات صحفيّ وهبه الله بسطة في الجسم حتّى أنّه سقط مرّة لأنّ 
الكرسيّ لم يتحمّل تلك البسطة، وكان حينها يندّد بمن رفض اعتبار الفقيد شكري 

بلعيد شهيدا، فزعم أنّ «القرآن الكريم يخبرنا بأناس عاشوا وماتوا شهداء قبل 
الإسلام مثل أصحاب الأخدود». وقبل أن ينهي كلمته، خُسف به الكرسيّ الذي 
أحدث ضجّة تشبه الانفجار، إذْ تحطّم تحت وطأة الثقيلين: الجسم والقول. وما 

زال صاحبنا يحضر بانتظام في برنامج (ناس نسمة) فيجلس متسلّحا بحاسوبه 
اللوحيّ، ولا يكفّ عن لمزه وهمزه لمراجعة ما يصله من الملاحظات والتعاليق حول 

(بطولاته الصحفيّة) التي توثــق ما ينشره من الأخبار أو التأويلات أو الظنون. 
وكلّها تصلح لجلب المعجبين ودعم قائمة الأتباع على صفحته بالفيسبوك. ومن 

بين الأحاديث التي سحر بها أسماع الناس ما رواه (بدون عنعنة)، فزعم أنّ 
معركة وقعت في المجلس التأسيسيّ بين أربع نائبات من كتلة النهضة وأنّها 

تسبّبت في تهشيم أجهزة التصوير التابعة للقناة الوطنيّة وأنّ تعويضا بآلاف 
الدنانير دُفع للمؤسسة... وقد نجح بن فرحات في صناعة ما يسمّى في لغة 
الإعلام البديل (buzz)  والكلمة حديثة دخلت المعاجم الفرنسيّة سنة 2010، 

ويترجمها «غوغل» إلى العربيّة بطرافة تناسب المدمنين على أنواع الموبقات فهي 
«الشرب حتّى الثمالة»، وثمالة الصحفيين الذين يعاقرون صفحات الفيسبوك، 

بلغت أوجها في تونس، ونالت من أعراض العامّة والخاصّة. لذلك سمع بن 
فرحات ما لا يرضيه أثناء جلسة التأسيسيّ اللاحقة حيث ندّد النواب «بأكاذيبه». 

وعبّر مصطفى بن جعفر عن أسفه لما آل إليه العمل الصحفيّ، وكذّبت القناة 
الوطنيّة الحادثة في نشرة أخبارها. وعجز بن فرحات عن إقناعنا في ردّه بوثائق 
تثبت ما رواه، رغم كثرة وسائل التصوير الموجودة في أروقة المجلس التأسيسيّ. 

والأمر لا يستغرب في برنامج عنوانه (ناس نسمة) فقد عوّدنا بعجائب القيل 
والقال كما يحدث في جلسات المقاهي حيث يردّد الناس ما يسمعون، وتسجّل 

كاميرات المراقبة دخولهم وخروجهم كما فعلت مع الرجل المسلّح وهو يطارد 
الصحفيّ بن غربيّة الذي عرض الفيديو دليلا على شكوكه، بينما ظلّت ظنون بن 

فرحات دون أدلّة، فلم نشاهد من ضحايا المعركة المزعومة إلاّ سقوطه، ولم نر 
من الأجهزة المهشّمة إلاّ الكرسيّ الذي خرّ من تحته. وسيظلّ يزبد ويثرثر إلى أن 
يهشّم بقيّة الكراسي في قناة قد تكون عاجزة عن شراء غيرها، وعندها سيدرك 

الجمهور أنّ «أفشل الأشياء أعظمها جثة وأعظمها صوتا»، كما قال ابن المقفّع في 
كتابه كليلة ودمنة.

كليلة ودمنة في أخبار الثامنة
■ عوّدنا الخبير القانوني قيس سعيّد، كلّما سئل عن رأي القانون في بعض 
القضايا الطارئة بتدخّلات مطوّلة وكلام مدرار، لا يتخلّله وقف أو فصل، ما 

يدلّ على مواهب الرجل في الحفظ وخبرته في مراجعة المحفوظات بتفاصيلها 
وجزئيّاتها. وأصبح سعيّد ذائع الصيت بعد الثورة وقيام المجلس التأسيسيّ 

فكان يستشار فيما يخصّ تنظيم السلطات أو ما سمّي بالدستور الصغير الذي 
يسيّر دواليب الدولة في انتظار أن يجهز الدستور الكبير عندما يدخل الجمل في 

سمّ الخياط. والجمل التأسيسيّ بارك منذ سنتين لا يراوح مكانه، وهو بطبعه 
ثقيل الحركة، حتّى اتّخذه امرؤ القيس استعارة لتشبيه الليل الطويل الذي اشتكى 
منه حين أنشد:» فقلت له لمّا تمطّى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل. ألا أيّها الليل 

الطويل ألا انجل بصبح وما الاصباح فيك بأمثل. 
قيس سعيّد امرؤ من رجال القانون، ولعلّ ذلك هو سرّ انضباطه الذي يظهر على 

وجهه وفي نبرات صوته حين يجيب عن أسئلة الصحفيين خاصّة في نشرات 
الأخبار حيث لا يتّسع المجال للخروج عن النصّ، نصّ السؤال ونصّ الجواب. 

ومع ذلك أفلت صاحبنا من عـقال النصّوص كما يفعل الكوميديّون من ذوي 
الخبرة، وكان ذلك في نشرة أخبار الثامنة على الوطنيّة الأولى، عندما سئل عن 

أسباب تعثّر المفاوضات بخصوص تشكيلة الحكومة تنهّد قيس برهة وأقسم 
قائلا: «والله، تذكرني هذه المشاورات بما ورد في كليلة ودمنة حينما تحدث عن 

السلطان، قال وإنما شبّه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي فيه الثمار 
الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافعة وهو مع ذلك معدن السباع والنمور 
والذئاب. فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدّ. وكما تلاحظون هذه المشاورات 

تتواصل منذ أيام عديدة (...) كأنّها مفاوضات الوضع النهائي في فلسطين 
بدأت ولم تنته.» وكذلك كلام صاحبنا كاد أن يكون بلا نهاية لولا مقاطعة مقدّمة 

الأخبار، وذلك إنجاز يُحسب لها، فالمعلوم أنّ قيس امرؤ لا يستطيع التوقّف 
بمفرده، ولا يترك للصحفيّين ثغرات يتسلّلون منها لواذا. فيصعب عليهم أن 

يقاطعوه أثناء تلاوته لمحفوظاته من التفاصيل القانونيّة شديدة الدقّة، ثقيلة 
الوطأة، فما بالك حين يخرج عن النصّ ويأخذ في سرد ما يعرفه من فنون الأدب 
كما حدث مع كليلة ودمنة، الأمر الذي فاجأ الجمهور مفاجأة سارّة، وفي طيّاتها 
رسالة للحكومة الجديدة التي تحاصرها السباع والنمور والذئاب، ولا يُعرف ما 

تخفيه لها الأيّام من المفاجآت.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

مقارنة بين دولة صلاح نصر البوليسية ودولة المرشد الدينيةَ!

السينما وسيلة لتصفية الحسابات السياسية 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
فـي منتصـف السـبعينيات ظهـرت موجـة 
من الأفلام السياسـية كان الهدف منها تصفية 
الحسـابات مع حكـم عبدالناصر وما أسـماهم 
السـادات بمراكز القوة، الفيلم الأشهر من هذه 
الأفـلام كان «الكرنـك» للمخرج علـي بدرخان 
والنجمـان الكبيـران نـور الشـريف وسـعاد 
حسـني، فقـد دارت الأحداث حول ممارسـات 
التعذيـب والقتـل فـي سـجون صـلاح نصـر 
وتلفيق التهم للناشـطين السياسـيين لحملهم 
على الاعتراف بتشكيل بتنظيمات سرية تعمل 
لقلـب نظام الحكم ومن ثم تبرير ما يتم ضدهم 

من جرائم إنسانية.
وثلاثـة  الكرنـك  مثـل  أفـلام  الهـدف  كان 
الذهـب  جسـر  علـى  وحافيـة  الطريـق  علـى 
إقنـاع الشـارع المصـري والعربي بـأن ما كان 
يحكـم في فتـرة السـتينيات هو نظـام صلاح 
نصـر التخابـري وليـس جمـال عبدالناصـر، 
السياسـية  المتغيـرات  لقبـول  للتمهـد  وذلـك 
والاجتماعيـة التـي أعد لهـا السـادات لتكون 
الانفتـاح  حيـث  الجديـدة،  المرحلـة  عنـوان 
الاقتصـادي والاتجاه نحو أمريكا وإسـرائيل 

وإبرام معاهدة كامب ديفيد.
فـي فيلمي ثلاثة علـى الطريق وحافية على 
جسـر الذهب قـدم الفنـان القدير عـادل آدهم 
نمـوذج رجل المخابـرات صاحب النفـوذ الذي 
يسـتقوى على البسطاء ويستبد بهم ويبطش 
بمن يحاول رفع رأسـه ويقاوم ولـو من بعيد، 
كان عـادل إمم هـو الضحيـة التـي جعـل منها 
عادل أدهم عبرة أمام شمس البارودي الزوجة 
التـي ارتكبت اكبـر حماقة فـي حياتهـا عندما 
تمردت للحظات وفكرت في البحث عن إنسان 
آخـر طبيعي تعيـش معه قصد حـب بعيداً عن 

حياتها مع السجان خلف الأسوار العالية.
على مدى ساعتين تقريباً تناول فيلم «اثنين 
علـى الطريـق مثالب فتـرة الحكم البوليسـي 
إلـى أن جاء عصـر الحرية بعد تولـي الرئيس 
السـادات زمام البلاد تغيرت الأحوال وهُدمت 

المعتقـلات وتنفـس الشـعب الصعـداء وعـم 
الرخاء البـلاد ونزلت تترت النهايـة الدرامية 
إيذانـا ببـدء عهـد جديـد، هكـذا كان الهـدف 
والمغـزى والمعنى من قصة الحب الرومانسـية 

وعذابات البطلين في زمن الحديد والنار!
لـم يكتـف صُنـاع السـينما الموالـين لنظام 
مـا بعد عبدالناصـر بالأفلام المذكـورة ولكنهم 
عملـوا علـى تأكيد مشـروعهم الفني السـاعي 
إلـى تشـويه المرحلـة الناصرية بـكل رموزها 
فانتجوا فيلماً آخر هو «إحنا بتوع الاتوبيس» 
لتستمر فيه القراءة للواقع الستيني على نفس 
المنوال وتستبدل فيه شخصية كمال الشناوي 

فـي الكرنـك وعادل أدهـم في الفيلمين سـالفي 
الذكـر، اثنين على الطريق وحافية على جسـر 
الذهب بالفنان سـعيد عبدالغني فهو من أسند 
إليه دور الضابط الشـرس ليوحي بشخصية 
صـلاح نصر في تكرار ممجوج وممل للحدوتة 
والـدلالات  الأفـكار  اسـتنباط  حيـث  إياهـا، 
المغرضة مـن بين السـطور والمشـاهد والجمل 
الحواريـة وحركـة الممثلـين وزوايـا الكاميـرا 
والديكور والاكسسوار والموسيقى لتصويرية 
والإضاءة، أي أن جميـع الأدوات الفنية كانت 
موظفـة توظيفاً دقيقاً لخدمة الهدف الرئيسـي 
ألا وهو طمـس كل جماليات الفتـرة الناصرية 

وانجازاتها بالتركيز على السـلبيات والمبالغة 
فيها لتثبيتها في ذهن المشاهد كعنوان رئيسي 

تتوارى خلفه كل الايجابيات.
وبرغـم قبـول الجمهور بأفـلام وجهت نقداً 
حـاداً للدولـة في أعقاب نكسـة 67 مثـل أغنية 
«على الممـر» وأبناء الصمـت إلا أن العكس هو 
ما حدث لأفلام التشـفي والدعاية السيئة التي 
أنتجـت بتوجيـه خاص من أجهـزة الدولة في 
فترة السـبعينيات، فقد تنبه النقاد والجمهور 
إلـى اللعبـة السياسـية وتم تقييـم الأفلام في 
إطارهـا الدعائـي وليسـت كأعمال سـينمائية 

وثائقية يمكن الاعتداد بها.

الآن وبعـد مرور سـنوات تقع السـينما في 
نفـس الإشـكالية، حيـث احتمال انتـاج أفلام 
تتنـاول المشـكلات القائمة وترصد مـا يقع من 
أحداث وجرائم تتم تحت سـمع وبصر الحكام 
الجـدد، فليـس منطقيـاً أن تمر وقائع السـحل 
والقتل والضرب مرور الكرام دون ان تسجلها 
السـينما، ومثلمـا خرجـت أفـلام توثـق لأيام 
الثـورة الأولى مثل «18 يـوم، وموقعة الجمل، 
وصرخة نملة وغيرها سـتخرج بالقطع أفلاماً 
أخـرى تكشـف الكثيـر مـن الحقائـق الغائبة 
وتميـط اللثـام عـن الغمـوض الـذي يكتنـف 

المشهد السياسي الآن.
واتسـاقاً مع هذه الفكرة صرح المخرج خالد 
يوسف منذ أيام بأنه ارتكب خطئاً كبيراًَ عندما 
انشغل عن السـينما بالسياسة طوال العامين 
الماضيـين مؤكـداً أنه سـيعود مجـدداً للتعبير 
عـن آرائه من خلال الإبـداع فذاك أفضل وأبقى 

حسب قوله ورؤيته الأخيرة.
مـا صـرح بـه خالـد ربمـا ليـس بعيـدا عن 
تفكير مبدعين آخرين مهمين كداود عبدالسـيد 
وخيـري بشـارة ويسـري نصـر اللـه وجيـل 
أصغر من المخرجين يـرون أن تلاحق الأحداث 
وإيقاعهـا السـريع يسـتدعي إبداعـاً موازيـاً 
يتضمـن التفاصيـل الصغيـرة والكبيـرة فـي 
الواقـع الـذي بـات مليئـاً بالمتناقضـات علـى 
مسـتويات عديدة مختلفة، وتأكيـدا لوجهات 
النظـر هذه بدأت بالفعل بـوادر لمحاولات فنية 
تسـتلهم موضوعاتهـا مـن يوميـات المواطنين 
وتعـرض صوراً لمعاناة البسـطاء المتوالية في 
ظـل حكومة هشـام قنديل وسـيطرة الإخوان 
المسـلمين علـى مفاصـل الدولـة وهـو التعبير 
الأكثـر شـيوعاً في وسـائل الإعـلام المعارضة 

والفضائيات المستقلة. 
المحـاولات تبدت فـي تجارب انتاجيـة قليلة 
التكلفـة يتحمل نفقاتها المخرجون أنفسـهم فهم 
يقومـون بالتصوير والإخـراج والمونتـاج، من 
هؤلاء يوسف هشـام صاحب الفيلم التسجيلي 
المهـم اسـطبل عنتر وشـريف البنـداري مخرج 
فيلم صباح الفل وحازم متولي وطارق أبو العلا 
وسميح منسي ونخبة متميزة ممن لهم توجهات 

سياسية ضد مبدأ السمع والطاعة.

يكشف ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعذيب:
عرض فلسطيني لمسرحية «مذكرات دكتور 

بالمي» في رام الله 
رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

 اختار المخرج الفلسـطيني اكـرم المالكي ان يعرف 
الجمهور الفلسطيني ببعض ما يتعرض له المعتقلون 
السياسـيون مـن تعذيـب فـي مسـرحيته (مذكـرات 
دكتـور بالمـي) للكاتـب الاسـباني انطونيـو بويـرو 

بايخو.
شـارك المخـرج الـى جانـب اربعـة ممثلـين علـى 
المسـرح وثلاثة اخريـن بأصواتهم المسـجلة فقط في 
عرض المسـرحية الليلة الماضية على خشـبة (مسرح 

وسينماتك القصبة) في رام الله.
يقـول المخـرج فـي كتيـب وزع قبـل العـرض «في 
هذه المسـرحية نسـلط الضـوء على قضيـة الاعتقال 
السياسـي.. سـجناء الرأي وكذلك القمـع والتعذيب 
والتنكيل الذي تمارسـه السـلطات الديكتاتورية في 

كل الازمنة.»
ويضيـف «ليس للظلم والاسـتبداد والقهر لون او 
جنس او دين اذ يكفي ان يكون لدى شخص ما سلطة 

مطلقة لكي يصير مستبدا.»
تتحدث المسرحية عن روايات مؤلمة لما يتعرض له 
المعتقلون من تعذيب جسدي ونفسي داخل السجون 
تصل الى حـد افقادهم رجولتهـم او اغتصاب ذويهم 
بهـدف انتـزاع اعترافـات منهم لاشـياء فعلوها او لم 

يفعلوها.
وقـال المالكـي لرويترز بعد العـرض «اخترت عدم 
عـرض مشـاهد العنـف خـلال التحقيق على خشـبة 
المسرح وأردت ان اترك للمشاهد تخيل ما يسمعه من 

تلك القصص.»
ويظهر احد المشـاهد ظلا للفنانة شـادن سـليم 
فـي دور (لوسـيلا) خطيبـة احـد المعتقلـين هـي 
تصرخ فيما يحاول خطيبها استجداء المحققين ان 

لا يلمسوها.
وتتوجه لوسـيلا بعـد الحادثة الـى زوجة المحقق 
الفنانـة ريم تلحمي في دور (ماريا) التي كانت طالبة 
لديها لتخبرها ان المحققين اغتصبوها من اجل انتزاع 

اعترافات من خطيبها.
وتوضـح المسـرحية فـي العديد من المشـاهد كيف 
يظـن رجال المخابرات انهم يحمـون الوطن من خلال 

التحقيـق مع «الارهابـين» دون ان يكون هناك حدود 
لتعذيبهم من اجل انتزاع اعترافاتهم.

وتبين المسـرحية كذلك اثـر تصرفات المحققين على 
حياتهم الشخصية فيظهر المحقق (دانييلو) الذي ادى 
دوره الممثل كامل الباشـا عاجزا عن القيام بواجباته 
الزوجية تأثـرا فيما يبدو بممارسـات التعذيب أثناء 

التحقيق.
وقال الباشـا لرويترز بعد العـرض «ما يميزنا هنا 
في الاراضي الفلسطينية اولا وجود الاحتلال وثانيا 
علاقتنـا نحن مـع بعـض.. فالاعتقـالات السياسـية 

موجودة.»
وأضاف «هذه المسـرحية تثير موضوع الاعتقالات 
السياسـة هنـا وفي غـزة حيث الاختلاف السياسـي 

وغياب قانون حقيقي يمنع هذه الاعتقالات.»
وأعادت المسرحية الفنان الفلسطيني ماجد الماني 

الى خشبة المسرح بعد غياب من يقرب من 30 عاما.
وقـال المانـي الـذي لـم تمنعـه وفـاة والـده امس 
من الوقـوف على خشـبة المسـرح واداء دوره كوالد 
للمحقـق دانييلـو «اقتنعـت بالنـص الـذي يعبر عن 

الواقع الذي نعيشه وقررت المشاركة.»
ويسـتمع الجمهور الى عدد من اصوات الممثلين في 
ادوار مختلفـة. وقال المخرج الـذي ادى دور الدكتور 
بالمي ان ضرورات العمل الفني اقتضت هذه المشاركة 

في الصوت فقط.
واضـاف «فـي منطقتنا هنـاك انظمـة ديكتاتورية 
تنهار لكن للاسف يقوم مكانها انظمة ديكتاتورية من 

نوع اخر.»
وتابع قائلا «هذه المسرحية هي صرخة تحذير من 
اسـتمرار هذا المسلسـل الدموي والدعـوة لقيام نظم 
اكثـر عدالة وأكثـر ديمقراطيـة وانفتاحـا على الاخر 

المختلف في المجتمع.»
وسـمع القائمون علـى العمل المسـرحي الكثير من 
عبارات الشـكر والثناء مـن الجمهور على هذا الاداء. 
وقالت رائدة غزالة التي حضرت العرض «المسرحية 
فيهـا شـيء مميـز تدخلك فـي مجـال التفكيـر بواقع 

أليم.»
وقال القائمون على المسـرحية التي عرضت ثلاث 
مرات في رام الله والقدس وبيت لحم انهم سيعودون 
الى جولة اخرى من العـروض مطلع الصيف القادم. 

(رويترز)

مشهد من مسرحية «مذكرات دكتور بالمي»

لقطة من فيلم «الكرنك»

لطيفة التونسية تخص دبي أف أم بأغنيات حصرية  

فيلم «أوز العظيم والقوي» 
يحتل صدارة لائحة إيرادات السينما الأميركية 

«الناس المغرمين» قرص مدمج للفنان سعيد شريف

دبي ـ «القدس العربي»:

 إذاعـة دبـي أف أم، ببـث الأغنيـة الحصريـة الجديـدة 
للفنانـة لطيفـة التونسـية، والتـي تحمل عنـوان «حبيّب 
داني» من ألحان فرج الفاضلي، لمدة أسبوع محققة متابعة 
جيـدة وطلبـات متكررة مـن الجمهور بفئاتـه المتعددة في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقـد وصفت الفنانـة لطيفة التونسـية، «دبي أف أم» 
بأهـم وأجمل الإذاعات التي تحرص دائماً على متابعتها 
والاسـتماع إليهـا كذلك تقـديم الأغانـي الحصريـة لها، 

متمنيـة أن تنال الأغنيـة الحصرية الثانية ما تسـتحقه 
من النجاح الجماهيري، والتي سـتدصدر ضمن ألبومها 
الغنائي الجديد المقرر أواخر الشـهر الجاري، وتعاونت 
فيـه مـع نخبـة مـن الشـعراء والملحنـين مـن الإمـارات 
والسعودية والكويت وعمان أمثال: عيد المريخي، ناصر 
الصالـح، منصـور الشـادي، عبـد اللـه القعود، سـعود 
الشـربتلي، حمـود الشـمري، خالـد البو عينـين، ، فايز 
السـعيد، حسـن حامد، وغيرهم من المبدعـين من العالم 
العربي، قائلة في نهاية حديثها: «اسمعوا جديدي دائماً 

على دبي أف أم».

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) 
احتـل فيلـم «أوز العظيـم والقـوي» 
مركـز الصدارة فـي صالات السـينما 

الأميركية.
الأميركـي  التذاكـر  شـباك  وأفـاد 
العظيـم  «أوز  فيلـم  ان  «موجـو» 
والقـوي» من بطولة جيمـس فرانكو 
وميلا كونيس حل في المركز الأول بين 
الأفـلام المعروضة في أميـركا وبلغت 

إيراداته 80.278 مليون دولار.
القاتـل  «جـاك  فيلـم  وتراجـع 
العملاق» من بطولة نيكولاس هولت 
وإيـوان ماكغريغور مـن المركز الأول 
إلـى الثانـي بمبيعـات بلغـت 10.02 

مليون دولار.
وحـل فيلـم «منتحل الشـخصية» 
من بطولة جايسون باتمان وميليسا 

مكارثـي في المركـز الثالـث بإيرادات 
قيمتهـا 6.319 مليـون دولار، متقدمـاً 
على فيلم «رجل ميت تحت» الذي حل 
رابعاً وجمـع 5.350 مليون دولار، في 
حـين كان المركز الخامـس من نصيب 
فيلم «سـنيتش» الذي حقق إيرادات 

قدرت بـ5.1 مليون دولار.
وحـل فـي المراكـز الأخـرى علـى 
التوالي كل من: «21 وما فوق» سادساً 
و»مـلاذ  دولار)،  مليـون   5.056)
دولار)،  مليـون   3.8) سـابعاً  آمـن» 
و»سـيلفر لايننغـز بلايبـوك» ثامناً 
و»الهـروب  دولار)،  مليـون   3.745)
مـن كوكـب الأرض» تاسـعاً (3.207 
مليون دولار)، و»الشعوذة الأخيرة 
الجزء الثاني» عاشراً (3.12 مليون 

دولار).

الناصرة ـ «القدس العربي»:

صـدر هذه الايـام العمـل الفنـي الثانـي للفنان سـعيد 
شـريف ابـن مدينـة الناصـرة، وهـو عبـارة عـن « قرص 
مدمج- سـي دي»، ضم مجموعة من اغاني الطرب العربي 
الاصيل، شـاركته في تقديمه الفنانة الشابة ايمان حسين، 
ابنة مدينة الناصرة ايضا. تم انتاج القرص في اسـتوديو 
وسـام رحـال. حمل عنـوان» النـاس المغرمين» وهو اسـم 
اغنيـة للفنـان العربي المصـري المطرب محمـد عبد المطلب 

القـرص ضـم  القـرص بـاداء صاحبـه وصوتـه.  ضمهـا 
مجموعـة مـن اغانـي الطـرب العربـي الاصيل التـي دأب 
سـعيد شـريف على ادائها في العديد مـن العروض الفنية 

في الناصرة ومنطقتها واراضي السلطة الفلسطينية.
يشـار ان صاحـب القـرص مـارس موهبـة الغنـاء منذ 
عشرات السنين. عمله الاول صدر قبل سنوات، وجاء على 
شـكل شـريط كاسـيت حمل عنوان « قصتنا غريبة»، وهو 
اسـم اغنية الفها ولحنها الفنان السـوري محمد اسـكندر، 

وقدمها سعيد بصوته. 

لطيفة التونسية
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بيانات صينية ضعيفة تهبط
بنفط برنت صوب 110دولارات

■  لنـدن - رويتـرز: تراجعت أسـعار النفط متجهة صـوب 110 دولارات 
للبرميـل امـس الاثنين إذ جـددت أحدث بيانـات من الصين المخاوف بشـأن 

التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
وأظهـرت بيانـات هبـوط الانتـاج الصناعـي فـي كانـون الثاني/ينايـر 
وشـباط/فبراير لأقل مسـتوى منذ بدء موجة التعافي الاقتصادي في الصين 
في تشرين الأول/اكتوبر 2012 في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى 

مستوى له منذ عشرة أشهر في فبراير.
وهبـط خام برنـت 62 سـنتا إلـى 110.32 دولار للبرميل بحلول السـاعة 
1000بتوقيـت غرينتش بعد أن ختم معاملات الأسـبوع الماضـي على ارتفاع 

طفيف ليوقف هبوطا استمر ثلاثة أسابيع.
وتراجع الخام الأمريكي 19 سنتا إلى 91.76 دولار.

ونزل سـعر برنت فـي التعاملات الآجلة يوم الجمعـة بعدما صعد الدولار 
الأمريكـي لأعلى مسـتوى في ثلاثـة أعوام ونصـف العام مقابـل الين وأعلى 
مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر مقابل اليـورو إثـر بيانـات قويـة لسـوق العمل 

بالولايات المتحدة.
وتؤثـر قـوة العملـة الأمريكيـة علي أسـعار السـلع المقومة بالـدولار مثل 

النفط. 

الصندوق السعودي للتنمية 
يمنح المغرب 400 مليون دولار

■  الربـاط - د ب أ: وقـع الصنـدوق السـعودي للتنميـة يـوم الاثنين في 
الربـاط على عدد مـن مشـروعات التنمية في المغـرب بقيمـة 1.5 مليار ريال 

سعودي (400 مليون دولار). 
أوضح يوسـف بن ابراهيم بسام نائب مدير الصندوق أن المبلغ الاجمالي 

لهذه الاتفاقيات يقدر بحوالي 1.5 مليار ريال. 
وقـال بسـام عقـب التوقيع علـى اتفاقيـات بشـأن مشـروعات تنمية في 
مجـالات الزراعة والطرق والإسـكان بـوزارة الاقتصاد والماليـة المغربية إن 
ذلك بمثابة أول عملية يسـتفيد منها المغرب ضمن المنحة الإجمالية المخصصة 

له من قبل مجلس التعاون الخليجي. 
وأوضـح وزيـر الاقتصـاد والمالية المغربـي نزار بركـة أن المنحة سـتمول 
مجموعة من المشـروعات أهمها إعادة إيواء سكان دور الصفيح في العاصمة 
الاقتصادية ومشـروع الطريق السـريع الرابط بين الناظور ووجدة بشـرق 

المغرب. 
وسـبق للسـعودية أن سـاهمت فـي تمويل نحـو 40 مشـروعا إنمائيا في 
المغرب بمنـح وقروض قدمت عن طريق الصندوق السـعودي للتنمية بمبلغ 

قدره 1.7 مليار دولار. 

شركة طاقة الاماراتية تقترض
 من البنوك بضمانة الغاز المخزن

 في بيرغرمير بهولندا 
■ أمسـتردام - رويترز: قالت شـركة أبوظبـي الوطنية للطاقـة (طاقة) يوم 
الإثنين إنها وقعت خطاب نوايا مع أربعة بنوك رئيسية يتيح لشركات استخدام 
الغاز المخزن في مشروع عملاق لتخزين الغاز في هولندا كضمان لصفقات مالية.  
وسيصل مشروع بيرغرمير الذي يقع في حقل ناضب للغاز إلى طاقته الكاملة في 

التخزين عند 4.1 مليار متر مكعب من الغاز في 2015.
وسـيقوم المشـروع بزيادة طاقـة تخزين الغاز فـي هولندا إلـى مثليها تقريبا 
ويمنحهـا مزيدا مـن المرونة في تلبيـة احتياجات الطلب المتقلب في شـمال غرب 
أوروبا وذلك على سبيل المثال في بلجيكا والأجزاء الشمالية من ألمانيا وفرنسا.

وقالـت طاقـة في بيـان إن الغاز الذي سـيتم ضخـه في الصيف سيسـتخدم 
كضمـان للتمويل أو ترتيبات ريبو حتى يتم سـحبه في الشـتاء وهو ما يحسـن 

مركز رأس المال العامل للعملاء.
ووقـع خطاب النوايا مـع طاقة بنكي روبابنـك وايه.بي.ان أمـرو الهولنديين 

إضافة إلى سيتي جروب وبي.إن.بي باريبا.
وتحوز طاقة المملوكة بنسـبة 75 في المئة لحكومة أبوظبي حصة قدرها 60 في 
المئـة في مشـروع بيرغرمير الذي يتكلـف 800 مليون يورو (مليـار دولار) بينما 

تملك شركة إي.إن.بي الهولندية الحكومية للغاز الحصة المتبقية.
واتفقت شـتات أويـل النرويجية وفاتنفـول إنرجي تريدنـغ الهولندية وإي.

دي.إف الفرنسية مع طاقة على استئجار ما يزيد عن 90 في المئة إجمالا من طاقة 
التخزين السنوية وقدرها مليار متر مكعب متاحة في الموسم الأول للتشغيل.

وإتفقـت غازبـروم الروسـية علـى ضخ أربعـة مليـارات متر مكعب مـن «غاز 
الأسـاس» الذي سـيظل بصفة دائمة في مستودع التخزين للحفاظ على الضغط 

مقابل 1.9 مليار متر مكعب من الغاز المخزن.

الدولار قرب أعلى سعر في 3 أعوام
ونصف وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد 

■ لندن - رويترز: استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف 
العام مقابل الين واسـتقر أمام عملات رئيسـية أخرى يوم الإثنين بعدما سـجلت 
بيانـات الوظائف الامريكية تحسـنا أكبر مـن المتوقع لتعزز التفاؤل بشـأن أكبر 

اقتصاد في العالم.
وزادت بيانـات الوظائـف الامريكيـة المشـجعة مـن تكهنـات بـأن مجلـس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سـيعدل عن السياسـة النقدية 
شـديدة التيسـير بأسـرع مما هو متوقع ومن المرجح أن يبقي ذلـك الدولار قويا 

في الوقت الحالي.
واسـتقر مؤشـر الدولار عند 82.739 وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في 
سـبعة أشهر الذي سـجله يوم الجمعة عند 82.739. وارتفع الدولار 4.8 بالمئة من 
مستواه المنخفض في أوائل شباط/فبراير. ويعتقد أن المؤشر في سبيله لاختبار 

المستوى القياسي الذي سجله في تموز/يوليو 2010 عند 84.10.
وقـال فالنتايـن مارينـوف مـن سـيتي «مازلنـا متفائلين تجـاه الـدولار. ثمة 
توقعـات بـأن مجلس الاحتياطـي الاتحادي قد يـدرس خفض حجم مشـتريات 

الأصول في النصف الثاني من العام وربما يساعد ذلك الدولار».
وارتفـع الدولار 0.1 بالمئة إلـى 96.08 ين دون تغير كبير عن مسـتواه المرتفع 

يوم الجمعة 96.60 ين وهو أعلى سعر منذ 12 آب/أغسطس 2009.
ومقابـل الـدولار نزل اليورو 0.1 بالمئـة إلى 1.2995 دولار وكان قد سـجل أقل 

مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2955 دولار يوم الجمعة. 

منظمة التعاون الاقتصادي: تحسن
توقعات النمو بقيادة امريكا واليابان

■ باريس - رويترز: قالـت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الإثنين 
ان التوقعـات الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى تتحسـن وتقود الولايات 

المتحدة واليابان الركب مضيفة أن النشاط في منطقة اليورو يتحسن.
وتأتي الارقام بعد ان اظهرت بيانات الاسبوع الماضي انخفاض معدل البطالة 
لأقـل مسـتوى في أربعة أعـوام ما يعطي بارقة أمل بشـأن سـلامة أكبـر اقتصاد 
فـي العالـم. وذكرت المنظمـة ومقرها باريس أن احدث قراءة للمؤشـر الشـهري 
القيـادي للمنظمـة ككل - ويغطـي 33 دولة - عند أعلى مسـتوى منـذ حزيران/

يونيو 2011.
وارتفع المؤشـر القيادي المحمع إلى 100.4 من 100.3 في كانون الاول/ديسمبر 

وهو مايشير حسب المنظمة «لتماسك النمو».
كما صعد المؤشر - المصمم لابراز نقاط التحول في النشاط الاقتصادي- فوق 

المتوسط القائم منذ فترة عند مستوى 100. 
وسجلت الولايات المتحدة أفضل تحسن بقراءة 100.9 دون تغير عن ديسمبر 

في حين ارتفع مؤشر اليابان إلى 100.6 من 100.4.
كمـا اظهـرت منطقة اليورو التي تعاني من الكسـاد بوادر تحسـن إذ سـجلت 
اعلى قراءة منذ نيسـان/ابريل لتصل إلى 99.7 مـن 99.6 وقادت ألمانيا الصعود. 

وتعافى مؤشر المانيا إلى 99.6 من 99.2 . 

■ جوبــا - رويترز: قال جنوب الســودان إن 
رئيســه وقع قانونا جديدا للتعديــن يأمل في أن 
يجتذب اســتثمارات أجنبية تشتد الحاجة إليها 

في الدولة التي لا تشهد أنشطة تنقيب تذكر.
وقال مســؤولون وشــركات تعدين إن تطوير 
قطاع تعديني في الدولة الحبيســة سيســتغرق 
وقتــا طويلا نظــرا للافتقار إلــى البنيــة التحتية 

اللازمة أو المسوح الجيولوجية.
وانفصل جنوب الســودان عن الســودان في 
2011 بعــد عقــود مــن الحــرب الأهليــة. ويعتقد 
البعــض في الدولــة الجديدة أنها تحــوز مكامن 
لم يتم اكتشــافها من الذهب والألماس والنحاس 

واليورانيوم والكروم والمنجنيز وخام الحديد.
وفي الأســبوع الماضــي وافق رئيــس جنوب 
الســودان ســلفا كير على القانــون الجديد الذي 
الجهــة  والتعديــن  البتــرول  وزارة  مــن  يجعــل 
الوحيــدة التــي تصــدر التراخيــص ويلغــي أي 

رخص سابقة.

وتتضمن الرخص الجديدة تصريحا بالتنقيب 
لمــدة خمس ســنوات قابلا للتجديــد لفترتين كل 
منهمــا خمس ســنوات يغطي منطقة مســاحتها 
2500 كيلومتر مربع على أقصى تقدير وتصريحا 
باســتخراج المعــادن لمدة 25 عامــا يمكن تجديده 

لمدة 20 عاما أخرى.
وقــال محمد لينــو بنجامين المســؤول بوزارة 
البتــرول والتعديــن فــي بيــان «وقع ســلفا كير 
ميارديــت رئيــس جمهوريــة جنــوب الســودان 

قانون التعدين لعام 2012».
وحجــم احتياطيــات جنــوب الســودان مــن 
المعادن غيــر معروف على وجه التحديد بســبب 
الحرب التي استمرت 22 عاما وحالت دون تنفيذ 

أنشطة تنقيب.
وقالــت إيمــا باركــر مديــرة العمليــات لــدى 
شــركة إكويتور غولد وهي واحدة من شــركات 
الســودان  جنــوب  فــي  بالفعــل  تنقــب  قليلــة 
«ســيجعل القانون الجديد الحصول على تمويل 

والاســتمرار في العمل أكثر ســهولة ويسهم في 
طمأنة المجتمعات المحلية.»

وأوقفــت حكومة جنــوب الســودان إنتاجها 
النفطــي البالغ 350 ألــف برميل يوميــا منذ أكثر 
من عام بقليل بســبب خلاف مــع الخرطوم على 
الرســوم التي يجــب أن تدفعهــا لتصدير الخام 
عبر أراضي الشــمال وتبحث عن مصــادر بديلة 
للدخل. وكان النفط يشــكل نحــو 98 في المئة من 

دخل الدولة الجديدة.
ويقول خبراء نفطيون إنه إذا استأنفت جنوب 
الســودان صادراتهــا النفطيــة عبــر الســودان 
أو قامــت بانشــاء خطــوط أنابيــب بديلــة فإن 
احتياطيات الجنوب النفطية المعروفة ستنخفض 

بشكل حاد على مدى العقد القادم.
وقالت دانا ولكنز المحللة لدى غلوبال ويتنس 
«عشــر ســنوات مــن الآن.. مــن الممكــن أن يحل 
التعدين محل النفط كمصدر رئيســي للدخل في 

جنوب السودان». 

قانون جديد للتعدين في جنوب السودان 
يعزز الآمال بجذب استثمارات 

صندوق النقد مستعد 
لصرف قرض جديد للاردن 
بقيمة 385 مليون دولار

■ واشـنطن - ا ف ب: وافقـت فـرق صنـدوق النقد الدولي علـى صرف قرض 
بقيمـة 385 مليـون دولار لـلاردن فـي اطـار خطة مسـاعدة قيمتها مليـاري دولار 
منحت للبلد في اب/اغسـطس لمواجهة «الصدمات الخارجيـة»، كما جاء في بيان 

للمؤسسة المالية الدولية امس الاثنين.
واضـاف البيان انه بـات يتعين على مجلـس ادارة الصندوق الـذي يمثل 188 
دولـة عضوا ان يوافق على هذا القرض، وقد يسـمح في نيسـان/ابريل بدفع هذه 

الشريحة الجديدة من المساعدة، وهي الثانية منذ اطلاق البرنامج.
ورحـب فريق صنـدوق النقد الدولـي فـي الاردن «بالالتزام المتين» للسـلطات 
الاردنيـة فـي تطبيق الاصلاحات المطلوبـة مقابل خطة المسـاعدة «على الرغم من 
اجواء خارجية صعبة» تطغى عليها الثورات العربية وتدفق اللاجئين من سوريا 
المجاورة. ولفت الصندوق في بيانه الى ان «السـلطات طبقت اجراءات قوية على 
صعيـد الاقتصـاد القطاعـي لتقليص الخلل فـي الموازنة ومع الخـارج»، مؤكدا ان 

الاقتصاد الاردني «عمل بشكل جيد» في 2012 مع نمو مقدر بنسبة 2,8 بالمئة.
وبالنسـبة الـى هذه السـنة يعتبر صنـدوق النقـد الدولي ان الافـاق «جيدة» 
ويتوقـع نموا «يفـوق 3 بالمئة». ويدعو الصندوق السـلطات مع ذلـك الى تقليص 
العجـز في الموازنة «بشـكل تدريجي» بهـدف عدم تعريض الاقتصاد والاسـتقرار 

الاجتماعي «للخطر».
وفي غمرة الثورات العربية، اقام صندوق النقد الدولي شـراكات مع عدة دول 
فـي المنطقـة. وتجري مباحثات حول قروض مع كل مـن مصر وتونس، وقد حصل 
المغـرب في اب/اغسـطس الماضي على سـلفة على سـبيل «الاحتيـاط» بقيمة 6,2 

مليارات دولار.

■ قطر - د ب أ: أعلن يوسف حسين كمال وزير 
الاقتصاد والمالية القطري اعتزام قطر انشاء أكبر 
مصرف إسلامي برأســمال مليار دولار بالتعاون 
مع البنــك الإســلامي للتنميــة ومجموعــة البركة 

وبنوك أخرى. 
جــاء ذلك خــلال افتتاحه امس الاثنــين المؤتمر 
الســابع للتأمين وإعــادة التأمــين وإدارة المخاطر 
الــذي تنظمه هيئــة مركز قطــر للمــال بالعاصمة 
القطرية الدوحة بحضور ممثلي كبرى الشــركات 

العالمية العاملة في مجال صناعة التأمين. 
وقالــت مصــادر بنكيــة موثوقــة فــي الدوحة 
لوكالــة الانباء الألمانية (د ب أ) إنه ســيتم الإعلان 
عن البنك الجديد رسميا في غضون الأشهر القليلة 
القادمة. وســتمتلك حكومة قطر 30٪ من رأسمال 

البنك الجديد مع تسجيله بمركز قطر للمال. 
وأشــار الوزير القطري الى ان تأسيس المصرف 
الجديد «من أجل تعزيز صناعة التمويل الإسلامي 
مختلفــة  ماليــة  منتجــات  وتقــديم  المنطقــة  فــي 

للمستثمرين». 
وقال ان الحكومــة القطرية وفي ســبيل تنويع 
والتمويــل،  للاســتثمار  المتاحــة  الماليــة  الأدوات 
قامت بإصدار صكوكاً  إســلامية بالــدولار، قيمة 

إصداراتها 4 مليارات دولار. 

وأضــاف الوزيــر القطــري « لدينــا قصة نجاح 
التصنيــف  مؤسســات  لاقنــاع  تؤهلنــا  طويلــة، 
الدوليــة التي تمنــح التصنيــف الائتمانــي، بأننا 
نســتحق فعلا أيه.أيه.أيه (أعلى تصنيف ائتماني 
فــي العالم)، خاصة اذا تمت مقارنة قوة دولة قطر 
بمن يحملــون هــذا التصنيف، وهــذا ايضا ضمن 
السياســات الاقتصادية التي تتبعها حكومة قطر 

للارتقاء بتصنيفها الائتماني». 
كذلك كشــف يوســف كمال عن إنشــاء شركة 
قطرية جديدة لإعادة التأمين برأســمال كبيرة بعد 
تحويل شــركة الكوت التي تتبع إحدى الشــركات 
المدرجة في بورصة قطر لتصبح أحد أكبر شركات 

إعادة التأمين في الشرق الأوسط. 
من جهــة ثانية قــال شاشــانك سريفاســتافا 
الرئيــس التنفيذي وعضــو مجلــس الادارة لهيئة 
مركز قطــر للمال لوكالــة الانباء الألمانيــة ( د ب أ 
) ان انشــاء شــركة قطرية جديدة لإعــادة التأمين 
خطوة ايجابية للغاية تستدعي ايجاد اليات لنشر 
المزيد من شــركات إعــادة التأمين فــي دولة قطر، 
مشــيرا الى ان 50 ٪ من شــركات التأمين في قطر 
تقــوم بإعــادة التأمين ولذا يلزم انشــاء شــركات 
اعــادة تأمين متخصصة في قطر ومنطقة الشــرق 

الأوسط. 

قطر تتجه للاسهام بتأسيس أكبر مصرف
اسلامي في العالم برأسمال مليار دولار

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال مصدر 
بوزارة المالية رويتـرز امس الإثنين أن 
مصـر تـدرس عرضا بقـرض مؤقت من 
صندوق النقـد الدولـي. وتعاني مصر 
مـن أزمة فـي الاقتصـاد وسـعر صرف 

الجنيه.
وقال المصدر إن التمويل الذي يعرف 
باسم «أداة التمويل السريع» لصندوق 
النقـد مؤقـت وليـس بديـلا لمفاوضات 
مصر مع الصندوق بشـأن قرض بقيمة 

4.8 مليار دولار.
وسـئل إن كانـت مصر تلقـت عرضا 
من الصندوق لاسـتخدام أداة التمويل 
السـريع فقـال المصـدر «نعـم. نـدرس 
امكانيـة الحصـول علـى قـرض مؤقت 
لكننـا لـم نتخـذ قـرارا بعـد». وأضاف 
أن القـرض لـن يكـون بديـلا لبرنامـج 
الاصـلاح الاقتصـادي المصـري. وقـال 
«مصـر تواصـل العمـل لاعـادة هيكلـة 
اقتصادهـا من خـلال برنامج الاصلاح 

الاقتصادي».
وحـث صنـدوق النقـد مصـر امـس 
على اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة 

وطمـوح دون ابطـاء مضيفـا أن أكبـر 
دولـة عربيـة مـن حيـث عدد السـكان 
يمكنهـا الحصـول علـى تمويـل مؤقت 
من الصنـدوق بينمـا تتفاوض بشـأن 

برنامج قرض كامل.
المتحدثـة  عمـرو  وفـاء  وقالـت 
أداة  «اسـتخدام  الصنـدوق  باسـم 
التمويـل السـريع قـد يكون خيـارا إذا 
دعـت الحاجـة لتمويـل مؤقـت لحـين 
تطبيـق برنامـج اقتصادي قـوي للأمد 
المتوسـط». وتابعت بقولهـا «في نهاية 
المطـاف هـذا قـرار يخـص السـلطات» 

المصرية. 
وأشـارت القاهـرة إلـى أنهـا تريـد 
اسـتئناف المحادثات مع صندوق النقد 
ومقره واشـنطن للحصول على قرض 
بقيمة 4.8 مليـار دولار تم الإتفاق عليه 
مـن حيـث المبـدأ فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي لكن تم تعليق المحادثات 
بناء علـى طلب الحكومـة المصرية بعد 
احتجاجـات عنيفـة فـي الشـوارع في 

الشهر التالي.
وقالت عمـرو إن الصنـدوق يدرس 

معدلـة  اقتصاديـة  توقعـات  حاليـا 
لـم  أنـه  مضيفـة  المصريـة،  للحكومـة 
يتحـدد بعـد موعـد لزيـارة مسـؤولي 
الصنـدوق للقاهـرة لإجـراء مزيـد من 

المحادثات.
أي  الأول  أمـس  مصـر  ورفضـت 
حديث عـن تمويل مؤقت من الصندوق 
أزمتهـا  مواجهـة  فـي  لمسـاعدتها 
إن  وقالـت  والاقتصاديـة  السياسـية 
اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة في إطار 
حزمـة مـن الصندوق هـو مـا يمكن أن 
يساعدها على مواجهة العجز المتضخم 

في الميزانية.
وهبطت احتياطيات البلاد من النقد 
الأجنبـي إلـى أقـل مـن ثلث مسـتواها 
قبـل انتفاضة 2011 وهو مـا دفع البنك 

المركزي لترشيد استخدام الدولارات.
ومع محاولات الرئيس محمد مرسي 
لاحتـواء الاحتجاجات العنيفة أظهرت 
أرقـام جديـدة أعلنـت أمس زيـادة في 

معدل التضخم.
وقـال محللـون إن الحصـول علـى 
مسـاعدة سـريعة مـن صنـدوق النقـد 

مفيـدا  وسـطا  حـلا  تكـون  أن  يمكـن 
للحكومة ريثما تتفـاوض على برنامج 
قرض احتياطي مـع الصندوق. ويمكن 
النظـر أيضا إلـى تلك المسـاعدة كدفعة 
تحت الحساب من جانب الصندوق في 

إطار برنامج أكبر.
وقالـت عمـرو «لا يـزال الصنـدوق 
هـذه  فـي  مصـر  بدعـم  تمامـا  ملتزمـا 

المرحلة الحرجة».
وقـد تصـل المسـاعدة المؤقتـة إلـى 
نحـو 750 مليـون دولار أو نحو 50 في 
المئـة من حصـة مصر التي تحـدد كمية 
الصنـدوق  يسـتطيع  التـي  الأمـوال 

إقراضها للبلاد.
وتعهـدت الولايات المتحـدة بتقديم 
250 مليـون دولار لمصـر خـلال زيـارة 
وزيـر خارجيتهـا الجديد جـون كيري 

للقاهرة في الآونة الأخيرة.
يكفـي  لـن  المبلـغ  أن  مـن  وبالرغـم 
لتلبيـة احتياجـات مصر مـن التمويل 
فقـد قـال محللون إنه يمكن أن يسـاعد 
مصر في الحصول على قروض إضافية 

من حلفاء في المنطقة من بينهم قطر. 

مصر تدرس عرضا من صندوق النقد الدولي
بمنحها قرضا مؤقتا باطار نظام التمويل السريع

انتهاء أعمال الجزء الأول 
من توسعة ميناء الحاويات في العقبة 

بكلفة 85 مليون دولار 
أعلـن  اي:  بـي  يـو   - عمّـان   ■
رئيـس مجلـس مفوضـي سـلطة العقبة 
الإقتصادية الخاصة كامل محادين امس 
الإثنـين الإنتهـاء من أعمال الجـزء الأول 
مـن توسـعة مينـاء الحاويـات بقيمة 85 

مليون دولار.
وقال محادين في مؤتمر صحافي عقده 
فـي مدينة العقبـة السـاحلية الجنوبية، 
إنه تم الانتهاء من أعمال الجزء الأول من 
توسـعة ميناء الحاويات، ضمن منظومة 
الموانـئ الأردنيـة، عبـر إقامـة رصيفـين 
جديدين بقيمة 85 مليون دولار. وأضاف 
«نسـعى إلـى توسـيع فـرص إمكانيـات 
خدمة أسـواق أخرى جديدة من أسـواق 

الشرق الأوسط على البحر الأحمر».
مينـاء  فـي  الأول  المشـروع  أن  يذكـر 
حاويات العقبة نفذ عام 2005، بينما نفد 

الثاني عام 2007.
وتوقع رئيس مجلس مفوضي سـلطة 
العقبـة الإقتصاديـة الخاصـة أن يتمكن 
الميناء من مناولة 1.5 مليون حاوية حتى 
نهايـة العام الحالي، مقارنـة بـ 817 ألف 

وحدة مكافئة خلال العام الماضي.
مـن جهـة ثانية أعلـن المديـر الإقليمي 

لشـركة (إي بـي إم) الدانمركية لمحطات 
أن  سـونديرجارد،  بيـدر  الحاويـات 
شـركته اسـتثمرت في مينـاء الحاويات 
مـن عـام 2005 وحتـى الآن حوالـي 400 

مليون دولار.
يشـار إلى أن مينـاء حاويـات العقبة 
شـركة  بـين  مشـتركا  مشـروعاً  يعتبـر 
تطوير العقبة الذراع الإسثمارية لسلطة 
وشـركة  الخاصـة  الإقتصاديـة  العقبـة 
(إي بي إم) لمحطـات الحاويات الدولية، 
وذلك بموجب اتفاقية شـراكة وُقّعت بين 
الطرفين في عام 2006، وأناطت مسؤولية 
تشـغيل وإدارة وتسـويق الميناء لشركة 
(إي بـي إم) التـي تعتبـر بدورها إحدى 
أكبر مشـغلي الموانـئ العالميين وجزء من 
شـركة (إي بي مولر ميرسسك) المعروفة 

عالميا .
وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير 
لسـلطة  الإسـتثمارية  الـذراع  العقبـة، 
الخاصـة،  الإقتصاديـة  العقبـة  منطقـة 
أن  أخيـراً،  أعلـن  غـانم،  أسـعد  غسـان 
الأردن سـيمتلك حتى عام 2015 منظومة 
موانـئ لا يقل عددها عن 30 رصيفاً عاملاً 

تقدّر تكلفتها بنحو 500 مليون دولار.

تونس تستورد 1.5 مليون طن 
حبوبا لتغطية الإستهلاك لعام 2013

■ تونس - يو بي اي: تعتزم تونس استيراد 1.5 مليون طن من الحبوب (قمح لين 
وصلب وشـعير) لتغطية حاجياتها الإسـتهلاكية من هذه المـادة الغذائية خلال العام 

.2013
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الرسمية مساء الإثنين عن عبد الستار الفهري مدير 
التزويـد بديـوان الحبوب التونسي(مؤسسـة حكوميـة) أن بلاده شـرعت في عملية 

الإستيراد تلك الكمية منذ مطلع العام الجاري.
وأوضـح أنـه «يتوفـر لدى ديوان الحبـوب التونسـي حاليا نحـو 190 ألف طن من 
القمـح الصلـب، و200 ألف طن من القمح اللين، و130 ألف طن من مادة الشـعير، أي ما 

يُغطي الحاجيات الإستهلاكية لتونس لمدة شهرين.
وأشـار إلى أن تونس تستورد سنويا نحو مليون طن من القمح اللين لتغطية نقص 
الإنتـاج الـذى لا يتجـاوز 200 ألف طن، بالإضافة إلى إسـتيراد نحـو 30٪ من القمح 

الصلب، وحوالى 50٪ من مادة الشعير.
وتُعتبـر تونـس أحـد أكبر مسـتوردي الحبوب في شـمال إفريقيـا ، بإعتبـار أن حجم 

محاصيلها من هذه المادة الغذائية يغطي 47٪ فقط من إجمالي حاجاتها الإستهلاكية .
وتحتـاج سـنويا لحوالـي 2.5 مليون طن من الحبـوب لتلبية حاجيات الإسـتهلاك 
المحلي،حيث تشـير تقارير رسمية إلى أنهت تستورد 80٪ من الحبوب التي تستخدم 

في صناعة الخبز.
وتشـير التقارير إلى إرتفاع المعدل السنوي لإسـتهلاك الفرد التونسي من الحبوب 
بأكثـر مـن الضعف مقارنة بإسـتهلاك المواطـن الأوروبـي، بالنظر إلى إعتمـاد النظام 

الغذائي في تونس بشكل كبير على المعجنات.
ويقدر المعدل السنوي لإستهلاك الفرد التونسي من الحبوب بنحو 250 كيلوغراماً، 
بينما يسـتهلك المواطن الأوروبي 130 كيلوغراما سـنويا، الأمر الذي سـاهم في إرتفاع 

الواردات التونسية من الحبوب.

بــددت  رويتــرز:   - الدوحة/القاهــرة   ■
قطــر امــس الإثنــين تكهنــات بشــأن تقــديم 
تمويل إضافي ســريع لمصر لمســاعدتها على 
تجــاوز أزمة فــي العملة والميزانيــة مع تزايد 
الضغوط على الحكومة المصرية التي يقودها 
التيــار الإســلامي لتوضيــح حقيقــة الوضع 

الاقتصادي.
ومع تنامي الغضب الشــعبي بسبب نقص 
الســولار أقالت الحكومة المصرية مســؤولين 
كبيرين في قطاع الطاقة بسبب مشكلات في 
التوزيع، لكن مصريين يقولون إنهم يعتقدون 
أن الدولــة لــم تعــد لديهــا الأمــوال اللازمــة 

لاستيراد ما يكفي من النفط.
وتريــد مصر التفاوض مــع صندوق النقد 
الدولــي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار 
دولار لتعويــض مــا فقدته مــن الاحتياطيات 
الأجنبية ولاســتعادة الثقة فــي الجنيه، لكن 
محللين يســتبعدون التوصل إلى اتفاق كامل 
قبل عدة أشهر إذ أن مصر تشهد احتجاجات 
وأعمــال عنــف وحالة من عدم التيقن بشــأن 

موعد الانتخابات البرلمانية.
وكثــرت التكهنات فــي القاهرة بــأن يلجأ 
الرئيس محمد مرســي مجددا إلــى قطر التي 
قدمت لمصر بالفعل قروضا ميســرة وودائع 
للبنك المركزي على مدى عامين منذ الانتفاضة 

التي أطاحت بحسني مبارك.
غيــر أن وزير المالية القطري يوســف كمال 
بــدد الآمال في تقديم مزيد من الأموال قريبا. 
وقــال لرويتــرز «أعلنــا بالفعــل عن خمســة 
مليــارات دولار». وردا علــى ســؤال عمــا إذا 
كانت قطــر تتوقع أن تقدم المزيــد قال «ليس 

بعد» ولم يستطرد.
وتحتاج مصر للتمويل بشــكل عاجل. ولم 
تفلح المساعدات القطرية حتى الآن في تعزيز 
احتياطيات النقــد الأجنبي التــي بلغت 13.5 
مليــار دولار بنهايــة شــباط/فبراير وهو ما 

يغطي واردات فترة تزيد قليلا على شهرين.
وفي علامــة علــى الضغــوط الاقتصادية 
أصدر وزير البترول أسامة كمال أمس الأول 
قرارا بتعيين مسؤولين جديدين أحدهما ليحل 
محــل رئيس شــركة مصــر للبتــرول والآخر 
ليتولى مهــام نائب العمليــات بهيئة البترول 
مــع تفاقــم أزمــة الســولار الذي تســتخدمه 

الحافلات والشاحنات.
الأوســط  الشــرق  أنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرسمية إن كمال أمر بضخ مليون لتر سولار 
إضافية فــي محطــات البنزين التــي يديرها 
جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة لتخفيف 

الأزمة المستمرة منذ عدة شهور.
ولم يعد كثير من المصريين يصدقون القول 

بأن نقــص الوقود ناجم عن ضعــف الكفاءة 
الإدارية.

ويقــول تجــار دوليــون إن مصــر قلصت 
الواردات المزمعــة من النفط إذ ألغت مناقصة 
لشراء الخام وقلصت مناقصة أخرى لشراء 
زيــت الغــاز. وقــال تاجــر الأســبوع الماضي 

«يحتاجون النفط لكنهم لا يملكون المال».
وتتزايد التوترات في شوارع المدن المصرية 
حيث تندلع احتجاجات وأعمال عنف متكررة 
وراء  ويوجــد  مختلفــة.  شــكاوى  بســبب 
الأســباب الآنية لهذه الاحتجاجات اســتياء 
عــام بســبب تراجع مســتوى المعيشــة الذي 

يدفع أعدادا متزايدة من المصريين إلى الفقر.
ويريد المصريون أن تكون حكومة مرســي 
أكثر صدقا مع الناس. وقال أحمد محمد (70 
عاما) وهو موظف متقاعد من شــركة خاصة 
«هــذه حكومــة فاشــلة لا تســتطيع التصدي 
لمشكلاتها وتحدياتها ولهذا يصعب عليها أن 

تعترف بها للناس».
وقال لرويترز في شــارع بوســط القاهرة 
«ســتضطر قريبا للاعتراف بالمشاكل حين لا 
تتمكن من شــراء الوقود. ونظرا للمؤشــرات 
الاقتصادية الأخيرة سنصل إلى هذه المرحلة 

قريبا.»
وقفز معــدل التضخم إلى 8.2 بالمئة في 12 

شــهرا حتى شــباط من 6.3 بالمئة في الشــهر 
الســابق بعد زيادة كبيرة في أســعار الأغذية 

والمشروبات.
ونجــح البنــك المركــزي في وقــف تراجع 
الاحتياطيات الأجنبية تقريبا الشــهر الماضي 
لكن ذلك لــم يتحقق إلا بالحد مــن الدولارات 

التي يبيعها للبنوك التجارية.
ويعــوق ذلك أنشــطة الشــركات الخاصة 
الصغيــرة والمتوســطة التــي تضطر لشــراء 
الدولار من السوق الســوداء بأسعار لا تترك 
لها مجالا للربح. ومن المتوقع أن تحدث مزيد 
من الأضرار الاقتصادية في المدى البعيد ما لم 

يتحسن المعروض من العملة بوتيرة سريعة.
وتبــدي الحكومة رباطــة جأش حين تقول 
إنها لا تحتاج قرضا سريعا من صندوق النقد 

الدولي لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقال وزير التخطيط أشــرف العربي أمس 
الأول «علاج عجــز الموازنة يحتــاج اجراءات 
هيكلية واسعة النطاق والدعم الذي نطلبه من 

الصندوق ليس اعانات عاجلة».
ويشــكل دعــم الطاقــة عبئــا ثقيــلا علــى 
ميزانيــة الدولــة إذ أن تراجــع الجنيــه يزيد 
تكاليــف اســتيراد النفــط وتتوقــع الحكومة 
أن يبلغ عجــز الميزانيــة 12.3 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الســنة المالية الحالية ما 

لم تنفذ الإصلاحات سريعا.
ولــم يعلــن صنــدوق النقد حتــى الآن رده 
على دعــوة مصــر لمحادثات القــرض ويقول 
محللون إنــه يحجم فيما يبــدو عن التفاوض 
بشــأن برنامج قرض كامل في ظل الفوضى 

السياسية الحالية.
لبــدء  الماضــي  الشــهر  مرســي  ودعــا 
الانتخابات البرلمانية في نيســان/ابريل لكن 
محكمــة ألغت القرار. ومن غيــر المعروف الآن 

متى ستبدأ الانتخابات.
وتضر هذه الفوضى بالشركات. وكشفت 
المصرية للاتصالات امس عن هبوط أرباحها 
الصافيــة 12.8 بالمئــة فــي 2012. ويرجع هذا 
جزئيــا إلــى انصــراف العملاء عــن خدمات 

الخط الثابت لاستخدام الهواتف المحمولة.
لكــن الشــركة ألقــت باللــوم أيضــا علــى 
الاقتصــاد إلا أن رئيســها التنفيــذي محمــد 
النــواوي قــال إنــه متفائــل بشــأن الوضــع 
السياســي وآفاق أنشــطة الأعمال في الأمد 

البعيد.
وأبدى ســمير عزمي مديــر التحليل الفني 
في بلــوم مصر لتــداول الأوراق المالية مزيدا 
مــن الحذر. وقال «لا شــيء يواصــل الهبوط 
للأبــد لكنني لا أرى أي ســبب عملي وراء هذا 

التفاؤل مادامت حالة البلاد لم تتغير». 

قطر تبدد تكهنات بانها بصدد تقديم مساعدات مالية سريعة لمصر 

تعيين رئيس جديد
 لشركة مصر للبترول

 مع تفاقم أزمة السولار 
■ القاهـرة - رويترز: عـين وزير البتـرول المصري 
أسـامة كمال رئيسـا جديدا لشـركة مصر للبترول وأمر 
بضخ مليون لتر سـولار إضافي في السوق في محاولة 
للتصـدي لأزمـة شـح إمـدادات السـولار فـي السـوق 
والتـي تفاقمت بشـدة. وقال بيـان للـوزارة إن الوزير 
أصدر قرارا بتعيين سـعيد مصطفى رئيسا لشركة مصر 
للبترول خلفا لنصر أبو السعود وكلف طارق الملا نائب 
الرئيـس التنفيـذي لهيئـة البتـرول بتولي مهـام نائب 

العمليات بالهيئة خلفا لعمرو مصطفى.
واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات 
خـلال اليومين الماضيين مما تسـبب في شـلل مروي في 
عـدة مناطق مع تكـدس طوابير طويلة من الشـاحنات 
والحافـلات خـارج محطات الوقـود وإضراب سـائقي 

الحافلات الصغيرة.
وقـال البيـان إن وزيـر البتـرول أمـر بضـخ مليون 
لتـر سـولار اضافية في محطـات البنزين التـي يديرها 
جهاز الخدمـة العامة للقـوات المسـلحة «بالاضافة إلى 
الدفـع بسـيارات التموين المتحركة للعمـل على المحاور 

الرئيسية لتخفيف الضغط.»
وتأتي أزمة السـولار في وقت تسـعى فيـه الحكومة 
التـي تعاني من نقص فـي العملات الأجنبيـة لتقليص 
الإنفاق الهائل على دعم الوقود. وفي فبراير شـباط أقر 
كمـال بوجود أزمة سـولار في السـوق لكنـه عزاها إلى 
تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء وليس نقص 
الإمدادات قائلا إن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا 

بأكثر من 35 مليون دولار. 
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■ دبي - رويترز - اف ب: أوردت 
وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي إيران 
وباكســتان شــهدا امس الاثنين بدء 
أعمال البناء في الجزء الباكســتاني 
من خط أنابيب لنقــل الغاز من إيران 
وذلك بعد طول تأجيل رغم الضغوط 
الأمريكية على إســلام أبــاد للعدول 

عن المشروع.
وأرجــئ العمل في مشــروع «خط 
أنابيب الســلام» الذي يتكلف سبعة 
مليارات دولار أكثر من مرة منذ ظهور 
فكــرة ربــط حقــل بــارس الجنوبــي 
العمــلاق بالهنــد عبر باكســتان في 

التسعينيات.
المتحــدة  الولايــات  وتعــارض 
بشدة مشــاركة باكستان والهند في 
المشروع إذ ترى أنه ينتهك العقوبات 
المفروضة على إيران بسبب أنشطتها 
النوويــة التــي تشــك واشــنطن في 
أنها تهــدف لتطوير أســلحة نووية. 
وانســحبت الهنــد من المشــروع في 
ومشــاكل  بالتكلفــة  متذرعــة   2009

أمنيــة بعد عــام مــن إبرامهــا اتفاقا 
نوويا مع واشنطن.

وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد 
محمــود  الرئيــس  لمصافحــة  حيــة 
الباكســتاني  أحمدي نجــاد نظيــره 
آصف علي زرداري بعد ازاحة الستار 
عن لوحة تســجل مشاركة باكستان 

في المشروع.
وفــي إشــارة ضمنيــة للولايــات 
المتحدة اتهم أحمــدي نجاد «عناصر 
أجنبيــة» بالســعي لتقويض علاقات 
إيــران مع باكســتان واحبــاط تقدم 

طهران متذرعة ببرنامجها النووي.
وقــال أحمــدي نجــاد فــي كلمــة 
مترجمة بثها التلفزيــون على الهواء 
مباشرة عقب الاحتفال بوضع حجر 
الأســاس «أود أن اقول لهؤلاء إنه لا 
علاقة لخــط الغاز بالقضيــة النووية 
بأي شكل من الأشــكال. لا يستخدم 
الغــاز الطبيعي في صنع قنبلة نووية 
ولهذا الســبب ما من مبــرر لمعارضة 

خط الأنابيب».

وباشرت باكســتان مشروع خط 
الأنابيــب لتخفيف من حدة مشــكلة 
عجز الطاقــة التي فجــرت تظاهرات 
وقوضت الحكومة. وفي ذات الوقت 
فــإن باكســتان فــي أمــس الحاجة 
للمساعدات الأمريكية التي تصل إلى 

مليارات الدولارات.
وقالــت هيئة الإذاعــة الإيرانية إن 
إيــران اســتكملت خط أنابيــب طوله 
900 كيلومتــر على الجانــب الإيراني 
من الحــدود وأن شــركات مقاولات 
إيرانيــة ســتمد خــط الأنابيــب على 

الجانب الباكستاني.
وسيمد خط الانابيب الذي سيبلغ 
طوله الاجمالي (فــي البلدين) 1800 
كلــم باكســتان بنحو 21 مليــون متر 

مكعب من الغاز الايراني يوميا.
ولاطــلاق المشــروع فــي الجانــب 
الباكســتاني وافقت طهــران مؤخرا 
علــى تمويــل ثلــث تكاليفــه المقــدرة 
بـــ1.5 مليــار دولار واوكلــت اعمــال 
ايران،  ايرانية.وتطور  البناء لشــركة 

التــي تملك ثاني احتياطــي عالمي من 
الغاز، ســريعا انتاجها وهي بحاجة 
لتصديره في حين تــرزح تحت وطأة 
حظــر نفطــي غربــي ادى الى خفض 
صادراتهــا النفطية بمعــدل النصف 
منــذ مطلــع 2012. وباكســتان التــي 
تحتــاج الطاقة بشــدة تعتــزم انتاج 
الغــاز  بفضــل  الكهربــاء  مــن   ٪20

الايراني.
ويأمــل الجانبــان أن يكــون خــط 
كانــون  بحلــول  جاهــزا  الأنابيــب 
الأول/ديســمبر 2014 وهــو الموعــد 
المحدد لتوريد 21.5 مليون متر مكعب 

من الغاز لباكستان.
ويأتي افتتاح المشروع قبل خمسة 
الحكومــة  ولايــة  انتهــاء  مــن  ايــام 
الباكســتانية قبل موعــد الانتخابات 

في منتصف ايار/مايو.
الشــعب  حــزب  وســيحاول 
الباكســتاني، الــذي يتزعمه زرداري 
المتهم بانه موال للغرب من قبل قسم 
مــن الرأي العام، الافــادة من الاتفاق 

مع طهران لاهداف انتخابية بحســب 
محللين.

وقال المحلل الباكســتاني الشهير 
حســن عســكري انــه خــلال الحملة 
حــزب  قــادة  ســيقول  الانتخابيــة 
الشــعب الباكســتاني «انهــم وقعوا 
هذا الاتفاق مع ايــران رغم الضغوط 
اقنــاع  وســيحاولون  الاميركيــة 
الناخبــين بانهم قــادرون على اتخاذ 

موقف ضد الولايات المتحدة».
يذكــر انــه علــى باكســتان، التي 
تواجه اوضاعــا مالية صعبة، ايجاد 
مليــار دولار لانجاز المشــروع اضافة 

الى القرض الأيراني.
«ســتحاول  عســكري  وقــال 
باكســتان ربمــا اشــراك روســيا او 
الصــين او مجموعــات غيــر مرتبطة 

بالولايات المتحدة فيه».
وقــال محلــل باكســتاني اخر ان 
المؤشــر الرئيســي لبورصة كراتشي 
اغلق الاثنــين على تراجــع وهذا يدل 

على قلق من عقوبات اميركية.

بدء أعمال البناء بالجزء الباكستاني
من خط أنابيب لنقل الغاز من إيران

■ باريـس - ا ف ب: تؤكـد المؤشـرات التـي 
نشـرت امـس الاثنـين فـي ايطاليـا واليونـان 
والبرتغـال الانكماش الذي سـجل فـي 2012 في 
الـدول الاكثر ضعفا في منطقة اليورو، وتشـعل 
مـن جديـد النقـاش حـول غيـاب النمو بسـبب 
اجراءات التقشـف وذلك قبل ثلاثة ايام من قمة 

اوروبية يتوقع ان تبحث هذه المسالة.
وقبل ساعات من اجتماع في بروكسل لوزراء 
الاتحـاد الاوروبـي المكلفين الشـؤون الاوروبية 
بهـدف التحضير لقمـة رؤسـاء دول وحكومات 
الـدول الــ27 حـول النمـو والتنافسـية المقـرر 
عقدها يومي الخميس والجمعة، تتوالى الانباء 

السلبية عن المؤشرات الاقتصادية.
وفـي ايطاليـا اسـهم تأكيـد تقلـص اجمالـي 
النـاتج الداخلـي بنسـبة 0.9 بالمئـة فـي الفصل 
الرابـع مـن 2012 مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن 
العام السـابق، في تفاقم مناخ قـاتم اصلا بفعل 
الغمـوض السياسـي وقـرار وكالـة التصنيـف 

الائتماني فيتش خفض درجة تصنيف ايطاليا.
وهو الفصل السادس على التوالي من تراجع 
اجمالـي الناتج الداخلي فـي الاقتصاد الايطالي 
الـذي لن يبدأ في التحسـن الا في الفصل الثاني 

من العام 2013 في احسن الاحوال.
ومـع ذلـك يعتبـر عـدد مـن الاقتصاديـين ان 
هـذا الاحتمال قـد لا يكون واقعيا بسـبب الازمة 
الانتخابـات  نتائـج  عـن  الناجمـة  السياسـية 

التشريعية التي جرت في شباط/فبراير.
والغيوم السوداء نفسها تخيم على البرتغال 
حيث تدهور اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,8 
بالمئة في الفصل الرابع من العام 2012 وبنسـبة 
3.2 بالمئـة في مجمل العام الماضي، اي الانكماش 
الاكثـر خطـورة منـذ 1975، بحسـب معطيـات 

نهائية نشرت الاثنين.
وهـي ارقـام تعكـس انهيـارا في الصـادرات 
الاسـتهلاكية  القـدرة  فـي  متزايـدا  وتراجعـا 

للاسر.
والمفوضيـة  الوسـط  يمـين  حكومـة  واقـرت 
غيـر  التقشـفي  العـلاج  هـذا  بـان  الاوروبيـة 
المسـبوق كان لـه انعكاس اكبر مـن المتوقع على 
الاقتصـاد والبطالة التي بلغت رقما قياسـيا من 

16.9 بالمئة في نهاية 2012.
ويتعـين ان تنهي ترويـكا الاتحـاد الاوروبي 
المركـزي  والبنـك  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
الاوروبي التـي تمثل الجهات الدائنـة للبرتغال 

الخاضعـة لبرنامـج مسـاعدة مالية، فـي الايام 
المقبلة دراسـة فصلية لخطة النهـوض المالي في 
هذا البلد. وسـتقترح المفوضيـة الاوروبية على 
قـادة الاتحـاد الاوروبـي منحهـا سـنة اضافية 
لتقليـص العجـز العـام فـي الموازنة، كمـا اعلن 
بـاروزو  مانويـل  جوزيـه  المفضويـة  رئيـس 

السبت.
ولـدى وصولـه الـى بروكسـل، حـذر وزيـر 
الخارجية الاسـباني جوزيه مانويل غارسـيا-
ماغايو من جهته من «تقشف مفرط لن يسهم في 

اخراجنا من الانكماش».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان ينبغـي منـح 
اسـبانيا المزيـد من الوقـت لجعل عجزهـا العام 
عند نسـبة 3 بالمئـة من اجمالي النـاتج الداخلي 
فـي 2014، اجاب ان «منح تسـهيلات لدول تقوم 

بواجباتها، يبدو لي فكرة صائبة».
وفـي اليونان ايضا، اشـارت دوائر الاحصاء 
الـى ان اجمالي النـاتج الداخلي تراجع بنسـبة 
5,7 بالمئـة في الفصل الرابع من العام 2012 وفق 

الوتيرة السنوية.
وتدل هذه الارقام في حال تاكدت، على تردي 
الوضـع الاقتصـادي، لكـن 2012 تبقـى السـنة 

الخامسـة على التوالي من الانكمـاش ومن غير 
المتوقع عودة عودة النمو قبل 2014.

وفي قبرص، اشارت تقديرات رسمية نشرت 
الخميـس الى ان اقتصاد قبـرص التي تتفاوض 
علـى خطـة انقـاذ اوروبيـة، سـجل تراجعا في 
اجمالـي النـاتج الداخلـي بنسـبة 1.7 بالمئة في 
الفصـل الاخير مـن العام 2012 مقارنـة بالفصل 

الذي سبقه.
وكان الفصـل الثالـث 2012 سـجل قفـزة فـي 
قطاع السياحة، وهو القطاع الوحيد المزدهر في 

اقتصاد واهن.
الا ان منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية 
عندمـا  الاثنـين  ضعيفـة  تفـاؤل  نفحـة  قدمـت 
اعتبـرت ان النمو في طريق العـودة الى منطقة 

اليورو على ما يبدو، وانما خصوصا في المانيا.
تسـارع  السـلبية،  المؤشـرات  هـذه  وبـين 
التضخـم فـي الصـين والارقـام القياسـية التي 
سـجلتها وول سـتريت، تبقـى الاسـواق المالية 
حـذرة مـن جانبهـا، في حـين تتقلـب بورصات 
باريس وفرانكفورت ولندن في حدود التوازن، 
بينما انخفضت بورصتا ميلانو ومدريد حوالى 

الساعة 13,00 ت غ.

الدول الاكثر ضعفا بمنطقة اليورو
شهدت انكماشا باقتصاداتها في 2012

■ طوكيــو - د ب أ: ذكرت تقارير امس الاثنين أن من 
المتوقع أن تعلــن اليابان والاتحــاد الأوروبي عن إطلاق 

مفاوضات رسمية للتجارة هذا الشهر. 
ومن المقــرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليابانى شــينزو 
آبــي برئيس الاتحــاد الأوروبــي هيرمان فــان رومبوي 
ورئيــس المفوضية الأوروبيــة جوزيه مانويل باروســو 

يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري. 
ونقلت وكالــة أنباء كيــودو اليابانية عــن مصادر لم 
تحــدد هويتهــا إن الجولــة الأولــى مــن المفاوضات بين 
الجانبــين اللذين يشــكلان ســويا نحو 30٪ مــن الناتج 

المحلــي الإجمالي العالمــي يمكن أن تجرى في نيســان/
أبريل. 

وأضافــت الوكالة أن مــن المتوقع أن يركــز الاجتماع 
المرتقب على قطاع السيارات حيث تدعو طوكيو الاتحاد 
الأوروبــي لإســقاط رســوم جمركيــة تبلــغ 10٪ علــى 
السيارات فيما تسعى بروكسل لمراجعة معايير السلامة 
اليابانية التي يعتبر الاتحــاد الأوروبي أنها حواجز غير 
جمركيــة.  كان التكتــل المؤلــف من 27 دولة قــرر أواخر 
تشرين ثان/ نوفمبر البدء في مفاوضات التجارة الحرة 

مع اليابان. 

اليابان والاتحاد الاوروبي بصدد إطلاق 
مفاوضات رسمية للتجارة الحرة 

■ برلين - رويترز: أظهر استطلاع 
للرأي نشــرت نتائجه يوم الاثنين ان 
واحــدا بــين كل أربعة ألمان ســيكون 
مســتعدا للتصويت فــي الانتخابات 
العامــة المقــررة في ايلول/ســبتمبر 
لصالح حــزب يريد الانســحاب من 
فيمــا  الاوروبيــة  النقديــة  الوحــدة 
يســلط الضــوء علــى القلــق بشــأن 

تكلفة أزمة منطقة اليورو. 
ومازالــت الاحزاب الرئيســية في 
المانيا مؤيدة بقوة لليورو رغم التذمر 
بشأن خطط انقاذ دول مثل اليونان.

اجرتــه  الــذي  الاســتطلاع  لكــن 
(تي.إن.اس.إمنــد)  مؤسســة 
علــى مــدار اســابيع لحســاب مجلة 
(فوكاس) الاســبوعية أظهــر ان 26 
في المئــة من الالمــان ســيفكرون في 
تأييــد حزب يريــد اخــراج ألمانيا من 
الوحدة النقدية وان اربعة من بين كل 
عشــرة المان في المرحلــة العمرية من 

40 الى 49 عاما سيفعلون ذلك. 
وقال كلاوس بيتر شويبنر رئيس 

إمند لمجلة (فــوكاس) ان هذا يوحي 
بــأن هنــاك احتمــالا لقيــام حــزب 

احتجاجي جديد. 
عينــة  اراء  الاســتطلاع  وشــمل 
من 1007 أشــخاص وأجــري يومي 
الشــهر  مــن  والســابع  الســادس 

الحالي. 
جديــدة  حركــة  عقــدت  وقــد 
متشــككة فــي اوروبــا يطلــق عليها 
أساســا  وتتألف  لالمانيــا»  «البديــل 
مــن أكاديميــين ورجال اعمــال أول 
ضاحيــة  فــي  امــس  اجتماعاتهــا 

بشمال فرانكفورت. 
وقــال أســتاذ الاقتصــاد بيرنــد 
لوك أحــد مؤسســي الحركــة لمجلة 
(فوكاس) انــه لا ينتابــه قلق من ان 
حركتــه ســتتمكن مــن جمــع الألفي 
توقيع المطلوبــة من كل منطقة المانية 

ستشارك في انتخابات سبتمبر. 
وأنشــأت حركة «البديــل لالمانيا» 
موقعا على الانترنت أواخر الأسبوع 
الماضي وكانت رســالتها الاولى منه 

هي «دعونا نضع نهاية لهذا اليورو».  
«جمهوريــة  الرســالة  واضافــت 
ألمانيــا الاتحاديــة تمــر بأعمــق أزمة 
فــي تاريخها. كان اســتخدام اليورو 
خطأ قاتــلا يهدد رخاءنــا. الاحزاب 
القديمــة باليــة طالها الشــيب. وهي 
ترفــض بعنــاد الاعتــراف بخطئهــا 

وتصحيحه». 
والاحــزاب التــي أبــدت مــن قبل 
تشككا في الوحدة النقدية الاوروبية 
لم تحقق تقدما يذكر. وأحدها حزب 
«الناخبون الاحرار» الذي فاز بمقاعد 
فــي برلمــان ولايــة بافاريــا لكنــه لم 
يفــز بتأييد حتى الان على مســتوى 

البلاد. 
ومــن المتوقع ان تفوز المستشــارة 
انغيــلا ميركل بمعظــم الاصوات في 
انتخابات سبتمبر لأسباب من بينها 
موقفها المتشدد من خطط انقاذ دول 
منطقــة اليــورو وإصرارهــا على ان 
تتبنــى الدول المثقلــة بالديون خطط 

تقشف صارمة. 

استطلاع: ربع الالمان سيؤيدون 
حزبا مناهضا للوحدة النقدية 

■ دبــي - رويترز: ارتفع مؤشــر ســوق دبي 
لأعلى مســتوى في أسبوع امس الإثنين مواصلا 
مكاسبه مع إقبال المستثمرين على أسهم القطاع 
العقاري وصعدت أيضا جميع أســواق الأســهم 

الأخرى في المنطقة.
وفــي دبي صعــد ســهم إعمــار العقارية وهو 
أكبر ســهم مــدرج في البورصة مــن حيث القيمة 
السوقية 1.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في 52 

أسبوعا.
ويشتري المستثمرون أسهم إعمار للاستفادة 
مــن تعاف مبدئي لأســعار العقارات فــي البلاد. 
كما أن غياب فرص الاستثمار البديلة في القطاع 
يدعم الســهم. ويخشى المستثمرون تراجع سهم 
إعمــار قريبا بعدمــا صعد 50.1 بالمئــة منذ بداية 

العام.
وقفز ســهم ديار للتطوير 6.8 بالمئة وغالبا ما 
يستهدفه المســتثمرون الأفراد المحليون. وصعد 

سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 4.2 بالمئة.
وقــال اناستاســيوس دالجياناكيــس مديــر 
تداول الأســهم للمؤسســات في مباشر «تنامى 
اهتمــام الأفراد قليلا بالأســماء الصغيرة لكن ما 

يحرك الســوق هو اهتمــام أجنبي بإعمــار.. من 
الصعب السير عكس التيار».

وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 بالمئة 
مواصلا مكاسبه منذ أن أغلق يوم الخميس على 

أقل مستوى في أسبوعين.
وفي قطــر ارتفع مؤشــر البورصــة 0.3 بالمئة 
مســجلا أعلــى إغــلاق منــذ 26 فبرايــر شــباط. 
وتتحــرك الســوق فــي نطــاق ضيــق منــذ عدة 

جلسات.
وصعــد ســهم اتصالات قطــر (كيوتــل) 1.6 
بالمئة. وزاد ســهم قطر لنقــل الغاز (ناقلات) 3.1 
بالمئة بعدما أقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية 
بواقع ريال واحد (0.27 دولار) للسهم وجاء ذلك 

أعلى من التوقعات البالغة 0.85 ريال للسهم.
وشهدت البورصة المصرية إقبالا على الأسهم 
التي انخفضت بشــدة وهو ما ســاعد مؤشــرها 
الرئيســي على الصعود 0.2 فــي المئة. وصعدت 
السوق للجلســة الرابعة على التوالي منذ هبطت 
لأدنــى مســتوى فــي 11 أســبوعا يــوم الثلاثاء 
الماضي. وزاد ســهم المصرية للاتصالات 0.6 في 
المئــة رغم هبوط أرباح الشــركة 12.8 في المئة في 

.2012
واشترى المصريون أكثر مما باعوا في السوق 
مقارنــة بالمســتثمرين العــرب لكن القلــق مازال 
يساور المســتثمرين بشــأن أزمة العملة وتدهور 

الاقتصاد في ظل وضع سياسي سلبي.
الرئيســي  المؤشــر  صعــد  الســعودية  وفــي 
للسوق 0.2 في المئة مرتفعا للمرة الثالثة في أربع 
جلســات لكن السوق محصورة في نطاق تداول 

ضيق.
ودعــم قطــاع البتروكيماويات المكاســب مع 
صعــود ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) 0.5 في المئة وســهم كيان 

السعودية للبتروكيماويات 0.4 في المئة.
وتجاهــل المســتثمرون إلى حد كبيــر قطاعي 
البنوك والبتروكيماويات ذوي الثقل في السوق 

بعد نتائج الربع الأخير من العام الماضي.
وفــي الكويــت ارتفع مؤشــر الســوق 0.6 في 
المئة مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا ومحققا 

مكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي.
وهيمنــت أســهم الشــركات الصغيــرة علــى 
التــداول مــع إقبــال المســتثمرين الأفــراد علــى 

الأسهم مرتفعة الســيولة حيث يكون من السهل 
دخول السوق والخروج منها.

وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت 
الاســتثمار العالمي (جلوبــل) «نتوقع أن تواصل 
السوق اتجاهها الصعودي الحذر. تحتاج السوق 
تصحيحا صحيــا بناء على العوامل الأساســية 

بعد الارتفاع المتواصل لجذب مستثمرين جدد.»
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشــر 1.1 فــي المئة إلى 1930 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

2993 نقطة.
وصعد المؤشــر الســعودي 0.2 فــي المئة إلى 
7031 نقطة. كما صعد صعد المؤشر الكويتي 0.6 

في المئة إلى 6665 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.3 في المئــة إلى 8544 
نقطة. كما زاد المؤشــر العمانــي 0.2 في المئة إلى 
6013 نقطة. ايضا زاد المؤشر البحريني 0.05 في 

المئة إلى 1108 نقاط. 
وفي القاهرة زاد المؤشــر المصري 0.2 في المئة 

إلى 5403 نقاط.

مؤشر دبي يواصل مكاسبه وصعود بورصات المنطقة 

■ بون/بيرغيـش غلادبـاخ (ألمانيا) - د ب أ: من 
المعـروف ان انشـاء طرق جديـدة يجلـب المزيد من 
الضوضـاء ويسـهم في زيـادة الانبعاثـات الغازية 
الضـارة بالبيئـة. ويبـدو كمـا لـو أن معظـم الطرق 
أكثـر  العالـم مقـدرا لهـا أن تصبـح  السـريعة فـي 
ازدحاما بالحركة في المسـتقبل. لكن ولحسن الحظ، 
يمكن لأسـطح الطـرق الأكثر تطـورا أن تخفف الأثر 
عـن طريق الحد مـن الهدير وتصفية المـواد الضارة 

المحتملة. 
ويتقن باحثون ألمان ما يعرف بتركيبات الأسطح 
المثالية لامتصـاص الصوت وذلك في مختبر أبحاث 
يأخـذ من معهد أبحـاث الطرق السـريعة الاتحادية 
(بي.ايه.اس.تي) في مدينـة بيرغش غلادباخ مقرا 

له. 
علـى  الجديـدة  الأسـفلت  نوعيـة  وتحتـوي 
الجسـيمات متناهية الصغر»نانو» غيـر العضوية، 
التي تسـاعد في الحد من صوت هدير الإطارات أثاء 
مرورهـا عليها. وتظل الأسـطح فائقـة التكنولوجيا 

أيضا أنظف من الطرق التقليدية. 
وفي هذه الأيام معظم أسـطح الطـرق تتكون من 
الأسـفلت أو الخرسـانة. وقال هانز جورج شـوتس 
باتحاد الهندسـة المدنية فـي ألمانيا إنه مـن الناحية 
الفنية ليس هناك مجال كبيـر للاختيار بين الاثنين. 
وأضـاف «الخرسـانة تبقـى لفتـرة أطـول شـريطة 

صيانة الفواصل بانتظام». 
وأوضـح بيرنـد هينريـش مـن الاتحـاد الألمانـي 

للأسـفلت (دي.ايه.فـي) أنه في حالة الأسـفلت من 
المهم جدا أن يتم الاحتفاظ بأسـطح الطرق سـليمة. 
خلافا عن الاعتقاد الشـعبي بأن الأسـفلت يمكنه أن 

يتحمل بسهولة أقصى درجات الصقيع. 
وتصبح الإصلاحات مشـكلة عندمـا يتم معالجة 
مناطـق واسـعة بمزيج مـن الثلج والأسـفلت. فهذه 
يجب أن يتم اسـتبدالها في أشهر الصيف لأن بعض 
المكونـات المسـتخدمة تتفاعـل سـلبا مـع الأجـواء 
الدافئـة. وقـال هينريـش «وذلـك مايحـدث عندمـا 
يتفتت الاسفلت مرة أخرى ويؤدي إلى ظهور الحفر 

من جديد». 
ومنـع اسـتخدام القطـران التقليـدي فـي ألمانيـا 
منـذ أكثر مـن 30 عاما بسـبب ما يحتويـة على مواد 
المضـرة  الحلقـات  متعـددة  الهيدروكربونيـات 
بالصحة. وحظر استخدامه في ألمانيا في سبعينات 

القرن الماضي. 
وقال هينريش الخبير والمتحدث بإسم (دي.ايه.

فـي) : «ينتج ضجيج الطريق نتيجـة هروب الهواء 
بعـد أن تضغـط السـيارات عليـه … وفوق سـرعة 
معينـة يمكن أن يكون لهذا الضجيج صوت أعلى من 

المحركات». 
وأكـد ديـرك هويتسـروت، رئيـس قسـم البيئـة 
فـي معهـد (بي.ايه.اس.تـي)، أن نتائـج واضحـة 
في الاختبـارات المعملية في الحد مـن الضوضاء قد 
تحققت. ولكن يبقى لنرى ما إذا كان من الممكن تنفيذ 

مثل هذه النتائج في ظل ظروف واقعية. 

تقنيات المانية عالية لجعل الطرق السريعة
تسهم بتقليل ضوضاء وانبعاثات السيارات 

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية امس الاثنين 
أن أكثر من 100 سياسي وأكاديمي دولي وجهوا رسالة 
إلــى الكونغــرس الأمريكــي يحثونه فيها علــى ضرورة 
التصديق علــى الإصلاحــات الحيوية لنظــام صندوق 
النقــد الدولــي والتــي أقرها قــادة العالم منــذ أكثر من 

عامين. 
وقال الموقعون على الخطاب المفتوح الذي تم إرساله 
إلى مجلســي النــواب والشــيوخ في الولايــات المتحدة 
واطلعــت عليه صحيفة (فاينانشــال تايمز) البريطانية 
إنه إذا لم تصدق الولايات المتحدة على الإصلاحات فإن 
ذلك سيدمر مصداقيتها في مفاوضات مجموعة الدول 
العشــرين الكبــرى وغيرها من المؤسســات التــي تدير 

الاقتصاد العالمي. 
وذكر الخطاب أن «الفشل في هذه الخطوة (التصديق 
على الإصلاحات) ســيقلص دور الولايــات المتحدة في 
عملية صناعة السياســة الاقتصادية الدولية وينســف 
جهود الولايات المتحدة لدعم النمو والاستقرار المالي». 

تضم قائمة الموقعين على الخطاب شــخصيات تولت 
إدارة العلاقات الاقتصادية الدوليــة في وزارة الخزانة 
الأمريكيــة في عهود رؤســاء ديمقراطيــين وجمهوريين 
على الســواء. ومن بين الموقعــين على الخطاب تيم أدمز 
الــذي عمــل فــي إدارة الرئيــس الســابق جــورج بوش 

وجيفري شــافير الذي عمل في إدارة الرئيس الأســبق 
بيل كلينتون. 

كان قــادة العالم قــد اتفقوا عــام 2010 على مجموعة 
إصلاحات لصندوق النقد شملت زيادة رأسماله بمقدار 
الضعــف إلــى 720 مليار دولار مــع نقل 6 نقــاط مئوية 
من حقوق الملكية والتصويت فــي الصندوق إلى الدول 
النامية مع منــح الدول النامية منصبــين من 24 منصب 

مدير كان يشغلها أوروبيون. 
ولكــن هذه الإصلاحات لن تدخــل حيز التطبيق دون 
تصديق الكونغرس الأمريكي عليها حيث يعارض بعض 
النــواب الجمهوريين أي زيــادة في مســاهمة الولايات 

المتحدة في ميزانية الصندوق. 
ومــن بــين الخيــارات تضمــين الزيــادة المقــررة في 
مســاهمة الولايــات المتحدة فــي قانون يخــص تمويل 
الحكومة بشــكل عام وهو القانــون المقرر تمريره بنهاية 
الشهر الحالي لكن لم يتم تضمين المساهمة في النسخة 

التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي. 
مــن ناحيته قــال متحدث باســم جــون كامبل عضو 
الكونغرس الجمهوري ورئيس إحدى لجان الكونجرس 
ذات الصلة إنه ينتظر وصول طلب مفصل ورســمي من 
الرئيس باراك أوباما بشأن زيادة مساهمة الولايات في 

ميزانية الصندوق لبحثه. 

تزايد الضغوط على أمريكا للتصديق
على إصلاحات صندوق النقد الدولي

■ واشـنطن - د ب أ: قـال علمـاء 
مـن الولايات المتحـدة إن اسـتخدام 
اسـتخراج  فـي  التشـقيق  طريقـة 
الغـاز الطبيعي يمكن أن تتسـبب في 
وصول مواد ضـارة بالصحة للأنهار 

والبحيرات. 
والتشـقيق طريقة جديدة نسـبيا 
مـن  الطبيعـي  الغـاز  لاسـتخراج 
الصخور ويتـم خلالها ضخ مزيج من 
المـاء والرمـال والمـواد الكيميائية في 
الأرض لإحداث شـقوق فيهـا ينبعث 

الغاز من خلالها. 
ونشـر الباحثـون تحـت إشـراف 
منظمـة  مـن  أولمسـتيد  شـيلا 

فيوتشـر)  ذي  فـور  (ريسورسـيز 
البحثية في واشنطن نتائج دراستهم 
امس الاثنين في مجلة (بروسيدنغز) 
التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم. 
تركيـز  نسـبة  الباحثـون  وحلـل 
الصلبـة  والمـواد  الكلـور  مركبـات 
العالقـة في المياه بالقـرب من مناطق 
الحفر والتنقيب عن الغاز باستخدام 
طريقة التشقيق في الولايات المتحدة 
وكذلك نسـبتها في الميـاه التي تصب 
في الأنهار قادمة من محطات المعالجة 
هـذه  نسـبة  فـي  ارتفاعـا  فوجـدوا 

المركبات والمواد. 
وأوضـح الباحثـون أنهـم وجدوا 

الكلـور  تركيـز  نسـبة  فـي  ارتفاعـا 
ومركباتـه فـي ميـاه الأنهـار وأنهـم 
الصلبـة  المـواد  نسـبة  أن  وجـدوا 
العالقة لم ترتفع خلف محطات تنقية 
الميـاه في نفـس هذه المناطـق ولكنها 
ترتفع عندما يزيـد عدد مناطق الحفر 
واسـتخراج الغـاز فـي هـذه المناطق 
المائية حيـث زادت نسـبة كثافة هذه 
المـواد بواقـع 5٪ عندمـا كان عـدد 
أكثـر بواقـع 18  بهـا  مناطـق الحفـر 

موقعا عن المناطق الأخرى. 
وعزا الباحثون ذلك إلى مياه المطر 
التي تصل من مكان الحفر إلى سـطح 

مياه الترع والقنوات القريبة. 

دراسة امريكية: استخراج الغاز الطبيعي
بتشقيق الصخور قد يلوث الأنهار والبحيرات 

■ إسـن (ألمانيـا) - د ب أ:  حذر أحد كبـار خبراء صناعة 
السـيارات  في ألمانيا من أن تزايد عدد السـيارات التي تعمل 

بالديزل على الطرق الألمانية يمكن أن يشكل تهديدا للبيئة. 
وتحـدث فرديناند دودنهوفـر بمعهد السـيارات بجامعة 
دويسـبورغ - إسن عن «مشكلة لا يوجد لها حل من الناحية 
العملية «.  وقال الخبير إنه من المتوقع اعتبارا من نهاية عام 
2012 وحتى نهاية عام 2014  سـترتفع أعداد السيارات التي 
تعمل بالديزل بنسـبة 19 في المئة أي مـا يقرب من 15 مليون 

سيارة. 
وتشجع صناعة السيارات على استخدام سيارات الديزل 
لأنها أنظف من سـيارات البنزين. ورغم ان سـيارات الديزل 
أكثـر كفاءة  فإنهـا بالمقارنـة مـع سـيارات البنزيـن المزودة 
بمحول حفاز  فإنهـا تحتوي على نسـبة  أعلى من انبعاثات 
أكاسـيد النيتروجين (مركبات الأكسـجين مـع النيتروجين) 

والجسيمات. 
ويقـول العلماء إن وجود فائض من أكاسـيد النيتروجين 

والجسـيمات يمكـن أن يؤثـر سـلبا علـى نوعية الهـواء في 
المناطـق الحضرية، مـا يؤدي إلى تشـكيل الضباب الدخاني 

وظاهرة الاحتباس الحراري. 
وقـال دودنهوفـر  إن نسـبة صغيـرة فقـط من سـيارات 
الديزل المسـتخدمة في ألمانيا سـتتوافق بحلـول نهاية العام 
المقبـل مـع قواعد الاتحـاد الأوروبي الجديـدة الأكثر صرامة 
فيما يتعلـق بالانبعاثات والمعروفة باسـم (يـورو 6). وهذا 
يعني أن نحو 14.3 مليون سيارة ديزل غير متوافقة ستكون 
في حيـز التشـغيل.   وكثير من هذه السـيارات هـي من فئة 
السيارات الرياضية - المركبات الثقيلة التي تستخدم وقود 

بصورة أكبر من سيارات الصالون القياسية. 
وأعلنـت المفوضيـة الأوروبيـة مؤخرا أنها ليسـت مسـتعدة 
للسماح  لـ33  من  المناطق الألمانية  الـ57  لأن تتجاوز مستويات 
ممتدة.   وقالـت  مؤقتـة  لفتـرة  الجديـدة  النيتروجـين  أكسـيد 
بروكسل إن السلطات الألمانية لم تستطع إظهار أن نوعية الهواء 

في البلاد يمكن أن تتحسن تحسنا كبيرا بحلول عام 2015. 

خبير الماني يحذر من أضرار الديزل على المناخ 

 ■ جنيف - د ب أ: يقول مصمم السيارات 
الألمانـي المولد غيرت فولكـر هيلدبراند الذي 
يعمل بشـركة السـيارات الصينية الناشـئة 
كـوروس إن الموديـل الجديـد مـن السـيارة 
الصالـون الـذي سـيتم طرحه في الأسـواق 
السـيارات  لهـواة  سـيروق  الاوروبيـة 
الفولفو ومنافستها سـاب التي انتهي العمل 

بطرازها. 
وقـال هيلدبرانـد (59 عامـا) فـي معرض 
جنيـف للسـيارات الحالـي حيـث تم إطلاق 
السـيارة إن سـائقي السـيارات السـويدية 
سـيقدرون قيمة السـيارة كـوروس الثابتة 
ذات الطابع المميز والتي تشـبه إلى حد كبير 

الجيل السابع من سيارات فولكس واجن. 
ورفض هيلدبراند، الذي شارك في تصميم 
سـيارة بي ام دبليو مينـي، النقد الموجه بأن 
السـيارة كوروس يصعـب تصنيفهـا. وقال 
«هـذا نوع من النقد يتعـين عليك أن تتعايش 
معـه فحسـب». لـم تصمـم سـيارة كوروس 
لتروق للسائقين الذين يسعون للتصميمات 
الغريبـة أو لأولئك الذين يـكادون يتعرفون 

على السيارات عن كثب. 
والسـيارة كـوروس هـي أحـدث سـيارة 
منافسـة تنتجهـا الصـين. وشـركة كوروس 
التـي تأسسـت فـي عـام 2007 هي مشـروع 
مشترك بين شركة شيري للسيارات المملوكة 

لدولـة الصـين شـريك اسـرائيلي. وقـد بـدأ 
المصنـع الصينـي في انتـاج السـيارة بهدف 
الوصول إلى إنتاج 150 ألف سيارة سنويا. 

وكانـت محاولات سـابقة لإطلاق سـيارة 
صينية الصنع في أوروبا في مواجهة منافسة 

محلية شرسة قد باءت بالفشل الذريع. 
وفـي عـام 2005 فشـلت سـيارة اس يـو 
فـي لانـد ويند التـي صنعها جيانـغ لينغ في 
اجتيـاز اختبـارات التصـادم فشـلا ذريعـا. 
وقال نادي السـيارات الألمانـي « ايه دي ايه 
سـي» وهو ايضـا أكبـر أندية السـيارات في 
أوروبـا إن سـيارة لانـد وينـد قدمـت أسـوأ 
مجموعة من النتائج على الإطلاق حتى الآن 

في اختبارات محاكاة التصادم الصارمة. 
وقـال تقرير لنادي السـيارات الالماني في 
وقتها إنه فـي اختبار التصـادم وجها لوجه 
بسرعة 64 كم / ساعة انعدمت فرصة السائق 

للبقاء على قيد الحياة. 
وبعد ذلك بعامين فشلت السيارة الصينية 
الصنـع بريليانس بي اس 6 أيضا في اختبار 
نادي السـيارات الألماني لحوادث السيارات 

بنفس النتائج السيئة. 
السـلامة  مزايـا  علـى  كـوروس  وتشـدد 
بسـياراتها الليموزين الجديـدة وتقول انها 
تهدف لإحـراز علامات مرتفعة في اختبارات 

التصادم. 

كوروس الصينية تستعد لطرح 
سيارتها الجديدة بالاسواق الاوروبية
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نـادي  يحتـاج  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
القـدم  لكـرة  الأسـباني  برشـلونة 
لتعويـض هزيمتـه صفـر/2 أمـام آيـه 
سي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء إذا 
ما كان يريد الانضمام لمنافسـه اللدود 
ومواطنه ريال مدريد في دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
فيمـا يعتبر بايرن ميونيخ ، متصدر 
ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) 
لهذا الموسـم ، مرشـحا قويا للانضمام 
إلى مواطنـه بوروسـيا دورتموند في 

دور الثمانية الأوروبي. 
ويسـتطيع شـالكه أن يكـون الممثل 
الألمانـي الثالـث فـي ربـع النهائـي إذا 
تمكن من هزيمة جالطة سـراي التركي 

اليوم. 
آخـر  أسـباني  فريـق  ويحتـاج 
لتعويض هزيمته عندما يلتقي ملقة مع 
بورتو البرتغالي الذي فاز على الفريق 
الأسـباني 1/ صفر في مباراة الذهاب ، 
وذلـك عندما تسـتكمل باقـي مباريات 
إياب دور ال16 لـدوري الأبطال اليوم 

الثلاثاء وغدا الأربعاء. 
ولم يتعـرض برشـلونة لأي هزائم 

علـى أرضـه فـي دوري الأبطـال منـذ 
أكثـر مـن ثلاثة أعـوام ، كما أنـه تغلب 
علـى ميـلان نفسـه فـي دور الثمانيـة 
بالموسم الماضي وفي قبل نهائي موسم 

 . 2006/2005
ولكـن بطـل أوروبا الإيطالي سـبع 
مـرات نجح في سـد جميـع المنافذ أمام 
برشـلونة ونجمـه ليونيل ميسـي في 
مبـاراة الذهـاب التـي فاز فيهـا ميلان 
بهدفي لاعبيـه كيفين-برنس بواتينج 

وسولي مونتاري. 
ويأمل ماسيميليانو أليجري مدرب 
ميـلان تعافي لاعبه فيليب ميكسـيس 
فـي خـط الدفـاع الـذي يسـعى لإبقاء 

ميسي هادئا من جديد. 
وأشـار خبراء الإحصائيات إلى أن 
اللاعـب الأرجنتيني لـم يصادفه كثير 
مـن الحظ بشـكل عام خـلال المباريات 
التسـع التي لعبهـا مع فـرق إيطالية ، 
واكتفـى فيها بتسـجيل ثلاثـة أهداف 

فقط جميعهم من ضربات جزاء. 
وتعهد ميلان بعدم الاكتفاء بالدفاع 
فـي ملعب «كامب نو» اليـوم حيث قال 
أدريانـو جاليانـي مدير النـادي: «لن 

مـن  وحسـب  دفاعيـة  مبـاراة  تكـون 
جانبنـا ، فهذا الأمر ليس فـي دمائنا .. 
لطالما اعتبر برشلونة ميلان فريقا على 
أعلى مستوى وهذا ما نظنه في أنفسنا 

أيضا». 
وأضاف: «إنها مباراة سـتنضم إلى 
قائمة المباريات الكبيـرة التي لعبناها 
يتولـى  (حيـث  عامـا   26 آخـر  خـلال 
جالياني إدارة النادي منذ عام 1986). 
سـنلتقي مـع أقـوى فريـق فـي العالم 
بخطتـه  المبـاراة  ميـلان  وسـيلعب   ،

الخاصة وشخصيته». 
واسـتعد برشـلونة لمبـاراة اليـوم 
لا  ديبورتيفـو  علـى  صفـر   /2 بالفـوز 
كورونـا في الـدوري الأسـباني حيث 
شـارك ميسـي فـي المبـاراة قادمـا من 
مقاعـد البدلاء ليسـجل هدفه الأربعين 
منـح  ممـا   ، الموسـم  هـذا  بالمسـابقة 
فتـرة  تكـون  بـأن  الأمـل  برشـلونة 
والتـي  للفريـق  الباهتـة  العـروض 
تضمنـت هزيمتين أمام ريـال مدريد قد 

انتهت. 
وقال خـوردي رورا القائـم بأعمال 
مبـاراة  «سـتكون  برشـلونة:  مـدرب 

الثلاثـاء قصـة مختلفـة تمامـا ، ولكن 
لاشـك في أن أفضل طريقة للاسـتعداد 
لمبـاراة مـا هـي أن تفـوز فـي المبـاراة 

السابقة لها». 
فـي  الترشـيحات  جميـع  وتصـب 
ميونيـخ  بايـرن  المتمكـن  مصلحـة 
آرسـنال  لاسـتضافة  اسـتعداده  مـع 
الإنكليزي يوم الأربعاء متقدما 1/3 من 
مباراة الذهاب في لنـدن ، وحذر يوب 
هاينكيس مدرب بايـرن من أي تهاون 

في مباراة الإياب. 
بصـدارة  تمامـا  بايـرن  وينفـرد 
مسـابقة الـدوري الألمانـي خاصة بعد 
تحقيقـه فوزه الثامن فـي ثامن مباراة 
العطلـة  منـذ  بالمسـابقة  يخوضهـا 
الشـتوية بعدما فـاز 2/3 على فورتونا 

دوسلدورف. 
ويتوقـع أن يبـدأ البرازيلـي لويـز 
جوسـتافو المبـاراة بـدلا مـن الموقوف 
باسـتيان شفاينشـتايجر أمـام فريق 
آرسـنال الذي سيكون أكثر نضارة من 
بايرن غدا بما أنه لم يلعب أي مباريات 
مطلع هذا الأسبوع ولكنه يواجه مهمة 

شبه مستحيلة في «أليانز أرينا». 

فينجـر  أرسـين  الفرنسـي  وصـرح 
علـى  النـادي  لموقـع  آرسـنال  مـدرب 
الإنترنت قائلا: «إننا نسـتعد للمباراة 
في أجـواء بالغة الصعوبـة أمام فريق 

واثق تماما من نفسه». 
نجبرهـم  أن  «سـنحاول  وأضـاف: 
على التراجع أمامنا. إنهم في ضميرهم 
يعتقـدون أنهـم تأهلـوا بالفعل ونحن 
فـي ضميرنـا يجـب أن نؤمـن بقدرتنا 

على النجاح». 
وأعـاد شـالكه اكتشـاف نفسـه من 
جديـد وهذا مـا أثبته بالفـوز 1/2 على 
دورتمونـد بالدوري الألماني وذلك قبل 
استقباله لفريق جالطة سراي التركي 

في مباراة الثلاثاء الأخرى. 
وفـي الوقـت الـذي قـد يغيـب فيه 
عـن  الإنكليـزي  للـدوري  ممثـل  أي 
دور الثمانيـة لـدوري الأبطـال للمـرة 
الأولـى منـذ موسـم 1996/1995 ، قـد 
يكـون للبوندسـليجا ثلاثة ممثلين في 
الدور نفسـه للمرة الأولى منذ موسـم 
1998/1997 عندمـا كان بايرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن 

ينافسون في ذلك الدور. 

مهمة صعبة لبرشلونة أمام ميلان
 وبايرن يسعى لإنهاء عمله بدوري الأبطال 

■ جيلسنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: رغـم غيـاب 
اللاعبـين كلاس يـان هونتيلار وجيرمايـن جونز ، 
يتملك التفاؤل فريق شـالكه الألمانـي قبل مواجهته 
المرتقبة اليوم الثلاثاء مع جالطة سـراي التركي في 

إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
ويغيب المهاجـم الهولندي هونتيلار عن صفوف 
الفريق في مباراة اليـوم لإصابته بتمزق في أربطة 

الركبة بينما يغيب جونز للإيقاف. 
وانتهـت مباراة الذهاب بـين الفريقين على ملعب 
جالطـة سـراي بالتعـادل 1/1 ممـا يجعـل شـالكه 
بحاجـة فقـط إلـى التعـادل السـلبي أو الفـوز بأي 
نتيجة فـي المباراة ليضمن تأهله إلـى دور الثمانية 

في البطولة. 
وأكـد شـالكه علـى صحوتـه قبـل المبـاراة مـن 
خـلال الفـوز الثمـين 1/2 علـى منافسـه التقليـدي 
العنيد بوروسـيا دورتمونـد في المرحلة الخامسـة 

والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا) . 
ويرغـب الآن فـي مواصلـة النجـاح مـن خـلال 

التأهل لدور الثمانيـة بدوري الأبطال للمرة الثالثة 
في آخر ست سنوات. 

وذكر هورسـت هيلد مديـر الكرة بنادي شـالكه 
«إنني علـى اقتناع بأننا سـنتخذ الخطـوة الكبيرة 
المقبلـة».  ومنـذ تعادله مع جالطة سـراي ذهابا في 
20 شـباط/فبراير الماضـي ، حقق شـالكه الفوز في 
المباريـات الثـلاث التي خاضها بالبوندسـليجا كما 
حافـظ الفريـق على سـجله خاليـا مـن الهزائم في 
خمس مباريـات متتالية منهـا مبـاراة الذهاب أمام 

جالطة سراي. 
وجاءت هذه الصحوة في أعقاب مسـيرة سـيئة 
للغاية حقق فيها الفريـق فوزا وحيدا في 11 مباراة 
متتالية في البوندسليجا وكانت أبرز صدماته فيها 
مـن خـلال الهزيمـة 2/1 علـى ملعبـه أمـام جرويتر 
فيورث والهزيمة الثقيلة صفر/4 أمام مضيفه بايرن 

ميونيخ. 
ونال ينز كيلر المدرب المؤقت للفريق إشادة بالغة 
على نجاحـه في تغيير مسـيرة الفريق واسـتعادة 

الانتصارات في الآونة الأخيرة. 
ويتولـى كيلـر المسـؤولية حتـى نهايـة الموسـم 
الحالي ولكنه أصبح مرشـحا للاستمرار مع الفريق 

في المستقبل. 
وقال جوليان دراكسلر /19 عاما/ أحد أبرز لاعبي 
شالكه في المباريات الأخيرة «المدرب ساعغدنا كثيرا 
فـي موقف صعب بالفعل.. الآن ، نسـعى لاسـتغلال 
الوضـع الحالي والثقة بالنفس بعـد انتصارنا على 

دورتموند للعبور إلى دور الثمانية الأوروبي». 
ورغـم غيـاب هونتيـلار وجونـز وكونهمـا مـن 
العناصـر الأساسـية المؤثرة فـي الفريق ، لـم تتأثر 
الأجـواء فـي الفريق الـذي لا يـزال يحتفـظ بنبرة 
التفـاؤل.  وقـال بينديكـت هاويديس قائـد الفريق 
«مـن المحـزن أن نفتقد اثنين مـن لاعبينـا البارزين. 
ولكننا نسـتطيع إيجاد البدائل الجيدة في مثل هذه 

المرحلة الإيجابية بمسيرة الفريق». 
ويفتقد برشـلونة أيضا جهود مهاجمه سيبريان 
ماريـكا للإصابة ممـا يعني أن الفريق سـيعاني من 

مشكلة في خط الهجوم خلال مباراة اليوم. 
وأصبـح الفنلنـدي تيمو بوكـي ، الـذي لعب في 
وسـط مبـاراة الفريـق أمـام دورتمونـد ، مرشـحا 

لخوض المباراة منذ البداية. 
وسـجل بوكي هدفا وحيدا في 16 مباراة خاضها 
مـع الفريق هذا الموسـم ولكـن كيلر يؤكـد أنه لاعب 
البدائـل  أحـد  وأصبـح  هائلـة»  إمكانيـات  «لديـه 

المطروحة أمام الفريق حاليا. 
وقـال كيلر للصحفيين إنه سـيتعامل مـع المباراة 
بخطـة ونزعـة هجوميـة رغـم أن التعادل السـلبي 

سيكون كافيا لفريقه. 
ونخطـئ  الانتظـار  علـى  نلعـب  «لـن  وأوضـح 

بالخضوع للدفاع والتراجع أمام منافسنا». 
وينتظر جالطة سراي تشجيعا هائلا من الجالية 
التركيـة الضخمة فـي جيلسنكيرشـن ومنها عائلة 
اللاعـب التركي الدولي حميـد ألتينتوب المولود في 
هـذه المدينة الألمانية والذي قضى أربع سـنوات في 

خط وسط شالكه. 

شالكه يتمسك بالتفاؤل
 أمام جالطة سراي رغم مشاكل الهجوم 

■ دبـي ـ د ب أ: تشـهد الملاعب الآسـيوية اليـوم الثلاثاء 
وغـدا الأربعـاء إقامـة 16 مبـاراة فـي الجولـة الثانيـة مـن 

منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وتسـتضيف العديد من الملاعب الإماراتية منافسات هذه 
الجولـة حيث تقام على اسـتاد «محمد بن زايد» في أبو ظبي 
مباراة الجزيرة الإماراتي مع الشباب السعودي ويستضيف 
فريـق نادي الجيـش القطري فريق تركتور سـازي الإيراني 

ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
وفي المجموعة الثانية ، يلتقي الشباب الإماراتي في ملعبه 
بدبي مع باختاكور الأوزبكي بينما يحل لخويا القطري ضيفا 

على الإتفاق السعودي. 
وتقام اليوم أيضا مباراتي جيانج سو الصيني مع فيجالتا 
سينداي الياباني ويوريرام يونايتد التايلاندي مع إف سي 

سول الكوري الجنوبي في المجموعة الخامسة. 
وفي المجموعة السادسة يلتقي جيوتك هيونداي موتورز 
الكوري الجنوبي مع جوانتشو إيفرجراند الصيني وأوراوا 
ريد دياموندز الياباني مع موانجنونج يونايتد التايلاندي. 
وتسـتكمل المباريات بلقاءات النصر الإماراتي مع الأهلي 
السـعودي في دبـي والغرافة القطري مع سـباهان أصفهان 
الإيرانـي ضمـن المجموعة الثالثـة. وفي المجموعـة الرابعة ، 
يحل العين الإماراتي ضيفا على اسـتقلال إيران ويستضيف 

الهلال السعودي فريق الريان القطري. 
وفـي المجموعة السـابعة ، يلعب بكين جـوان الصيني مع 
سـانفريس هيروشـيما الياباني وبونيودكـور الأوزبكي مع 
بوهانج سـتيلرز الكـوري الجنوبي. وفي المجموعـة الثامنة 
، يلعب سـوون سامسـونج الكوري الجنوبـي مع قوي جوه 
رينيـه الصينـي وكاشـيوا ريسـول اليابانـي مـع سـنترال 

كوست الأسترالي. 
وتسـعى الفـرق الخليجية إلـى اسـتمرار صحوتها حيث 
يبحـث العـين الإماراتـي بقيـادة المـدرب الرومانـي كوزمين 
أولاريو إلى الإحتفاظ بقمة المجموعة الرابعة بعد الفوز المثير 

الذي حققه في الجولة الأولى على الهلال السعودي 1/3 . 
ويتصـدر الفريـق الإماراتـي القمـة يليه الريـان القطري 
واستقلال إيران بنقطة لكل منهما ثم الهلال في المركز الأخير 

بلا رصيد من النقاط. 
وتتسم المواجهة بين الجزيرة والشباب السعودي بالقوة 
أيضا في ظل رغبة الفريق السـعودي الذي يتقاسم القمة مع 
تركتـور سـازي فـي اسـتمرار تفوقه بعـد فوزه فـي الجولة 
الأولـى بينمـا يبحـث الجزيـرة ، الـذي يعاني فـي الدوري 

الإماراتي هذا الموسم ، عن الفوز الأول. 
ويسـعى فريـق الجيـش القطـري للفـوز الأول أيضا بعد 

هزيمت في الجولة الأولى. 

16مباراة ساخنة في دوري أبطال آسيا 

تأهلـت  رويتـرز:  ويلـزـ  انديـان   ■
المصنفـة  رادفانسـكا  انيسـكا  البولنديـة 
الثالثة الى دور السـتة عشر في منافسات 
ويلـز  انديـان  ببطولـة  السـيدات  فـردي 

للتنس.
المقامـة  للبطولـة  الثالـث  الـدور  ففـي 
فـي ولايـة كاليفورنيـا الامريكيـة تغلبـت 
سـورانا  الرومانيـة  علـى  رادفانسـكا 
كيرسـتيا المصنفـة 27 بمجموعتـين مقابـل 
مجموعة واحدة بواقع 6-7 و6-3 و4-6.

وبلغت التشـيكية بترا كفيتوفا المصنفة 
الخامسـة دور السـتة عشـر ايضا بفوزها 
علـى الاوكرانيـة ليسـيا تسـورينكو 2-6 

و6-7.
شـارابوفا  ماريـا  الروسـية  وصعـدت 
المصنفـة الثانيـة الى الـدور نفسـه بعدما 
تغلبـت علـى المصنفـة 25 الاسـبانية كارلا 

سواريز نافارو 7-5 و3-6.
وفازت الايطالية سـارة ايراني المصنفة 
السادسة على السـويدية يوهانا لارسون 

الروسـية ماريـا  6-3 و6-1 كمـا تغلبـت 
الامريكيـة  علـى   13 المصنفـة  كيريلنكـو 

مالوري بورديت 6-3 و4-6 و2-6.
فينشـي  روبرتـا  الايطاليـة  وودعـت 
أمـام  بهزيمتهـا  البطولـة   14 المصنفـة 
 6-2 فيسـينو  اروبارينـا  لارا  الاسـبانية 
 12 المصنفـة  وخسـرت  و4-6  و4-6 
السـلوفاكية دومينيـكا سـيبولكوفا أمـام 
زاكوبالوفـا  كلارا  التشـيكية   19 المصنفـة 

6-4 و5-7. 

صعود رادفانسكا وكفيتوفا وشارابوفا 
في بطولة انديان ويلز للتنس 

■ باريـس ـ  رويتـرز :اكتفـى اولمبيـك 
ليون بالتعادل بدون اهداف على ملعبه مع 
اولمبيك مرسـيليا ليظل متأخرا باربع نقاط 
وراء باريس سـان جيرمـان متصدر دوري 

الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم.
وسـيطر ليون على اللعـب لكنه لم يهدد 
حـارس مرسـيليا سـتيف مانداندا بشـكل 
حقيقي وانتظر أكثر من سـاعة ليقوم بأول 

محاولة على المرمى.
وجـاءت فـرص مرسـيليا فـي الشـوط 
الاول لكـن المهاجـم اندريـه بييـر جينيـاك 

افتقد اللمسة الاخيرة الناجحة.
وبقي ليون في المركـز الثاني برصيد 53 
نقطـة من 28 مباراة بفارق اربع نقاط خلف 
باريـس سـان جيرمـان الـذي تغلـب على 
نانسـي فريق الذيل بفضل الهدفين 23 و24 

لزلاتان ابراهيموفيتش في الدوري.
ويحتـل مرسـيليا المركـز الثالـث وهـو 
اخر المراكز المؤهلـة لتصفيات دوري أبطال 
اوروبـا برصيـد 50 نقطة متقدمـا بنقطتين 
علـى سـانت ايتيين صاحـب المركـز الرابع 
مونبلييـه  هـزم  الـذي  الخامـس  ونيـس 
حامـل اللقـب 2-صفـر الاحد مسـتفيدا من 
أول هدفـين للواعـد سـتيفان باهوكـين في 
الدوري. ويأتي مونبلييه في المركز السابع 

وله 44 نقطة. 
وقال ريمـي جاردي مـدرب ليون لمحطة 

الفرنسـية  التلفزيونيـة  بلـوس  كانـال 
«نحـاول اللحـاق بباريـس سـان جيرمان 
لكن ايضا نسعى للتقدم للأمام ونحن نفكر 

في أنفسنا.»
واضاف «لا يمكن ان نندم على أي شيء 

الليلة لأننا بذلنا كل شيء نستطيعه.»
ايضـا  مرسـيليا  فـي  نظيـره  ووصـف 

المباراة بأنها صعبة لكن ليست ممتعة.
وقـال ايلي بوب «كنا فـي غاية الصلابة 
دفاعيـا. كانـت معركـة مثل مباريـات كأس 

اوروبا.»
وتابع «يجب فقـط ان نكون أكثر فعالية 

لاحراز اهداف.» 
وفي المباراة التي جرت في وقت سـابق 
منـح هدفـا باهوكـين دفعة قويـة لنيس في 

مسعاه للتأهل لدوري أبطال اوروبا.
الـذي   - عامـا)   20) باهوكـين  ووضـع 
لـم يشـارك في أي مبـاراة في الـدوري منذ 
عشـر  وخـاض  الماضـي  ايلـول  سـبتمبر 
مباريات في المسـابقة منذ مشاركته الأولى 
قبـل عامـين - الفريـق صاحـب الأرض في 
المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية بتسـديدة 
مـن مـدى قريـب إثـر تمريـرة عرضيـة من 

إيريك بوتيك.
وضاعـف اللاعـب نفسـه النتيجـة بعد 
12 دقيقـة أخرى بلمسـة سـهلة إثـر ارتداد 

محاولة لويجي بروينز من القائم. 

ليون ومرسيليا يتعادلان
 ليتركا باريس سان جيرمان 
في الصدارة بفارق اربع نقاط 

■ مدريد ـ د ب ا: قاد الجناح البرتغالي 
فريقـه  رونالـدو  كريسـتيانو  الدولـي 
ريـال مدريد لاقتنـاص وصافـة الدوري 
الأسـباني لكرة القدم مؤقتا بعدما منحه 
الفـوز علـى ملعـب مضيفه سـيلتا فيجو 
بهدفين مقابل هدف في المرحلة السـابعة 

والعشرين. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 58 
نقطـة بفارق نقطـة واحدة أمـام أتليتكو 
مدريـد الذي سـقط علـى يد ضيفـه ريال 
سوسـيداد بهدف دون رد سجله خافيير 

بريتو في الدقيقة 57. 
ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول 
 71 برصيـد  الأسـبانية  الليجـا  ترتيـب 
نقطـة بعد فـوزه على ضيفـه ديبورتيفو 

لاكورونا 2/صفر. 
وتقـدم رونالـدو بهدف لريـال مدريد 
فـي الدقيقة 61 ثـم تعادل لاجو اسـباس 
لسـيلتا فيجـو بعـد دقيقة واحـدة.. قبل 
ان يحسـم رونالدو الفوز للنـادي الملكي 
من ضربـة جزاء في الدقيقة 71.. ليتجمد 
رصيـد سـيلتا فيجـو عنـد 23 نقطـة في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وظهـر ريـال مدريـد بمسـتوى باهت 

خـلال الربـع سـاعة الأولـى مـن المباراة 
وسـط فاعلية هجومية من جانب سـيلتا 
أليكـس لوبيـز أن يتقـدم  فيجـو.  وكاد 
تسـديدة  مـن  الأرض  لأصحـاب  بهـدف 
أرضية زاحفة ولكن دييجو لوبيز حارس 

مرمى ريال مدريد وقف له بالمرصاد. 
وسقط ريال مدريد في مصيدة التسلل 
أكثر من سبع مرات خلال العشرين دقيقة 

الأولى من المباراة. 
وجاءت أول فرصـة للنادي الملكي في 
الدقيقة 25 بعدما انفرد المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة بالمرمى تماما ولكنه سدد في 

أقدام الحارس. 
وأهدر بنزيمـة فرصة هـدف مؤكد في 
الدقيقة 32 من عرضية متميزة من مسعود 
أوزيل استقبلها المهاجم الفرنسي برأسه 
ولكن خافيير فاراس حارس سيلتا فيجو 

أنقذ مرماه من هدف مؤكد. 
وأحكـم ريـال مدريـد سـيطرته علـى 
مجريات اللعب تمامـا بعد مرور النصف 
سـاعة الأولـى، وأهـدر سـامي خضيـرة 
وكريسـتيانو رونالدو فرصتين مؤكدتين 

وهما في مواجهة المرمى تماما. 
وأهدر خوسيه كاليخون فرصة وضع 

ريال مدريـد في المقدمة قبل خمس دقائق 
مـن نهايـة الشـوط الأول بعدمـا وصلت 
لـه تمريرة مسـعود أوزيل داخـل منطقة 

الجزاء، ولكنه فشل في استثمارها. 
وبعدها مباشـرة أضاع رونالدو هدفا 
ارتطمـت  رأسـية  ضربـة  مـن  يضيـع  لا 

بالعارضة. 
وخـلال الثواني الأخيرة من الشـوط 
فـرص  عـدة  مدريـد  ريـال  أهـدر  الأول 
خطيـرة، لتأتـي بعدهـا صافـرة الحكـم 
معلنـة نهاية نصف المباراة الأول بتعادل 

الفريقين سلبيا. 
وبدأ ريال مدريد الشـوط الثاني على 
نفـس الوتيـرة التي أنهى عليها الشـوط 
الأول حيـث شـن هجمـات متلاحقة على 
مرمـى أصحـاب الأرض، ولكنه لم ينجح 
في الوصول إلى الشـباك خـلال الدقائق 

الخمس الأولى. 
وأهـدر رونالدو وبنزيمـة والبرازيلي 
مارسـيلو ثـلاث فـرص محققـة للنـادي 

الملكي في أقل من دقيقتين. 
وجـاءت الدقيقة 61 لتعلـن عن هدف 
السـبق لريال مدريد عـن طريق رونالدو 
إثـر ضربـة ركنيـة أحدثـت دربكـة فـي 

دفاعات سيلتا فيجو، قبل أن تصل الكرة 
البرتغالـي  المنتخـب  أقـدام جنـاح  إلـى 

ليسددها مباشرة في الشباك. 
ولكن بعد نحو دقيقـة واحدة فقط رد 
سـيلتا فيجو بهـدف التعادل عـن طريق 
لاجو اسباس بعدما سدد الكرة من داخل 
منطقة الجزاء لتصطدم بقدم بيبي مدافع 

ريال مدريد وتسكن الشباك. 
وكاد دييجـو لوبيـز أن يكلـف ريـال 
مدريـد هدفا ثانيـا في الدقيقـة 69 بعدما 
ارتكب خطأ فادحا ولكن الدفاع تدخل في 
الوقت المناسـب ليخرج الكرة إلى ضربة 

ركنية. 
وحصـل البرازيلـي كاكا علـى ضربـة 
جـزاء لريـال مدريد فـي الدقيقـة 71 بعد 
تعرضـه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من 
قبل الحـارس خافيير فاراس.. ليسـجل 
منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه. 

وتوالـت الفرص الضائعـة من جانب 
ريال مدريد خاصة عن طريق رونالدو. 

وأهـدر الأرجنتيني البديـل جونزالو 
هيجوين فرصة تسـجيل الهـدف الثالث 
لريـال مدريد قبـل أربع دقائق مـن نهاية 
المباراة بعدما انفـرد بالمرمى تماما ولكنه 

سدد بغرابة خارج الشباك. 
وحالت العارضة دون تسجيل سيلتا 
فيجو هـدف التعادل في الدقيقة الأخيرة 
عبر ضربة رأسـية من الكـوري الجنوبي 

بارك تشو يونج. 
مـن  الأخيـرة  الدقائـق  تشـهد  ولـم 
المبـاراة أي جديـد ليخـرج ريـال مدريـد 

فائزا بهدفين مقابل هدف واحد. 
التعـادل  خيـم   ، سـابق  وقـت  وفـي 
السـلبي على مبـاراة ليفانتـي مع ضيفه 
خيتافـي ليرفـع ليفانتي رصيـده إلى 36 
نقطة في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط 

خلف خيتافي صاحب المركز التاسع. 
وقـاد المهاجـم الصاعد ايكيـر مونيان 
فريق أتليتـك بيلباو لاقتناص فوزا غاليا 

من ضيفه بلنسية بهدف نظيف. 
وظـل التعادل السـلبي مسـيطرا على 
مجريـات اللقـاء حتى تمكـن مونيان من 
خطف هـدف الفـوز لبيلباو فـي الدقيقة 
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ورفـع بيلبـاو رصيـده إلـى 32 نقطـة 
تجمـد  بينمـا  عشـر  الرابـع  المركـز  فـي 
رصيـد بلنسـية عنـد 42 نقطة فـي المركز 

السادس. 

ريال مدريد يحتفظ بوصافة الدوري الاسباني
 بعد سقوط أتليتكو أمام سوسيداد 

نـادي  رفـض  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
مونبلييه الفرنسـي لكرة القدم بشـكل 
مطلـق فكـرة التعاقـد مـع الأسـطورة 
الأرجنتينـي دييجو مارادونـا ليتولى 

تدريب الفريق في الفترة المقبلة. 
وقال لويس نيكولين رئيس النادي 
، في مقابلة نشـرتها صحيفة «ليكيب» 
 ، «لا   ، الاثنـين  الرياضيـة  الفرنسـية 
مارادونا لن يتولى تدريب مونبلييه». 
وأوضح رئيس مونبلييه حامل لقب 
الدوري الفرنسـي أن النـادي تفاوض 
في الفترة الماضية مع سـبعة من وكلاء 
مارادونـا وانضـم وكيل ثامـن مؤخرا 

وأصبح الأمر برمته مجرد فوضى. 
بهـذا  المفاوضـات  أن  إلـى  وأشـار 
الشـأن لم تسـفر عن شـيء وأن خطة 
النـادي حاليـا هـي التعاقد مـع مدرب 
الموسـم  فـي  الفريـق  ليقـود  فرنسـي 
المقبل خلفا لرينيه جيرار الذي سيترك 
تدريب الفريق في نهاية الموسـم بعدما 

تراجـع مونبلييـه للمركـز السـابع في 
الدوري الفرنسي هذا الموسم. 

وأشارت وسـائل الإعلام الفرنسية 
إلـى أن ريمـون دومينيك المديـر الفني 
السـابق للمنتخـب الفرنسـي هو أحد 
المرشـحين لشـغل المنصب كما أشـارت 
وسـائل الإعـلام لوجـود محادثات مع 

جان فيرنانديز وأنطوان كومبواريه. 
وسـبق لمارادونـا تدريـب المنتخـب 
الأرجنتيني وفريق الوصل الإماراتي. 

وقـال النجـم الأرجنتينـي دييجـو 
مارادونا انـه لا يفكر في العودة لنادي 
الوصل الإماراتي عقب استقالة مجلس 
إدارته يوم الأحد، لكنه اشـترط عودة 
مجلـس الإدارة القديم الذي تعاقد معه 

قبل عامين ليعود للفريق. 
وأضـاف مارادونا في اتصال هاتفي 
بقناة دبي الرياضيـة «لا افكر بالعودة 
إلى الوصل فـي الوقت الراهن» مضيفا 
عـاد  إن  الوصـل  لتدريـب  سـأعود   »

رئيس الكرة الأسبق في النادي مروان 
بن بيات». 

وشـن مارادونـا هجومـا علـى مجلس 
الإدارة المسـتقيل، واعتبر أن قراراته بضم 

لاعبين جدد «لم تضف جديدا» . 
وتابـع بالقـول « متأسـف بشـأن نادي 
مـن  علـى  متأسـفا  لسـت  ولكـن  الوصـل 
رحلـوا» فـي إشـارة إلـى مجلـس الإدارة 
المسـتقيل والذي كان قد أصدر قرارا بإقالة 
مارادونا من تدريب النادي في شهر تموز/

يوليو الماضي. 
الوصـل  نـادي  إدارة  مجلـس  وكان 
الإماراتـي تقدم باسـتقالة جماعية مسـاء 
الأحـد، بعـد النتائج السـيئة التـي حققها 

الفريق خلال الفترة الأخيرة. 
وقـال الدكتـور محمـد بـن فهـد رئيس 
مجلس إدارة النادي المستقيل إن «مجلس 
اجتمـاع  بعـد  باسـتقالته  تقـدم  الإدارة 
طاريء، رأى فيه أن يتقدم باستقالته طالما 

سيكون ذلك سببا لمصلحة النادي». 

مونبلييه الفرنسي
 يرفض التعاقد مع مارادونا مدربا له 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أهـدر ادينسـون 
الاولـى  الدرجـة  دوري  هـداف  كافانـي 
الايطالي لكرة القدم ركلة جزاء في الشوط 
الثاني ليخسـر فريقه نابولي 2-صفر امام 
مضيفه كييفو بينمـا زاد يوفنتوس الفارق 
الى تسـع نقـاط مـع اقـرب منافسـيه على 

الصدارة بالفوز على كاتانيا.
وأحـرز كييفـو هدفين في الشـوط الاول 
عبر بوكاري درامي وسـيريل تيريو وأهدر 
بعدمـا  الفـارق  لتقليـص  فرصـة  كافانـي 

تصدى الحارس لركلة جزاء نفذها.
وسجل البديل ايمانويلي جياتشيريني 
هدفا في الثواني الاخيرة ليفوز يوفنتوس 
علـى كاتانيـا 1-صفر ليوسـع الفـارق مع 
أقـرب ملاحقيـه الـى تسـع نقاط مـع تبقي 

عشر مباريات على نهاية المسابقة.
وتلقت آمال انترناسـيونالي في التأهل 
لـدوري أبطـال اوروبـا لطمة عندما خسـر 
لتطلـق  بولونيـا  أمـام  بملعبـه  1-صفـر 
جماهيـره صيحـات اسـتهجان في اسـتاد 
سان سيرو وتقدم فيورنتينا للمركز الرابع 

بفوزه 2-صفر على مضيفه لاتسيو.
وأحرز الكولومبي فيكتور ايباربو ثلاثة 
اهـداف ليقـود كاليـاري للفـوز 3-1 علـى 
سـامبدوريا فـي لقـاء أقيـم بـدون حضور 
جماهير بسـبب مشـكلات في السـلامة في 
الاسـتاد بينما سـجل بارمـا الـذي يقع في 
منطقـة منتصف الجدول اربعـة اهداف في 

اخر ربع ساعة ليهزم تورينو 1-4.
ويمتلـك يوفنتـوس المدافـع عـن اللقب 
62 نقطـة بينمـا يتقـدم نابولي الـذي جمع 

53 نقطـة بفـارق نقطتـين فقط عـن ميلانو 
صاحـب المركـز الثالث الـذي فـاز 2-صفر 

على جنوة يوم الجمعة الماضي.
وبـدا والتـر ماتسـاري مـدرب نابولـي 
الـذي يحتـاج لانهاء الموسـم فـي المركزين 
الاول او الثاني في الدوري للتأهل مباشرة 
الى دوري ابطال اوروبا رابط الجأش رغم 

الهزيمة.
وسـجلوا  كرتـين  سـددوا  «لقـد  وقـال 
هدفـين. هذه هي كرة القـدم... هناك اوقات 
تسـير فيها الامـور على ما يـرام واحيانا لا 

يحدث ذلك.»
وتعـادل الفريق الذي يدربه ماتسـاري 
فـي مبارياتـه الاربع السـابقة فـي الدوري 

بينما ظل رصيد كافاني عند 18 هدفا.
وسـارت الامور من سـيء الى اسوأ بعد 
ان وضع درامي كييفو في المقدمة بتسديدة 
بعيدة المدى عقـب 12 دقيقة قبل ان يضيف 
تيريـو الهـدف الثانـي قبـل دقيقتـين علـى 

نهاية الشوط الاول.
وكان بوسـع كافاني لاعـب اوروجواي 
ان يعيـد نابولـي الـى الواجهـة مـن جديد 
بعـد ان نـال ركلة جـزاء الا ان كريسـتيان 

بوجيوني أنقذ تسديدته السيئة.
وعانى يوفنتوس لشق طريقه عبر دفاع 
كاتانيـا القـوي وكان لزاما عليـه ان ينتظر 
حتـى الدقيقـة الاولى من الوقت المحتسـب 
بـدل الضائع بعـد ان انقض جياتشـيريني 
علـى كرة مرتـدة من اطـار المرمى ليسـجل 
هدف الفوز عقب دقيقة واحدة من حصوله 
على انذار بسـبب تعمد السقوط في منطقة 

الجزاء.
وهذه ثاني هزيمة على التوالي لكاتانيا 
فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع عقـب 

الخسارة 3-2 امام انترناسيونالي.
وضـع  تم  الـذي   - كاليـاري  وواصـل 
الاقامـة  قيـد  سـيلينو  ماسـيمو  رئيسـه 
الجبرية بسـبب اتهامات بالاختلاس خلال 
عمليـة توسـعة اسـتاد الفريـق - الابتعاد 
عـن منطقة الهبوط علـى الرغم من خوضه 

المباراة بدون جمهور على ارضه.
الاول  المبـاراة  هـدف  ايباربـو  وسـجل 
في الدقيقـة 17 ثم اضاف الثانـي في بداية 
الشـوط الثاني من مسافة قريبة عقب ركلة 
ركنية. وجاء الهدف الثالث من ضربة رأس 
بينمـا رد ماكسـي لوبيـز بتسـجيل هـدف 
سـامبدوريا الوحيـد مـن ركلـة جـزاء فـي 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتقـدم باليرمو الذي أقيـل مدربه جيان 
بييرو جاسـبريني قبـل ان يعاد تعيينه في 
غضون اقل من شـهر امام سـيينا بتسديدة 
من مسـافة قريبـة للبرازيلي انسـيلمو قبل 

نهاية الشوط الاول.
وعادل اينسـوت ايميجارا لاعب وسـط 
منتخب سويسرا النتيجة في بداية الشوط 
اليسـاندرو  هـدف  يزيـد  ان  قبـل  الثانـي 
روسـينا من ركلة جزاء من معاناة باليرمو 
الذي يتسـاوى مع بيسـكارا في قاع جدول 

الترتيب برصيد 21 نقطة.
وظل سـيينا فـي منطقة الهبـوط الا انه 
تقـدم الى المركـز 18 وبفـارق نقطتين خلف 

جنوة.

كافاني هداف نابولي يهدر ركلة جزاء 
ويوفنتوس يتألق في الدوري الايطالي

انيسكا رادفانسكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يقول الشيخ زايد بن سلطان - رحمه الله - في احدى 
المناسبات عن الديمقراطيه: «ان بعض الناس يظنون ان هذا 
المجتمــع لم يعرف النظــام الديمقراطي من قبــل، وهذا خطأ 
لان الاباء والاجداد عرفوا الشــورى، وامنــوا بها من قبلنا،  
لقــد فعلوا ما نفعله نحن الان،  لكــن كل بطريقته ومـــفاهيم 
عصره، وســوف يظل مبدأ الشــورى من اهم أسس حياتنا 
والــى الابــد وانا اتطلــع الى المســتقبل عندما يأتــي الابناء 
ويســتمرون فــي تطبيــق هــذا المبدأ بمــا يتلائــم وحياتهم 

وعصرهم ونظمهم».
 وفــي نفــس الســياق يعــرّف ابراهــام لنكولــن الرئيس 
الامريكي الاســبق الديمقراطية بقوله: «انها حكومة الشعب 

بالشعب وللشعب لن تنتهي من الارض».
 الشــورى والديمقراطيــة هــذان المصطلحــان المتداولان 
كثيرا هذه الايام في معظم مجتمعاتنا العربيه، وعلى ألسنة 
المثقفين والمفكرين، هل يمكن ان يلتقيا ويندمجا في مصطلح 
واحد؟ ويصبحا حالة سياسية وفكرية جديدة لها منظروها 

ومعتنقوها وادبياتها؟  
المفهومــين،  بــين  تقــارب  اي  يجــد  لا  المفكريــن  بعــض 
فالديمقراطيــة تركــز علــى ان الشــعب مصدر الســلطات، 
والطابــع العلماني هو ما يميزها، اما الشــورى فهي ربانية 
التشــريع والســيادة، وبالرغم من هذين الرأيين يوجد رأي 
ثالــث، وهذا ما يهمنــي في حديثــي، فهذا الطــرف يرى ان 
الشــورى والديمقراطيــة لاخــلاف بينهمــا نظرا لمــا تحويه 
الديمقراطية وتمارســه من مفاهيم وقيم للعدالة الاجتماعية 
والحريات العامة، ومنها حرية العبادة للجميع، اضافة الى 

مزايا اخرى.
 مــن هنا نتســاءل هل يمكــن ان نقوم بدمــج المصطلحين 
- الديمقراطية والشــورى - في مصطلح واحد وبتســمية 
جديدة وبمضامــين تنويرية تراعي المفهومين تكون صالحة 

للعصــر ومواكبة للاصالــة، فيها من المرونة واستشــراف 
المستقبل الشــيء الكثير - كأن نطلق على المصطلح الجديد 
مثلا- «الشــوقراطيه» او الشــورقراطية»- لكي يتلائم هذا 
المفهــوم الجديد مع معتقداتنــا وقيمنا الدينيــة، وفي نفس 
الوقت يخدم العصرنــة والحداثة وينتهي الجدل القائم بين 

المفهومين - الديمقراطية والشورى- بغير رجعة .
ان معظــم مصادر تشــريعاتنا فــي اغلب البــلاد العربية 
مســتمدة من الشــريعة الاســلامية الســمحة، ومن العرف 
والعادات والتقاليد الســائدة في مجتمعتنــا ومن القوانين 
الغربية لهذا فان الديمقراطية في بلادنا وفي تشريعاتنا قد 

تم اسلمتها ودمجها ضمن المفاهيم  الشرقية. 
ونحــن في الاردن ومنذ نشــأت الكيان السياســي كانت 
الديمقراطية والشــورى والاعتدال والوســطية النهج الذي 
اختاره الشــعب الاردني كمنهج حياة، والعمل مســتمر في 
تعزيزه وتجذيره فــي العصر الحالي، حيــث تلتقي الارادة 
السياسية العليا بالارادة الشعبية الاردنية من اجل استكمال 
بناء مؤسسات الوطن الديمقراطية من خلال ايجاد القوانين 
العصرية والتي تتماشــى مع عقيدتنا الســمحة ومتطلبات 
العصر حتى نتمكن من الولوج الى الالفية الثالثة ونحن اكثر 

تقدما وازدهارا ورفعة ومنعة.
 قد يقول قائل بان الديمقراطية في بلادنا تسير بخطوات 
بطيئة وردا على ذلك نقول: «لا يهم ان تكون خطواتنا بطيئة، 
المهم ألا تتوقف هذه الخطوات وان تســتمر في المســير على 
اســس راســخة وقيم ســامية. فبنــاء الاوطان يحتــاج الى 
الارادة  والصبــر وقبــل هذا وذاك العزيمــة الصادقة ،وهذا 
بالتمام ما يحدث في بلادنــا وصدق القائل: «على قدر اهل 

العزم تأتي العزائم..  وتأتي على قدر الكرام المكارم».

الدكتور زيد احمد المحيسن

■ بورســعيد تنهــار ومعهــا مصر، بــين نظــام متعنت معانــد غير 
مستوعب لجسامة الحدث وتبعات المسؤولية،فشل بإمتياز حتى الآن 
فى معالجة أي أزمة، وبين حكومة خائبة تراهن على كوكتيل من الحل 
الأمني وعامل الزمن وملل الغضب، حســب نظرية القصور الذاتي مع 
محســنات من اللامبالاة والجهل والغباء السياســي، وبين الغاضبين 
مــن أبنائها عــن حق أو باطل، وبين معارضة هشــة اكتفت بالمواســاة 
ومصمصة الشــفاه وتصريحات المزايدات النارية من مكاتبها المكيفة، 
أســتمتع عن نفســي كثيراً حــين أصفها بـ «مدرســة الهمبكيــزم»! لم 

تتحــرك لحوار جــاد مع أهل بورســعيد ينزع فتيل الأزمــة ويئد الفتنة 
المشــتعلة، ولم تبادر الى حل شعبي للمأساة يضمن حقوق كل أطراف 

النزاع ويمنع تفاقم تداعياته، بداية من مذبحة الإستاد وحتى اليوم. 
الجميع سيخســر لا جدال، ســواء أهل بورســعيد الذيــن تتقاذفهم 
المشــاعر المختلفة صحيحها وخاطئها، أو شــعب مصــر الذي تحولت 
مدينته الباسلة الى جرح غائر في جبينه، أوشك نزيفه أن يفرغ الجسد 
من ســائل الحياة، أو النظام، باطنه وظاهره، مرشــدوه ومستشاروه 

وحكومته المقندلة. 

لذلــك، وبإقتــراح متواضع، أدعو أهلي في بورســعيد الــى المبادرة 
بتشكيل لجنة شــعبية من وجوههم وحكمائهم أصحاب الحل والعقد 
بعيدا عن ما يسمى بالقوى السياسية والحزبية، تتولى الحديث نيابة 
عن المدينة بما لها وما عليها، وبمــا يحقن دماء أبنائها ويرعى حرمتها 
ويحفــظ حقــوق جميع أطراف المشــكلة، فلا تصالِــح إلا على حق، ولا 
تخاصــم إلا عن حــق، فالإعتــذارت لا تكفي، والتعاطف بالإستشــعار 
عن بعد لــن يفيد، والزعامــات الورقية والألكترونية وحماســة مواقع 
التواصل الإجتماعي لن تجدى، بعد أن زايد الجميع على المشكلة فصبوا 
الزيت على النار. أهلي في بورســعيد.. لا تراهنوا إلا على أنفسكم. فما 

حكَّ جلدك مثل ظفرك.. فتولَّ أنت جميع أمرك. الإمام الشافعى
علاء الدين حمدى
alaadinhamdy@yahoo.com

تطييف المظاهرات في العراق
■ طال امد المظاهرات وارتفع معها سقف المطاليب 
واصبحت المظاهرات صهوة للشهرة يمتطيها كل من 
رغب بالوصول لمقاصده، ويجري عادة عند معالجة 
اي ازمـة البحـث عـن جـذور هـذه الازمـة وبمـا ان 
التظاهرات ازمة وهي ناتجة في جانبها الشرعي من 
ضعف او انعدام في الخدمات وهو السـبب الرئيس 
لكل الانتفاضـات ( ولا اقصد ان المظاهرات الحاصله 
هي انتفاضة) الا ان بداية الحريق شرارة ترى ماهي 
تلـك الشـرارة؟ عند البحـث الدقيق في جـذور ازمة 
المظاهـرات سـرعان مايتابـدر الـى الذهـن الاسـئله 
التقليديـة التـي تتجسـد فـي (متى؟ كيـف؟ واين؟) 
اما متـى وهي تعبر عن زمن قيـام المظاهرات اي لماذا 

الان؟
 فـان الظلـم والحيف ليس حديـث العهد بالعراق 
عموما وما بعد 2003 خصوصا اي لطاما حدثت امور 
ينـدى لها الجبين وابرزها اقتحـام القوات الامريكية 
للفلوجـة فـي زمـن رئاسـة ايـاد عـلاوي للحكومـة 
وهتكهـم الاعـراض واسـتباحتهم كل ماحـرم اللـه 
وثانيهـا عبـث القاعـدة في مقـدرات اهالـي الغربية 
وعيثهم الفسـاد في حرائرها وكلنـا يعلم كيف كانت 
النسـاء تقاد عنوتا لمن يسـمون انفسهم بالمجاهدين 
ولايحـرك اهالـي تلك المناطـق سـاكن وكان الاحرى 
باهالـي تلك المناطق جراء هـذه الامور التي هي على 
سـبيل المثال لا الحصـر ان يتظاهروا علـى الحكومة 
كونهـا هي المسـؤوله عـن حماية المواطنـين وصون 
اعراضهم، اما مسـألة اعتقال حماية رافع العيساوي 
فما هي الاحجة واهيه لاتستحق كل هذا العناء فهناك 
قبله عدنان الدليمي وطارق الهاشـمي الذين لهم من 

الثقل ما هو اكبر من شخصية رافع العيساوي . 
اما كيـف وهي تعني كيف وصلـت الامور الى هذا 
الحد من الحشـد الغفير والمطالـب التعجيزية؟ وهنا 
لابد من الاشـارة ان نسبة الاغنياء بالمناطق الغربية 
هـي اكثـر باضعـاف مضاعفـة مـن نسـبة الاغنيـاء 
بالجنـوب وايضا ان نسـبة البطالة فـي تلك المناطق 
تـكاد تصـل الـى 10 ٪ ممـا هـي عليـه في الوسـط 
والجنـوب فقـد كانت لـي بعـض الزيـارات للمنطقة 
 2006  -2005 الطائفيـة  الاوضـاع  ابـان  الخضـراء 
حيـث وجدت ان العاملـين هناك اغلبهـم من المناطق 
الغربيـة، فكيـف الان حيـث لا وجود علنـي للقوات 
الامريكية على ارض الواقع اكيد سوف تصبح نسبة 
المسـتفيدين اكبر لانتفاء مانع الخوف، اذا وعلى اية 
حال نقول ان مسـتوى الفقر في تلـك المناطق متدني 
مقارنـة بباقي مناطق العـراق فكيف اتفقت اراء هذه 
الحشـود علـى الخـروج للتظاهـر؟  لابـد وان تكون 
هنـاك امـور تدر عليهـم بالفائـدة اكثر مما هـم عليه 
. امـا ايـن وهنـا لابـد من الاشـارة الـى ان التسـائل 
الثالث( اين ) يتضمن بعض مضامين التسائل الاول 
والثانـي ولكن لنتكلم  بخصوصية هذا الاين اي لماذا 
خرجـت المظاهرات في المناطـق الغربية مع ما تحمله 
من مواصفات قد اسـلفناها  في هـذا الوقت؟ واتوقع 
انـه هنا يكمـن بيت القصيـد فلأن معظم السياسـين 
الذيـن يمثلون تلك المناطـق لم يقدمو شـي لمناطقهم 
التـي اوصلتهـم لتلـك المناصـب واصبحـو متيقنـين 
من  افلاسـهم وعـدم انتخابهـم بل وعـدم حصولهم 
علـى صـوت واحـد فـي الانتخابـات القادمـة وذلك 
طبعا نتيجة حتمية وتشـمل كل المسـؤولين ذلك لانه 

عنـد انتخاب النـاس احد الاشـخاص ذلـك ليمثلهم 
مشـروط  الانتخـاب  ان  اي  حقوقهـم  عـن  ويدافـع 
بتحقيق التمثيل الحقيقي للشـعب وفي حالة انتفاء 
هـذا الشـرط ينتفـي الانتخـاب الا ان الـذي حصـل 
هـو مطالبة المسـؤول بالحقـوق والامتيـازات ورفع 
مسـتوى المعيشـه ولكن التـي تخصه فقـط من دون 
مراعـاة مـن انتخبهـم، وهنـا ادرك ممثلـوا المناطـق 
الغربيـة هذه الحقائق وتقينوا بان البسـاط سـوف 
يسـحب من تحتهم فـكان لزاما عليهـم اختلاق ازمة 
تعيـد الكرة الى ملعبهم فلـم يجدوا افضل من العزف 
علـى وتر الطائفيـة المقيت الذي يعيد لهـم جزءا مما 
فقدوه او سـوف يفقدونه فلهـذا اصبحت المظاهرات 
سـاحة للتباري وابراز العظلات وهنا حادثة مشابه 
اعتاد العرب عليها في التسعينات وهي كلما فقد احد 
الحـكام العـرب شـعبيتهم وتايدهم العربـي امتطوا 
مهـرة فلسـطين ليكـون المدافـع عـن الامـة العربية، 
واليوم اصبحت سـاحة التظاهرات فلسطين الثانية 
حيـث ينادون بحريتها وهم سـجانوها ولا ادل على 
هذا الكلام من مثل واحد اختم به وهو السـيد اسامه 
النجيفـي رئيـس مجلـس النـواب (العراقـي) فهـو 
يعلـم ان هذا النقص بالخدمات يشـمل جميع مناطق 
العراق والاعتقالات تشـمل جميـع العراقيين والقتل 
والتشـريد كذلـك لماذا يدافـع عن حقوق اهل السـنة 
فقـط ولمـاذا يحضـر تظاهـرات المناطـق الغربية ولا 

يزور مناطق الوسط والجنوب؟ 

فلاح عبدالله سلمان
Falah_abdulla@yahoo.com

■ ليسـت الجامعـة العربية مـن منح مقعد سـورية 
للمعارضة. وليسـت الجامعة العربية من قرر السـماح 
بالطـرق  السـوري  الشـعب  بمسـاعدة  لأعضائهـا 
العسـكرية المناسـبة. إنما هو الجيش الحـر، الذي منح 

المعارضة السياسية هذا الحق وذلك المقعد.
عندما تُحرر الرقة ويسـقط صنـم الرئيس فيها على 
رأسـه ، وعندمـا يسـيطر الجيـش الحـر، علـى الطرق 
المؤدية إلى ساحة العباسيين في دمشق، وتخرج جوبر 
من قبضة النظام. عندما تستمر معركة تحرير درعا بهذا 
الزخـم، فتحـرر كتيبة السـهوة ويقوم الثـوار بتحرير 
الجامـع العمـري مـن عصابـات الأسـد، وعندمـا تصل 
جبهـة النصرة إلـى حمص فتقتـل على الفـور أربعمئة 
شـبيح، وتنسـف حاجزين وتدمر ثلاث دبابـات، فهذا 
يعنـي أن الثوار هـم من ضغـط على الجامعـة العربية 
ومنـح المعارضـة السـورية هـذه الحقوق التـي جاءت 

متأخرة على كل حال.
 هـذا يعنـي أن الجامعـة العربية تبحث عـن إرضاء 
الثـوار أكثـر مـن بحثها عـن إرضاء بشـار الأسـد، لأن 
المستقبل سـيكون لهم لا لقاتل تيقنت الجامعة من قرب 

سقوطه.
علينـا أن نتسـاءل، لمـاذا لـم يمنـح مقعـد الجامعـة 
للشعب السوري قبل عام، عندما رفض الأسد القرارات 
العربية الداعية لوقف إطلاق النار، وأحبط كل محاولة 
لحـل الأزمـة في البـلاد. ولماذا لـم تتكـرم الجامعة على 
الشـعب السـوري فتفضح ما قام به الدابـي ومن بعده 
كوفـي عنـان، وما يفعلـه الآن الأخضـر الإبراهيمي من 

موبقات تمس الشعب السوري في دمائه.

المسـألة واضحـة، لأن الجامعـة العربيـة، اللهـم إلا 
بعض أعضائها، تابعة للمجتمـع الدولي الخبيث الذي 
سـعى لتكريـس حكـم حافـظ الأسـد وولده مـن بعده 
والـذي خطـط ربمـا لتوريـث حافـظ الثاني. ولمـا كان 
الجيـش الحر قبل عام أقل عدداً وعدة، صمتت الجامعة 
عـن مطالبه، وذهبـت كل محـاولات قطر والسـعودية 
لتسـليح الجيـش الحر هبـاء. ومـع أن الـدول العربية 
كافة ادّعت زورا أنها مع الشـعب السـوري لكنها سعت 
علـى الدوام لإحباط أي محاولة لتسـليح الجيش الحر 

وتمكينه من رأس الأسد.
اليـوم اختلفـت الأمـور، وإن كان الإعـلام المعـادي 
العربي أو الصهيوني أو العالمي يدافع عن بشار بطريقة 
غير مباشرة، ويحاول أن يظهر أن المعركة متكافئة وأن 
لا حل عسـكريا للأزمة، إلا أن أعضـاء الجامعة يعلمون 
علـم اليقـين أن الثـوار على أعتـاب القصـر الجمهوري 
وأن مشنقة الأسـد بدأت تنصب. ولهذا فهم يريدون أن 

يخرجوا بماء الوجه على الأقل.
لقد فشلت الجامعة العربية على مدار ستين عاماً من 
إدارة أي أزمة، وسـاهمت في ضياع فلسطين والعراق، 
وسـاهمت بـلا شـك فـي دمـاء الشـعب السـوري. فلم 
تتحـرك وهي تـرى ضياع فلسـطين، ولم تبعث جيشـا 
للعـراق بـل سـهلت لأمريـكا احتـلال بـلاد الرافديـن. 
وسـكتت عـن اسـتخدام الطائـرات وصواريخ سـكود 
ضد الشـعب السـوري الأعزل. ثـم يأتي نبيـل العربي 
اليوم، ليقول من غير المعقول أن يطلق الأسـد صواريخ 
سـكود على شعبه فهل من المعقول أيها الأمين أن يقتلهم 
بالطائرات وهم يشـترون الخبز ويمثل بجثثهم ويدمر 

حياتهم ويشردهم في كل مكان.
إن من يسـكت عن هذه الأفاعيـل، لا يهمه أن تحصل 
المعارضة على مقعد سورية في الجامعة، ولكن الجيش 
الحر المتقـدم بلا هوادة في الداخـل أجبر الجامعة على 

هذه الموافقة.
مسـألة أخرى، فإن الجامعة العربية شـعرت بشكل 
واضـح أن الأزمة خرجت من يدهـا وأنها أصبحت على 
الهامـش، بينمـا ذهبت روسـيا وإيـران وقـوى غربية 
للسيطرة على الموضوع والتحكم به لدرجة أن لافروف 
وصالحـي يصرحـان بـدل الأسـد، ويعتبران سـورية 
جـزءا مـن بلادهما. فـأرادت الجامعة أن تشـعر الغرب 

بوجودها، وتستعيد زمام المبادرة.
الذي أخشاه، هو ما صرح به نبيل العربي في نهاية 
مؤتمره الصحفي حول مسـألة تمثيل سـورية، فقد قال 
إن الجامعـة لـن تمنـح المعارضة ذلـك المقعـد إلا بعد أن 
يقـوم الائتـلاف الوطني بتشـكيل هيئـة تنفيذية تمثل 
أطياف الشعب السـوري كافة، وهذا يذكرني بالحديث 
عن حجّة توحيد المعارضة السـورية التي كانت ذريعة 

و كذبة كبيرة للحؤول دون تمكين الثوار.
الأمـين العام لا يتحدث فقط عن هيئة تنفيذية ولكنه 
يتحـدث عمـا يشـبه المجلـس الانتقالـي وربمـا سـنقع 
فـي ورطـة جديـدة، فهل المجلـس الجديد سـيحل محل 
الائتلاف، أو ينبثق عنه، وهل سـيقبل أعضاء الجامعة 
كلهم بالهيئة المولودة. وهل هناك معايير واضحة تحدد 
فيمـا إذا كانت الهيئة المطلوبة تمثل الشـعب السـوري 

بالفعل أو لا.
فـي الأحـوال كلهـا، فـإن الجيـش الحر علـى أبواب 
إعـلان النصـر النهائـي. وبمجلـس جديـد أو بدونـه، 

سيحصل الشعب على حقوقه المحلية والدولية أيضاً.

 د. عوض السليمان - فرنسا

بورسعيد تنهار ومعها مصر

ليست الجامعة العربية بل «الجيش الحر»

ملهاة لبنان المأسوية! 
■ توجد فوق مدخل احد المباني الحجرية في ساحة النجمة في مدينة بيروت، التي كانت 
ترتفع في وسـطها سـاعة العبد الرائعة عمرانيا، عبارة «مجلس النواب». المقصود من هذه 
العبارة مجازا انها المكان الذي يجمع نواب الشعب بعد خوضهم معركة انتخابية تجري كل 

اربع سنوات، الا اذا استدعت ظروف امنية تمديد هذه المدة. 
انهـا عبارة ديمقراطية لافتة لكنهـا مطاطة وغامضة في مكان يدعى وطن واسـمه لبنان. 
لهذه العبارة مدلولات عديدة في لبنان سوى الادعاء انها تمثيل للشعب. يتشكل هذا الوطن 
- رئاسـة وحكومة ومجلسا - من تقاسم طائفي للسـلطة، وتتغاير غلبة طائفة على اخرى 

بحسب تغاير وتغيّر ظروف وقوة دعمها من قوى خارجية. 
عبـارات اخرى عديدة يطرحها افرقاء تلك الطوائف، مثال، العيش المشـترك، والتعايش 
مـع الاخـر، والتوافق الطائفـي، الى ما هنالـك من عبارات غامضة ملتبسـة، لتـدارك منع او 

تأجيل حدوث فتن طائفية فيما بينها. 
يظهـر ذلك جليـا بداية في مجلس النواب قبـل ان يتمدد الى مختلـف الناطقين من رجال 
دين في كل الطوائف والمذاهب. ان التمثيل الطائفي يرتكز على مبدأ «سـتة وستة مكرر»، اي 
مناصفة بين المسـيحيين والمسلمين، في جميع المؤسسات الرسمية، مدنية وعسكرية، ابتداء 
من مسـتوى موظف بسـيط مثل «مباشـر» حتـى وظيفة صاحب نفوذ مسـتدام مثـل  «مدير 

عام». 
وكذلـك الامـر في تشـكّل مجلـس النـواب الـذي  يصل «نوابـه» الى سـدته فيما يسـمى 
بِـ»بوسـطات انتخابيـة» تمثّل كل الطوائـف والمذاهب الدينية المسـلوبة والمختطفة من قبل 
امراء الحـرب الاهلية، ومن واصحاب الامـوال الطائلة المنهوبة من خزائن الدولة. يترشـح 
كل نائـب عن مذهبه في طائفته، وتسـبغ عليه صفـة «ممثل عن الشـعب اللبناني عامة، في 
كل طوائفـه ومذاهبه». اتكلم عن نفسـي وأقر انني لم أقترع ولو لمـرة واحدة لممثّل طائفتي، 
ولن أفعل ذلك أبدا، لانه لم يُنتدب من قبل رجال الدين في المذهب الذي انتمي اليه - بسبب 
ولادتي في عائلة من هذا المذهب، واعتبر هذا المرشـح - كائنا من كان والى اي مذهب انتمى 
- انـه ينتحـل صفـة دينية زورا وبهتانا لـم تتكلم عنها او تسـمح بانتدابه عنها اي رسـالة 

سماوية.
ل في   لذلـك، اعتبر نفسـي مع كثيرين وكثيـرات من امثالي في هذا الوطـن، انني غير ممثَّ
هـذا المجلـس الطائفي والمذهبـي. وعليه، اقترح اضافـة الكلمتين - طائفـي ومذهبي - على 
العبـارة المرفوعة على المبنى الذي ذكرته في متن هذه المقالة لتصبح كالتالي: «مجلس نواب 

الطوائف والمذاهب المسلوبة والمختطفة». 
أمّا ما يسـمى بوقاحة وحصرية « مشروع القانون الارثوذكسي» للانتخابات وسواه من 
المشاريع الانتخابية المطروحة، ما هي سوى عبارة فاضحة لما هو عليه واقع التمثيل النيابي 
المشـين، وكان بالحري تسـميته «قانون تمثيـل كل الطوائف والمذاهب» المعمـول به منذ عام 
1943، عـام بداية تثبيت التفكك المجتمعـي والتحضير لقيام صراعات وفتن وحروب متكررة 
بين مكونات متباعدة ابدا وغير راغبة أو مؤهلة لبناء وطن، واسـتعداء بعضهم البعض في 
تقاسـم الله، عـزّ وجل، في زواريب وكهوف وحظائر الاقطاع الاسـتعبادي البشـع والقبلية 

والعشائرية المتصارعة ابدا على بيادر القحط والجهل والتعصب. 
لقد اغتصبت الهجرة شـباب قريتي وكل قرى لبنان، ولم يبق فيه سـوى العجزة وازلام 
امـراء الحروب وتجار الهياكل المقدسـة. كفّوا عن هذه الملهاة الماسـاة يا مـن لا تعرفون دينا 
ولا رحمة ولا رعاية. انكم مصّاصو دماء هذا الشـعب المتهاجر ابدا «بفضل» تمثيلكم الدجّال 

وجشعكم.
سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

 

جراد وطوشة وانقسام
يبـدو أن أحلام الشـعب الفلسـطيني في تجميع أوصـال الحكومتين اللتـين تتحكمان في 
رئتيه تزداد اسـتحالة. هذه ليست صدمة يفتعلها الكاتب ليشد انتباه القارئ لنهاية المقال، 
فهي حقيقة ملموسـة بدأ الشعب يعتادها بعد اتفاقات العدم المتكررة من القاهرة الأولى إلى 

مكة مروراً بصنعاء وانتهاء بقاهرة أخرى تلو أخرى.
فالنـاس باتوا لا يلقون بالاً لصورة لقاءات المصالحة فـي صحيفة يومية معروضة للبيع 

في طريقهم وهذه حقيقة أخرى. 
لا ضيـر في خروج فصائلنا السياسـية لتعلن بأن هجوم الجـراد المرتقب على قطاع غزة 
كان سـببا فـي تأجيل تنفيـذ بنود اتفـاق القاهرة، كي يصفق مـن يصفق، أو يقلـب المواطن 

المحطة لمسلسل آخر أكثر كوميدية. 
كان الحوار المتلفز عن آخر ما توصل له علماء الوحدة الوطنية بين نائب فتح في جلسات 
الحوار عزام الأحمد، ونائب حماس عزيز دويك وكلاهما في التشريعي «المنتهية صلاحيته»، 
أثبـت لما تبقى من أصحاب الأحلام المرهفـة بالوحدة الوطنية، بأنهم يبنونها على الرمل، لذا 

لم تدم طويلاً.
صدامهـم المصور لـم يكن حصرياً وللمرة الأولى، فلطالما شـاهدنا صدامات سـابقة يثبت 

تنافر الأقطاب في الساحة السياسية الفلسطينية.
ألـم يخلق الله بهذا الشـعب عزاماً ودويـكاً اخرين! ألا يوجد؟ أم أن مصير شـعب بأكمله 
سـيبقى معلقـاً؟ اذا كان الجواب لا ... فلا تطلقـوا لقب « الولادة» على فلسـطين، ولا ترددوا 
معا «وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل» وإذا كان نعم فهو الأمر والأصعب لأنهم ما 

زالوا يمسكون الشعب من رقبته دون أن يحظى بنفس.
ليس من باب شخصنه الانقسام بل لأن الانقسام نفسه أصبح مرتبطا تلقائياً بأشخاص 
ولـم يتوقف عنـد الفصائل، وهـي كارثة الكارثة، والأسـماء كثر، ولا حاجة لسـرد القصص 
عـن العائـلات، والقرى والمـدن والمخيمـات أو بين غـزة والضفـة. كان يجـب أن تكون هذه 
المرحلة التي نعيشـها لبناء فلسـطين الدولة والقضية، التي تتسـع لكافة ألوان الطيف، ولا 
يطغـى الأخضر علـى جزء منها، والأصفر علـى الاخر، كان يجب أن نخرج مـن هذه الدوامة 
التي صنعناها لأنفسـنا بأيدينا، كي يلقى الجراد ما يليق بمطالبتنا القادمة للنجدة والدعم 

الدولي، وألا يأكل ألوان أعلام الفصائل، واللبيب من الإشارة يفهم. 
نضال أبو عليا

أسلمة الديمقراطية في الوطن العربي

تباً لنصيحة صديقاتي
 التويتريات! 

■ بعد طـول تردد، توكلت على الحـي القيوم وقررت 
أن أكـون مواطنـاً عصريـاً وأصبـح جـزءاً مـن الاعـلام 
الاجتماعي الحديث فأنشـأت حسـاباً علـى موقع تويتر 
العالمـي المخصص للصفـوة كما يقولون، تخيلت نفسـي 
عصفـوراً الكترونيـاً حراً يحـط على غابـة التويتر لأول 
مـرة وأطلقـت إلـى المجهـول أول تغريدتـين صدرتـا في 
شـكل كلمتين فقط الأولى هي (هـاي أي مرحباً) والثانية 
هـي (بـاي أي وداعـاً) فلـم أكن أملـك في لحظـة التغريد 
الأولى أي طاقة أو وقت أو حتى مزاج لاطلاق أي تغريدة 

متوسطة أو طويلة المدى! 
مر أسـبوع كامل ولم ترد أي عصافيـر الكترونية على 
تغريدتـي القصيرتـين  بـأي تغريـدات مثلهـا أو أحسـن 
منهـا وخيـم على بريـدي الالكترونـي صمـت الكتروني 
إلـى  مطبـق ونظـراً لطبيعتـي المتعجلـة فقـد سـارعت 
إصدار الأحـكام وتخيلت عدة احتمالات سـلبية منها أن 
العصافيـر الالكترونية قد هاجرت إلى حديقة الكترونية 
أخـرى وأننى كطائـر الكتروني عديم الخبـرة قد حطيت 
علـى الحديقـة الخطـأ ومنهـا أن العصافيـر الالكترونية 
قـد أجمعـت علـى أن تغريدتـي القصيرتين هما أسـخف 
تغريدتـان سُـمعتا فـي الحديقـة منـذ تاريـخ افتتاحهـا 
ولذلـك فإنهما لا تسـتحقان الرد على الاطـلاق ومنها أن 
موظفـي وعمـال موقـع تويتر قـد أغلقوا الموقـع في وجه 
كل العصافير الالكترونية القديمة والجديدة ودخلوا في 
إضراب مفتوح عن العمل في الجنينة الالكترونية بسبب 
عـدم الوفاء بمطالبهم المالية، ومنها أن شـرطة الانترنت 
قد القت القبـض على تغريدتي القصيرتين وحبسـوهما 
فـي غياهـب السـجون الالكترونيـة بعـد الاشـتباه فـي 
احتوائهما على مضامين سـرية مشـفرة مرسلة إلى ثوار 

اجتماعيين افتراضيين!
مـرت الأيـام سـراعاً، وانهمكـت فـي مشـاغل الحياة 
ومشـاغل العمـل ونسـيت قصـة انضمامـي إلـى قبيلـة 
وصلتنـي  انـذار  سـابق  ودون  وفجـأة  التويتريـين، 
تغريدتـين مجهولتـين مـن آنسـتين أو سـيدتين تحملان 
إسمين غربيين ، كانت التغريدتان تحملان رسالة واحدة 
وهـي (أنـت تعيش حيـاة واحـدة وعليـك أن تقضي 15 

عشرة ساعة يومياً على الانترنت)!
فكـرت جيـداً في مقولـة (أنـت تعيش حيـاة واحدة) 
وتوصلت إلى اسـتنتاج حاسـم : يا لهما من عصفورتين 
كافرتين لا تؤمنان بالحياة الأخرى التي أكد الله وجودها 
في جميع الكتب السـماوية، هذا غير مقبول بالنسـبة لنا 
كمسـلمين فنحـن نؤمـن بالحيـاة الأخرى وحتـى قدماء 
الفراعنة المصريين وقدماء النوبة السـودانيين، الذين لم 
يعرفوا الكتب السماوية ، كانوا يؤمنون بالحياة الأخرى 
ولذلـك بنـوا الاهرامات تصديقـاً لهذا الاعتقاد الراسـخ، 

لهذا صحت في سري (تباً لهذه المقولة الكافرة)!
فكرت في النصيحة الثانية (عليك أن تقضي 15 عشرة 
ساعة يومياً على الانترنت) وتوصلت إلى استنتاج قاطع 
: إذن سـأصبح مدمـن انترنت وأسـجن نفسـي في واقع 
افتراضي ولن أجد وقتاً للعمل أو الأكل أو النوم أو الصلاة 
أو التواصـل مـع أفـراد عائلتي أو التواصـل مع الآخرين 
فـي الواقع العملي وسـأخرب حياتي وحيـاة عائلتي مع 
سـبق الاصرار والترصد الالكترونـي، عندها صحت في 
سـري بأعلى صوت: (تباً لهذه النصيحـة المدمرة)، (تباً 
لكن أيتها التويتريات المجهولات) ثم انتقلت بسرعة إلى 
أقصى شجرة في الحديقة الالكترونية وطرت مبتعداً عن 
غابـة التويتر بعـد أن قررت الدخول فـي إضراب مفتوح 

عن التغريد إلى حين إشعار آخر قد لا يصدر أبداً!

فيصل الدابي/المحامي
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عُمان وثقافة الاعتصام 
واتخاذ القرار

الأوراق النقاشيّة الملكيّة
الأردنيّة والسؤال الغائب:

كيف وصل الأردن للذي هو فيه؟ 

حزب «الجماعة» أم جماعة الحزب؟ 

لماذا لم ينجح العربي والمسلم في تحقيق
 الشروط اللازمة للمثل الأعلى في أمريكا وأوروبا؟

الثورة اللاطائفية ما تزال حية في سورية

المشــهد  فــي  يحصــل  الــذي  مــا  ادري  لا   ■
العمانــي، فالصورة ليســت واضحــة تماما، ولو 
حاولت اســتخدام التقنية الحديثة للإقتراب اكثر 
مــن الصــورة لن تشــاهد إلا صــورة ضبابية غير 
واضحة. ولو حاولــت ان تتقرب اكثر لن تفلح إلا 

بذلك المشهد الغير مفهوم الملامح.
ان المتتبــع للأحداث والتغيــرات التي مرت بها 
المنطقــة العربية فــي الســنوات القليلــة الماضية 
فيما بــات يعرف بالربيع العربي، يدرك تماماً بأن 
التأثير الذي خلفه الربيع العربي في المنطقة بشكل 
عام يختلف من موقع لآخر من. ولا احد يشك بان 
التأثير كان كالإعصار في دول ما اصبحت تعرف 
ب (دول الربيع العربي) اقتلعت أنظمة عتيدة من 
جذورها وحزمة امرها تلك الدول، اقول شعوبها 
حزمت أمرها و أغلقت المشــهد مؤقتاً على الاقل. 
بينما شــعوب اخرى لا زالــت تحاول الخروج من 
المشهد وإخراج نفســها من المشهد القاتم الجاثم 

على صدورهم منذ سنوات عدة .
في عمان مثلاً المشهد يأخذ منحى اخر فالربيع 
العربــي بالتأكيد مر من هنــا، ولا احد يجادل في 
ذلك . المرور كان سريعا وقطار الربيع الذي وصل 
الى التخوم، كان منهكاً فالرحلة كانت شاقة جدا ، 
ولكن رغم ذلك وصل قطار الربيع العربي الى هنا، 
اي نعم لم يتوقف كثيراً من الوقت الا انه استطاع 
ان يقذف بالــورود والزهور وينشــر بذوره التي 

أينعت وأثمرت وعم نفعها البلاد والعباد. 
مع التغير الــذي حصل تغيــرت مفاهيم كثيرة 
ســقطت  كثيــرة  تابوهــات  اخــرى،  ورســخت 
ومقدسات تفتت قدســيتها، القدسية التي تلبس 
على أشــخاص ومراكــز وظيفية، تغيــر مركزها، 
المزاج تغير. الفهم تبدل، اصبح للحق ناس تطالب 
بــه، مفاهيــم دخلت في قامــوس الحيــاة العامة 
للمجتمــع. التاريخ اصبح مفصليــلا في حياة كل 

من يقيم على هذا الارض الطيبة. 
 ممــا لا شــك فيه ان هنــاك الكثير من الاشــياء 
تغيرت فــي المفاهيم والاطروحات فــي الفهم في 
المــزاج العام للمجتمــع، نعم هناك ارتقــاء بالفهم 
وتفهــم اكثــر للحقــوق والواجبــات ، للمواطنــة 
والمشــاركة، اصبــح المواطــن لا يتردد فــي القول 
بأني او نحن شركاء في الوطن لنا نفس الحقوق 
وعلينا نفس الواجبات، المســاواة والانصاف في 

كل شيء، الوظيفة العمومية لخدمة الوطن.
لكــن الســؤال المطروح، هــل هناك تســاو في 
الارتقاء بهذا الفهم؟ هل ارتقت الحكومة بمفاهيمها 
ونظرتها للواقــع المعاش للمجتمــع وأفراده؟ هل 
ثمت تغيــر في فهــم الحكومة للمتطلبــات الوطن 
والمواطن، هل ثمت مرحلة جديدة انبثقت من فجر 

الربيع؟ 
لا احــد يريد ان تتســع الفجوة بــين من يطالب 
بحق وبين الســلطة التــي تصدر القــرارات، الكل 
يــدرك بــان التشــنج لا يــؤدي إلا الــى المزيد من 
التدهــور وفقــدان الثقة بين الســلطة (الحكومة) 

وبين افراد المجتمع.
لكن الصورة لا تبدو هكذا على الاقل، فإنسداد 
الأفق بات المشــهد المسيطر، لم يتبق الا الاعتصام 
امام الناس في المطالبة بالكثير من الحقوق، فعلى 
اتســاع الارض العمانية تطالعك الاخبار المتداولة 
بأن هناك اعتصاماً ما في ولاية او في مصلحة او 

لفئة من الفئات. 
قــرارات كثيــرة لا احد ينكر أبــدا اتخذت تحت 
كنــت  والاحتجاجــات.  الاعتصامــات  وطــأة 
شــخصيا في احد ســرادق العزاء المقام في تلك 
الولايــة، كان النــاس لا يتكلمــون الا عــن فقــدان 
تلــك الولاية لكثير من الخدمــات الضرورية، التي 
يــرون بانها لا تقارن مع ولايات كثيرة تنعم بكثير 
من الخدمات، رغم مطالبــات الجهات الحكومية. 
الناس تتــداول فيما بينها بأن ليــس هناك طريق 
للأبناء الولاية من طريق إلا تنظيم اعتصام لتلبية 
طلباتهم والنظــر للإحتياجات الولاية، فلا الوالي 
ولا اعضــاء مجلس الشــورى ولا شــيوخ الولاية 

فعلوا شيئا مع تلك الاحتياجات والطلبات.
المهم في الامر دخول (الاعتصام) في القاموس 
السياســي للســلطة والمجتمع كأحد او اهم عامل 
ضاغط فــي اتخاذ القرار، فالقــرار الذي ينتج عن 
اعتصام يكون ســريعا جداً، لا يحتــاج الى لجان 
او لدراســة او بيــت خبــرة او موازنــة خاصة او 
طرح مناقصة ومفاضلة بين شــركات عدة لتنفيذ 

المشروع. 

٭ كاتب عماني

■ تناولت العديد من التحليلات الأردنيّة مسألة الأوراق النقاشيّة التي يكتبها الملك 
عبدالله الثاني في الشأن الأردني. ولقد تنّوعت هذه التعليقات من «التسحيجيّة» التي 
تُنفّر القارئ وتؤذي جديّة الملك الى التهكميّة التي خرجت عن لياقة النقد الموضوعي. 
ولقد تباينت هذه الأوراق النقاشيّة في أعدادها المتتالية في الحجم وغزارة الطرح 
الفكري ولكنها وبشـكل ملحوظ خَلت من الإجابة على أهم سـؤال. هذا السـؤال يتمثل 
بكيفيّـة وصـول الأردن لهذا المسـتوى من الشـرذمة الوطنيّة والذي مكّن من سـيطرة 
الشـلليات الحاكمـة إسـتهتاراً بقيم النزاهة والشـفافيّة فـي ظل هذا الترهـل الإداري 

والعجز المالي الذي بدأ يصل إلى حدود 25 مليار دولار؟.
ة من تحديد المسـؤول عن سياسة المحسوبيّة الممنهجة  كذلك خلت الأوراق النقاشـيّ
والتوريـث في المواقـع الأردنيّة العُليا في القطاعين العام والخاص والتي هي الفسـاد 
بأوضح صوره، وما نتج عنه من ظلمٍ وخلق عصابات المنفعة الإسترزاقيّة للمحاسيب 
في تسّـلطهم على المواطن الأردني بإسـم النظام الهاشـمي. ولم توضّـح هذه الأوراق 
وبمنتهى الحسم أن كل الأنساب والأصهار الذين إستغفلوا الشعب الأردني في سطوهم 
علـى المواقـع العُليا هم فاقدون للشـرعية الوطنيّـة والأخلاقيّة، وأن نظام المحاسـيب 
الفاشـل لا يمثل الاّ إنهزاميتهم وإنهزاميّة منافقيهم وسحيجتهم. وكذلك لم توضّح بكل 
الجديّـة من هم المسـؤولون عن تسـميم براءة الطـرح الوطني الأردني وترسـيخ قيم 

الإنتهازيّة والنفاق والتطاول على المواطن كآليّة عمل النظام ومنهجيته؟.
ونسـتغرب من مستشـاري الملك إسـتخفافهم بالعقل الأردني والتعامـل معه بهذه 
ة  الضحالة لأن المواطن الأردني شـبع من التنظير النفاقي. فكأن هذه الأوراق النقاشـيّ
تتعامـل مع بلد أجنبـي لم ينخر فيه الفسـاد المُمنهج ومن أعلى المسـتويات في تطاولٍ 
على أبسط حقوق المواطنين، بينما يزهو الفاسدون والمتسلقون في ظل عقدة الأجنبيّ 
عندهـم. فهذه الأوراق كانت سـتوفّر سـابقة عربيّة في المباشـرة بالطرح والبسـاطة 
بالتعبيـر مُضافاً لهـا القوّة التأثيرية الكبرى لو أنها وضعـت الأردنيين في عمق تفكير 
الملـك عبداللـه الثاني «كمواطـن» أردنـي يُعلنها وبكل صراحـة بأن المواطـن الأردنيّ 
تعـرض إلى خديعـة مُمنهجة حينما تم طمس: أن معيار الـولاء الحقيقي يتمثل بمقدار 
ولاء النظـام لشـارعه الوطنـيّ، وأن النظام هو مـن عليه دائما إثبات الولاء للشـعب 

وليس العكس. 
وكم كانت سـتكون هذه الأوراق النقاشـيّة مؤثرة في الوجدان الوطنيّ الأردنيّ لو 
أنهـا نقلت بأن الملك أكثـر تطرفاً من كل حراكيي الأردن عندما تتعلق المسـألة بمحاربة 
الفساد وزجّ حيتانه بالسجون وأنه، مثل كلِ مواطنٍ أردنيّ غيّور، لن يهدئ له بال قبل 
أن يعرف كيف يَهرُب مُتهموا الفساد من عمان في وضح النهار بعدما رتبّوا كل أمورهم 
الماليّة، لا سـيما في ظل الشـائعات التي تزعم أن نسـيب القصر الملكي الأردني، المتهم 

وليد الكردي، يزور عمان وقتما يشاء وبتستر أمني من أعلى المستويات؟. 
فمـا الذي كان يمنع المصارحة؟ لغاية الآن لا يوجد تشـخيص دقيق ومُقنع يأتي من 
صُلب النظام ليوضّح وبكل موضوعية أسباب إهتزاز الثقة الوطنيّة بهذا الشكل الكبير 
والتسـاؤل عن كيفيّة وصول الأردنيين إلى خارطـة طريق للنهوض بالأردن من أزمته 
ة إذا لم يتفقوا أساسـاً على الأسـباب والمُسببات لهذا التدهور  الإقتصادية والسياسـيّ
ة شـباب الأردن بـكل أمانة وطنيّة أن  الخطيـر؟ ولماذا لم تُطمئن هذه الأوراق النقاشـيّ
المحسوبية المُمنهجة في المواقع العليا هي إعتداء صارخ على مستقبل كل شاب وشابة 
وإسـتخفافٌ بطموحهم المشروع؟ وأن الملك، مثل شـباب الأردن، لا يفهم هذا التناقض 
والنفـاق بين ما يتـم تنظيره عليهم فـي الندوات واللقاءات الرسـميّة بينمـا كل الذي 
يحـدث علـى أرض الواقع هو تخديرهم وإسـماعهم مـا يريدون في ظـل تجيّر الدولة 
الأردنيـة بكل مؤسسـاتها ومرافقها لخدمة مصالـح الفئة القليلة التـي تهبط بمظلات 

المصاهرة والمحسوبية والتوريث.
فـلا مفر مـن إحترام عقـل المواطن الأردنـيّ حيـث أن أدق المعلومات يتـم الحصول 
عليهـا اليوم في لحظـات من غير تزويرٍ أو فبركـة. فالأوراق النقاشـية الملكيّة لم تذكر 
بـكل الوضوح أن محاربة الفسـاد والمحسـوبيّة الممنهجـة هي عقيدة راسـخة عند كل 
أردني شـريف، وقبل رفع الأسعار والطلب من المواطنيين شـد الأحزمة التقشفيّة لا بُدّ 
أن يتم إسترداد مليارات المال العام وزجّ كل حيتان الفساد بالسجون بدون تساهل أو 

إنتقائيّة. فهم المعتدون على الأردن ومقدّرات شعبه والبادئ دائماً أظلم. 
ولا ندري كيف يسمح مستشارو الملك ورود كلمات مثل «الدفع الذاتي» للإصلاحات 
الأردنيّـة فـي أوراق الملـك النقاشـيّة؟. ففـي إسـتخدام مثل هـذه العبـارات المغلوطة 
إستخفافٌ بعقول الأردنيين وإعتداءٌ على مصداقيّة الملك عبدالله الثاني وموضوعيّته 
فـي هذه الفترة الحرجة. فهذه الإصلاحات لم تكن هبة ولا منّة ولا تفضّلاً لأنها فرضت 
نفسـها بالشـموخ الأردنيّ وبالمواقف الرجولية لعشـرات الألاف مـن الأردنيين الذين 
رفضوا بكل الكبرياء نظام الفسـاد والنفاق والمتاجرة بقيم الأردن العُليا الذي تداوله 

الأصهار والأنساب والمحاسيب لسنوات متتالية بلا خجلٍ أو حياءٍ وطنيّ.
فالديموقراطيّة في الأردن ليست مُمثلة اليوم ببلطجيّة بعض النواب في «فزعاتهم» 
الإسـتعراضية، ولا هي بالطرق الإلتوائيّة لتثبيت المصالح المكتسبة لمحاسيب الفساد 
ومصاهري التسـلق الإجتماعي الرخيص. بل هي في هذا المّد الأردنيّ المبُارك والواثق 
مـن نفسـه في إجماع  بوصلتـه الوطنيّة النقيّـة التي لا تقبل التشـرّذم ولا الإنحراف. 
ولا بُـد للنظـام من أن يحـدد هويته بمنتهى الوضـوح بالعمل قبل القـول فيما إذا كان 
فعلاً راعي نهضة الأردنيين والمُسـتئصل الشرس لكل معتدي على المال العام والخاص 
دونمـا إنتقائيّة، أم أنه فقط الحامي الأمين لمصالح الطبقات المتحكمة ومافيات الفسـاد 

في سطوتهم التي يرفضها كلُ أردنيّ شريف؟.

محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج ورئيس برنامج الماجستير
 في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/لندن

■ تكمن المشكلة في الإجابة على هذا السؤال في الإجابة على سؤال 
مهـم للغاية هـو: من أولى ممن؟ أو من أكبر ممـن؟ الجماعة أم الحزب؟ 

من ينتمي إلى من؟ الجماعة أم الحزب؟.
إن الجماعـة - فيمـا أحسـب- أمـام خياريـن : إما أن تنشـئ حزبا 
سياسـيا تابعا لهـا إداريا ليكون معبرا عن إرادتها السياسـية وهو ما 
نفته الجماعة، أو أن تنشئ حزبا سياسيا غير تابع لها إداريا يعبر عن 

إرادتها السياسية، وهي الصيغة المعلنة حاليا.
طبيعـة الخيار الأول - وإن كان من حـق الجماعة- يصعب تكيفها 
وتعايشـها مع الواقع الإخواني، وعلى الأخص الشـبابي منه، وكذلك 
مـع طبيعـة العمل الحزبـي المفتوح. فمن غيـر المقبـول أن يأتي أي رمز 
إسـلامي مسـتقل لينتظر أوامر من قيادة الجماعة توجه حركته، ولن 
يقبـل الأفـراد الذين انضموا للحـزب من خارج الجماعـة ألا يكون لهم 
دور، وقـد يُدفـع هـذا الطـرح باعتبـار أن المنضـم يعرف كيفيـة إدارة 
الحـزب. أضـف لهـذا أن تجربـة الحـزب إذا مـا كانـت خالصـة لأفراد 
الجماعـة دون غيرهـم، فلـن يكون لها تنـوع أو تطور واضـح لانعدام 
التدافـع الفكـري، وحتـى فـي جزئية تبـادل الخبـرات للوصـول إلى 

الغايـات عبر الوسـائل، وهذه حالة سـتثير سـخطا واســــعا ـ فيما 
أحسـب ـ بـين شـباب الجماعـة أولا والمهتمـين أو القريبـين مـن العمل 
الســــياسـي بداخـــلها ثانيـا، إذن وضع كهذا يحكـم على التجربة 

الحزبية بالفشل قبل أن تبدأ.
إن هنـاك ثلاثـة احتمالات لتصور كيـف تكون العلاقـة بين الحزب 
والجماعـة هـي: أن يبقى ويسـتمر وينجح وهذا ما نتمنـاه جميعا، أو 
أن يشـتد فيـه خـلاف غير معلـن صراحة يسـفر عن تنحٍ هـادئ لأحد 
التيارين المختلفين، أو أن يتفجر ليخرج من عباءته حزب أو أكثر وهو 

أشد ما نخشاه.
الاحتمـال الأول: البقـاء والاسـتمرارية، وهـو متعلق بالممارسـات 
الديمقراطيـة داخل الحزب ومـدى تحققها في الممارسـة الحقيقية. أما 
الاحتمالان الآخران، فمتعلقان بمخالفة ما أُعلن صراحة من استقلالية 
الحـزب، فيفاجأ المنضـم بأن هناك تبعيـة للجماعة، وتلـك تتجلى في 
صور كثيـرة، أبرزها أن يقال «هـذا القرار -الذي يتم التشـاور حوله 
في الحزب- مخالف لقرار الجماعة، ولا نستطيع أن نوافق عليه أو أن 
نصـدره». أما الصورة الأدنى والأقـل في حدتها، فهي أن يتبع الوجود 

الإخوانـي داخـل الحزب- وهـذا الوجـود الكبيـر منطقي بالمناسـبة 
خصوصـا في مراحله الأولى- أقول أن يتبعـه توجيه لأفراد الجماعة 
بداخل الحزب أن يصوتوا باتجاه قرار معين، الأمر الذي يمكن إدراكه، 
فيتبعه شـعور بعدم القدرة على الاسـتقلالية في اتخـاذ القرار وكون 
الحـزب -الذي يفـــتـرض في قراراتـه أن تعبر عن رؤيـة أعضائه- 
ذراعـا مـن أذرع الجماعـة لاغير، وهـو ما يُعد اسـتخفافا غيـر مقبول 

بالعقول.
يبدو انعدام الاسـتقلالية «المحتملة» بصورة صارخة في التصريح 
الـذي صدر عن المرشـد العام «بأنـه لا يجوز لأعضاء الجماعة إنشـاء 
أو المشـاركة فـي حـزب غيـر الحريـة والعدالـة». فـإذا كان الاختيـار 
«التنافسـي» السياسـي مبدأيا فيـه حجر على الأفـراد والآراء، فكيف 

يكون الحال مع الواقع التطبيقي داخل الحزب؟.
إن النـاتج النهائـي لعدم الاسـتقلالية إما: تنازع غيـر معلن يتبعه 
تنـحٍ هادئ للفريق الـذي خالف جوهر الديمقراطيـة، وأعني بالهادئ 
اسـتقالة هـذا الطرف من العملية الإدارية لا مـن الحزب كلية، أو تفجر 
للوضع -لا قدر الله- فيخرج حزب أو أكثر من رحم الحزب الأساسي، 

فمثـل هذا الانقسـام الحاد يأخـذ الكثير من رصيـد الجماعة، ويقوض 
أركان نجـاح الحزب لفترة ليسـت قصيرة. اليوم وقـد بلغت الجماعة 
ثلاثـة وثمانين عامـا، ينبغـي عليها أن تضـع تاريخها نصـب عينيها، 
حتى تؤسس لحاضر ومستقبل يليق بحجمها وجهادها من أجل رفعة 
وحريـة الوطـن، ولن يكون هـذا إلا إذا تركـت المسـاحة لأفرادها ولمن 
آمـن بفكرها - فانتظـم حزبيا- ليتحركوا فيما لا يمـس أصول الفكرة 

مساسا ظاهرا للعيان .
 إن علـى المجتمـع المدنـي بمؤسسـاته ومنظماته أن تراقـب الفصل 
التام بين الحزب والجماعة، وحشـد أنصـار الجماعة- وليس أعضاء 
الحـزب- أمام اللجان الانتخابية، للدعوة لمرشـحي الحزب، فذلك هو 
الجانـب الخفي فى هـذا الأمر، وتلك هي الضمانة الأساسـية لممارسـة 
السياسـة علـى وجههـا السـليم، أي الفصل التـام بين العمـل الحزبي 
والعمـل الدعـوي- وليـس بين السياسـة والديـن- بحيـث لا يكون 

الحزب فرعا من الجماعة أو جناحا لها.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ لم أسـمع قـطُّ في أمريكا أو بـلاد الغرب عمومـا وغير ذلك 
مـن بلدان كروسـيا والصين أن شـخصا قالـت أو قال لـي إنني 
معجـب أو أن مثلـي الأعلى مثـلاً (محمــــد أو صـلاح الدين أو 
عمـر أو عبدالرحمـن الغافقـي أو عبدالناصـر) بينمـا طــبيعي 
تجد من يقول إن مثلي الأعلى -على سبيل المثال- (مانديللا أو 
المهاتما غاندي أو جيفارا أو هوتشـي منه). وبحثت كثيرا بروح 
الباحـث العلمي صحيح ولكنْ لا أكتمكم كنت أبحث بألم يعتصر 
قلبي: لماذا؟ ما المشـكلة مع العربي والمسـلم (لأن العربي مرادفه 
الحضـاري أو التاريخي المسـلم) أن لا يُعجب به أحد في الغرب 

والشرق؟.
ما الـذي ينقص روادنـا ومفكرينا وقادتنـا ليكونوا عالميين؟ 
ألـم يقدموا شـيئاً ذا قيمـة للعالم؟ إبـن خلـدون: ألا يُدرس في 
بعـض جامعـات الغـرب وابـن سـينا والفارابـي وابـن رشـد؟ 

عبدالرحمـن الغافقي العــــربي القرشــــي المسـلم: ألم يصل 
Poitier  إلـى قلب فرنسـا العام 732و خـاض معركة (بواتيـه

أو بلاط الشـهداء) وبواتيه تبعد مئتي كيلو متر شمال بوردو؟. 
ولـولا انقطاع الإمـدادات وخيـــانة بني يعـرب أو الأعــــراب 
(وهو أمر للأسـف ليس بجديد) لَنشـر دين اللـــه في فرنســا 
وأوروبـا كلهـا. واليـوم العـرب ليس فقـط لم يصلوا إلى شـبر 
خارج بلدانهم بل هم فاقدون الأندلس كلها (إسبانيا والبرتغال 
حاليـا) وفلسـطين وسـبته ومليلـه وجـزر الإمارات وكشـمير 
وأشياء كثيرة أخرى وتتداعى عليهم الأمم من كل حدب وصوب 

«كما تتداعى الأكلةُ
على قصعتها» كما أنبأ بذلك نبيهم العربي المسلم رسول الله 

(صلى الله عليه وسلم).
وبعد بحث مضنٍ وجدت أن السبب يتلخص بصورة رئيسة 
في عاملين ربما: الأول غسـيلا لمخ الذي تعـرض له الأوروبيون 
مـن خـلال مناهـج الدراسـة وواضعـي التاريـخ الأوروبي منذ 
خروج العرب ومعهم اليهود من الأندلس العام 1492 وهو أيضا 
عام اكتشـاف شـمال أمريـكا من قبـل المستشـرقين العنصريين 

(مع التسـليم طبعـاً بوجود مستشـرقين موضوعيـين بَيْدَ أنهم 
قلة) عن أن العرب والمسـلمين يتزوجون بأربع نسـاء ويهينون 
المـرأة ويلفعونهـا بالسـواد وأنهـم يهوون الجنـس والجواري 
وأنهـم يميلون إلـى الهزل وغيـر جادين ما إلى ذلك.  وللأسـف 
كثير من العلمانيين العرب والمسلمين ساعدوا في الترويج لذلك 
ونشـأت أجيال أمريكية أوروبية وغيرها من الصور النمطية أو 
السـتيريوتايبس عـن العرب والمسـلمين.  وأما  العامـل الثاني 
فهو مزدوج الإسـتعمار الأوروبي البريطاني والفرنسي وغيره 
للبلاد العربية والإسـلامية من ناحية ودخول «إسـرائيل» على 
الخط منذ 1948من ناحية أخرى وهو وما زاد الطين بلة وموجة 
غسـيل المـخ الثانية التـي صاحبتها والمسـتمرة بقـوة إلى الآن 
بفضـل الإيبـاك واللوبيات الصهيونيـة اليهودية الإسـرائيلية 
القـرار  صناعـة  مراكـز  علـى  المهيمنـة  الضغـط  ومجموعـات 
الأمريكي والأوروبي بما فيه الروسي إلى حد ما حسب المفكريْن 

الأمريكيين (ميرشيمار ووُلت).

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ فـي بلـدة أعزاز في شـمال سـورية، يُطـلّ الناظر إلـى المنازل 
المدمّـرة والمقابر الجماعية وآثار الدبّابـات والقذائف الفارغة، على 
الواقع اليومي لملايين السـوريين. وعند معبر باب السـلامة المجاور 
علـى الحدود مع تركيا، يروي الأولاد كيف هربوا من منازلهم بعدما 
تعرّضوا للقصف من قوات النظام وهاجمتهم ميليشـيات الشبيحة 
الموالية للحكومة. يسـأل رجل «لماذا أرسـل بشـار أبنـاء ملّته لقتل 
راً النـزاع بأنه حرب بين الطائفـة العلوية  شـعبنا البريء؟» مصـوِّ
التـي ينتمي إليها الرئيس الأسـد، والأكثرية السـنية في سـورية. 
ويثني رجل آخر على «المسـلمين الحقيقيين والصالحين» في «جبهة 
النصـرة»، المصنفة من قبل الولايات المتحدة كـ«مجموعة إرهابية» 
مرتبطـة بتنظيـم «القاعدة»، والمتهمـة بالتحريض علـى الطائفية، 

ودعمها للحكم الإسلامي الأصولي.
تشـير هذه المشـاهد التي رأيتهـا في رحلتي الأخيرة إلى شـمال 
سورية الذي تمزّقه الحرب، إلى النمو المقلق للمجموعات الجهادية 
والسـلفية، لكنها ليسـت القـوى الوحيـدة التي تظهر في سـورية 
الجديـدة. فالـروح المدنيـة والوطنية التـي أطلقت شـرارة الثورة 
السـورية في البداية لا تزال متّقدة وبحالة جيّـدة. هناك عدد كبير 
من القادة الدينيين ومن الناشـطين على مسـتوى القاعدة الشعبية 
الذيـن يعملون على بناء بلد يرتكز إلى المبادئ المدنية ، في مواجهة 
الثـأر المذهبي، ويؤمّن لجميع مواطنيه المسـاواة في الحقوق. حتى 
بعـض المحاكم الشـرعية الإسـلامية التي نشـأت لإقامـة العدل في 
المناطق التي هجرها النظام السـوري، تنطـوي على اتّجاهات غير 
طائفيـة مفاجئـة. تنطوي - بشـكل مفاجـئ - علـى اتّجاهات غير 

طائفية.
ليـس واضحـاً بعـد إذا كان بإمـكان هـذه الحركـة أن تصمد مع 
تواصـل الانتفاضة. إلا أن هؤلاء الأشـخاص يجسّـدون في الوقت 
الحالـي بارقة الأمل بأن سـورية قد تنجح في تفـادي حرب طائفية 

شاملة.

الحركات الشعبية
 مـن الحـركات الاحتجاجية غيـر العنفية الأشـهر علـى الأرض 
«تجمّع نبض للشباب المدني السـوري»، الذي يُحدّد لنفسه الهدف 
الآتـي «محاربـة النظـام ومكافحـة الطائفيـة.» يقود التجمّـع «أبو 
رامـي»، وهـو علوي من حمـص انضـم إلى الثـورة منـذ بداياتها. 
تشكّل هذه الحركة الشبابية الصغيرة نسبياً أداة لتمكين الأقليات، 

ولا سيما العلويين الذين يعارض الجزء الأكبر منهم الثورة.
يقوم ناشـطو «تجمّع نبض» الذين يتمركـزون في معاقل مدنية 
علـى غرار يبرود وسـلَمية والزبداني وحمص، بمبـادرات صغيرة 
النطـاق إنمـا فريـدة مـن نوعها. ففـي عيد الميـلاد، ارتدى ناشـطو 
التجمّـع ملابـس سـانتا كلـوز ووزّعـوا هدايـا علـى المسـيحيين، 
والمسـلمين في حمص والنازحين من الزبدانـي. وفي الاحتجاجات 
التـي تعـمّ مختلف أنحـاء البـلاد، يرسـل «تجمّع نبض» ناشـطين 
مدنيـين وعلمانيين ومن الأقليـات يرفعون لافتات كُتِـب عليها «في 
سـورية طائفتان: طائفة الحرية وطائفـة الظالمين»، و»قبل الدعوة 

للثأر الطائفي، تذكّروا أنكم ارتعدتم عندما شاهدتم المجزرة».
قال لي أبو رامي «قسـم صغير من اللافتات والهتافات في أجزاء 
من سورية يصبح أكثر تشدّداً وطائفية، لذلك نريد أن نكون بمثابة 
القـوة المضادّة، وأن يكـون لحركتنا وجود علـى الأرض». وأضاف 
«لكن العمل الأصعب سـيأتي بعد إطاحتنا للنظام، حيث سـنحاول 

الحؤول دون تفكّك البلاد».
وبعيداً من التنظيمات على غرار «تجمّع نبض»، يعمل ناشطون 
أفـراد أيضـاً بصـورة مسـتقلّة لمسـاعدة الانتفاضة والمسـاهمة في 
مـدّ جسـور بـين الثـوّار الذيـن يتألّفـون فـي معظمهـم من السـنّة 
ة ناشـطين علويين  والأقليـات في البلاد. قال لي: اخبرني نحو سـتّ
وإسـماعيليين طلبوا عدم ذكر أسـمائهم، إنهـم يعملون بانتظام مع 
«الجيش السـوري الحر» لتمرير المساعدات الإنسانية والعسكرية 
خلسـةً عبر حواجز التفتيـش التابعة للنظـام. ويصطحبون معهم 

نساء غير محجّبات يتحدّثن باللهجة العلوية، بما يتيح لهم تفادي 
إثارة الشبهات لدى عناصر النظام.

لا يتردّد ناشـطون آخرون في المجاهرة بصوت عالٍ بمساهمتهم 
فـي الجهود المناهِضة للأسـد، ومنهم لبنى مرعي، شـابّة علوية من 
مدينـة جبلة التقيتها أيضـاً خلال رحلتي، فهي تتنقّـل ذهاباً وإياباً 
من سورية وإليها بصورة علنية مع كتائب «الجيش السوري الحر» 

لتأمين القمح للسكّان المدنيين في المناطق التي تمزّقها الحرب.
 

القادة الدينيون
ليس الشـباب المدنيون والأقليات سوى جزء صغير من الحركة 
الثوريـة  اللاطائفيـة، فالشـخصيات الدينيـة تـؤدّي أيضـاً دوراً 
بارزاً. انشـقّ الشيخ أبو الهدى الحسـيني، المدير السابق للأوقاف 
فـي حلـب، عن النظام فـي آب/أغسـطس 2011 وتوجّه إلـى تركيا. 
وقـد انضمّ إلى الشـيخ محمد اليعقوبي، وهو داعية صوفي سـابق 
في مسـجد الحسـن في دمشـق شـنّ هجوماً على النظام في عظته 
الشـهيرة فـي ايار/مايو 2011، وشـكّلا معاً «الكتلـة الوطنية» التي 
تسـعى إلـى ترويج جـدول أعمـال مناهـض للتشـدّد والاصطفاف 

المذهبي.
وقد دعا الحسـيني، خـلال مأدبة عشـاء في مدينة إسـكندرون 
التركيـة، إلى تفسـير معتدل للإسـلام. ولفت إلى أن القـرآن يحرّم 
التعصّـب الطائفـي مشـدّداً على الحاجـة إلى إصدار عفـو عام بعد 
سـقوط النظام، إذ اعتبر أن المسامحة هي ركيزة أساسية من ركائز 
الإسـلام. وعبّر الحسـيني أيضاً عـن رؤيته لدولـة مدنية وحكومة 
تعدّدية بعد سقوط النظام السوري، مقترحاً اعتماد نظام المجلسَين 
التشـريعيين الذي يمنح قادة جميـع الجماعات الدينيـة أو الإثنية 
فرصـة إسـماع صوتهم فـي الحكومة. قال لـي «يجـب أن يتمكّن كل 
شخص من التعبير عن رأيه، مهما كانت المجموعة التي ينتمي إليها 

صغيرة، وهذا يشمل حتى الملحدين».
تحـاول «الكتلـة الوطنية» جمع مئـة من أبـرز القياديين الموالين 
للثورة في سـورية - بما في ذلك زعمـاء القبائل والمفكّرون ورجال 
الدين والعلماء - من أجل نشر رسالة الوحدة الوطنية والمصالحة. 
الفكرة التي تقف خلف هذا المسـعى هي أنـه بإمكان هذه النخب أن 
تسـتخدم مكانتهـا في المجتمع السـوري للنأي بالبلاد عن التشـدّد 
والانتقـام. تطالـب الكتلـة بالعـودة إلـى دسـتور 1950 واعتماده 

كنقطة انطلاق في مرحلة ما بعد الأسد.
يتطلّع الحسـيني إلى المرحلة الانتقالية بعد الأسد لتوسيع دور 
قـاً: «في هذه المرحلـة حيث يحتدم القتـال وتراق دماء  الكتلـة، معلِّ
كثيـرة، يصعب التكلّم مع المقاتلين الذيـن يخوضون معارك ضارية 

ونقل رسالة إليهم».

المحاكم الشرعية
 قد تبدو المحاكم المرتجلة التي أنشئت لفرض الشريعة الإسلامية 
دة - لكن بعـض هذه المحاكم  أداة أساسـية لترويج الأفكار المتشـدّ
يفعل العكس في سـورية. تشكّل محكمتان شرعيّتان - واحدة عند 
معبر باب السلامة الحدودي والثانية في محافظة إدلب في الشمال 

- دواء ناجعاً في مواجهة الثأر المذهبي الجماعي.
قـال لـي الشـيخ أبـو جمـال، رئيـس قسـم الشـريعة والقانون 
فـي مجلس إدلـب «الانتماء إلى الطائفـة العلوية ليـس جريمة في 
الإسـلام. يتحمّـل القـادة الدينيون مسـؤولية مهمّـة تقتضي منهم 
التصدّي لعدالة الاقتصاص الشخصي، وقد انتقدنا علناً الكثير من 
الشـبّان الذين يأخـذون الأمور على عاتقهم الشـخصي. والأكثرية 
تصغـي إلينـا». قال أبـو جمال إن الهـدف من المحاكم الشـرعية هو 
الحـرص على عـدم معاقبة أحـد مـن دون محاكمته. فـي محكمته، 
المتّهم بريء حتى تبثت إدانته، ويشـهد ناشـط حقوقي ورجل دين 
إسـلامي على المحاكمـة لتقديم النصح والاعتـراض على المخالفات، 

ولكل متّهم الحق في تكليف محامٍ للدفاع عنه.
ومع ذلك، تعاني المحاكم الشـرعية من المشـاكل. فهي ليست كلّها 

متشـابهة، والحماية التي يؤمّنها أبو جمال قد لا تكون موجودة في 
محاكـم أخرى. ليسـت هناك آليـة للاسـتئناف، والمنظومة منحازة 
نحـو اختيـار قضاة موالـين للثورة سـواء عـن طريـق التعيين أو 
الانتخـاب. لكـن فـي الوقت نفسـه، فـإن الدور الـذي تؤدّيـه هذه 
المحاكم فـي دعم الإجـراءات القانونية وسـيادة القانـون يقف في 
المرصاد لمحـاولات الاقتصاص الشـخصي المذهبـي الطابع في هذه 

المرحلة الانتقالية.

 المجموعات القتالية
 ترفض بعـض المجموعات القتاليـة أيضاً التشـدّد المتنامي لدى 
إخوانها المعارضين للأسد. في بلدة أعزاز الشمالية، التقيت النقيب 
بيـوار مصطفى، قائد «لواء صلاح الدين» الكردي الذي يحارب في 
شكل أساسي في حلب. قال لي «نؤمن بالديمقراطية، والمساواة في 
الحقوق للجميع، وحسـن التمثيل. وهذا مناهِض تلقائياً للطائفية. 
الجيـش السـوري الحـر هـو لجميـع السـوريين، وليـس لمجموعة 

واحدة، ويشكّل الأكراد قوّة اعتدال في هذا الإطار».
يبدي مصطفى الذي انشـق عن الجيش السـوري، خشـيته من 
تصاعـد شـعبية المجموعـات المتطرّفة مثـل «جبهة النصـرة». وهو 
لا يثـق أيضاً بـ»حـزب الاتحـاد الديمقراطي الكردسـتاني» المتفرّع 
من «حـزب العمال الكردسـتاني» التركـي، قائلاً بـأن لقيادته آراء 
انفصاليـة متطرّفـة وبأنها تتعاون مع نظام الأسـد. وأضاف أنه قد 
تكـون هنـاك حاجـة إلى إقامـة تحالفات مؤقّتـة مع المتشـدّدين في 
الوقـت الراهن، إلا أن المقاتلـين الأكراد مصمّمون علـى الوقوف في 

وجه التعصّب المذهبي عندما يسقط النظام.
وعلّـق مصطفـى «اليوم نشـارك نحن الأكـراد في القتـال، حتى 
إننـا نحارب إلـى جانب النصرة فـي حلب، وغداً سـوف ندافع عن 
السـوريين كافـة. أقسـم باللـه إنـه إذا أراد بعـض المتشـدّدين قتل 
العلويـين، سـنحارب بأسـلحتنا ونموت دفاعـاً عـن العلويين لأن 

جيشنا هو لجميع السوريين».
عـرب  أيضـاً  وبينهـم  الديـن»،  صـلاح  «لـواء  عناصـر  يعبّـر 
وتركمـان، صراحـةً عـن تطلّعهـم إلـى قيام دولـة علمانيـة تحترم 
التعدّدية والأقليات والحريـات الدينية. وبما أنهم أكراد علمانيون 
فـي معظمهـم، يعتبـرون أنهم يشـكّلون جسـراً بين العرب السـنّة 
والأقليات في سـورية. على الرغم من الزخم الذي تتمتّع به الحركة 
اللاطائفيـة، تـؤدّي الهمجيـة المتزايدة التـي يمارسـها النظام إلى 
ظهور مؤشّـرات مقلقة عن اتّسـاع رقعة التشـدّد في مختلف أنحاء 
سـورية. فقلّة من الأشـخاص الذين تحدّثت معهم أبدت اسـتعداداً 
لانتقـاد «جبهـة النصـرة»، فقـد اعتبر معظمهـم أن هـذه المجموعة 
الجهاديـة المرتبطـة بتنظيـم «القاعـدة» تقـدّم مسـاهمة ميدانيـة 
لـم يسـتطع الغـرب توفيرهـا. أكثر مـا فاجأني هـو أن عـدداً كبيراً 
مـن الناشـطين المدنيـين والعلمانيين فضـلاً عن أولئـك المنتمين إلى 
الأقليـات، دافـع عن الجهاديين. لعـل علي المير، وهو طبيب شـيعي 
وناطق باسـم تنسـيقية مدينة سـلمية التي تتألف غالبية سـكّانها 
من الإسـماعيليين، اختصـر الأمر جيداً بقوله «اسـمع، أنا شـيعي، 
لكن هؤلاء السـلفيين يساعدوننا. «أحرار الشـام» يقاتلون النظام 
ويؤمّنون المساعدات حتى للمناطق الشيعية، على الرغم من أننا لا 

نتّفق في الآراء في أمور كثيرة».
وعلّقـت امـرأة علوية طلبت عدم ذكر اسـمها، بلهجة أكثر تحدّياً 
«لا أفهـم لماذا تصف الولايات المتحدة جبهة النصرة بالإرهابية، في 

حين أن بشار الأسد هو الإرهابي الوحيد في سورية».
بدأت الثورة في سورية سلمياً، ولا تزال الروايات المفعمة بالأمل 
عن الوحدة الوطنيـة واضحة على الأرض. لكن مع تواصل النزاع، 
تتراجع القوى اللاطائفية شـيئاً فشـيئاً أمام المتشـدّدين، إلا أنها لا 
تزال تشـكّل الأمل الأخير والأفضل لتفادي حـرب أهلية طائفية في 

سورية.

٭ باحث سوري أمريكي

د. لؤي منور الريماوي٭

صلاح غراب٭

بدر الشيدي٭

د. علي الهيل٭

عمر حسينو٭

حين يصبح شافيز ناصريا.. ومحددات الهوية في الأنا والآخر 
■ بعيد انهيار المعسـكر الشـيوعي ونهاية الحـرب الباردة، كان 
علـى الادارة الأمريكيـة وقتهـا أن تكتشـف مبـررات أيديولوجيـة 
لحروبهـا القادمة، حيـث وضع جيمس ولزي المدير السـابق لوكالة 
المخابـرات المركزية نظرية «الحرب العالميـة الرابعة المفتوحة» التي 
سـتلي الحـرب البـاردة باعتبارهـا الحـرب الكونية الثالثـة، حيث 
اكتشـفت فـي الأصوليـة الإسـلامية نوعـاً مـن الفوبيـا التـي يمكن 
اسـتثمارها فـي حـروب لا تنتهي، قد تمتـد لمئة عام أو أكثر وتتسـع 
لمسـاحات من الجغرافيا الإقليمية والقارية بحسب انتشار الإسلام 
السياسـي، فكانـت حروب القاعدة فـي افغانسـتان، وبعدها جرى 
تبرير غـزو العراق واحتلاله، فالإسـلام السياسـي يمكـن اعتباره 
العدو الجديد لتبرير هذه الحروب، واسـتنزاف المنطقة العربية إلى 

وقت غير محدد.
والسؤال الذي يطرح نفسـه بقوة: إلى أي مدى ساهم المسلمون 
والعـرب في صناعـة هـذه النظريـة أو الاسـتجابة لمقتضياتها، من 
خلال بلورة الهوية الجديدة للإسلام السياسية في مواجهة معسكر 

الشر أو الآخر الغربي؟.
في العالم المعاصر يسـهم كثيراً علـم الاجتماع الحديث والمصالح 
الاقتصاديـة المتنامية في بلـورة محددات الهويـة ضمن المجتمعات 
حـدود  إلـى  بلادنـا  فـي  المسـألة  اختـزال  جـرى  بينمـا  الغربيـة، 
الأيديولوجيا والثنائيات الضدية التي تقسم العالم إلى خير وشر، 
إلـى أنا وآخر ليس بالمعنى الفردي، بـل هما الأنا والآخر الجمعيان، 
اللذان يعيدان تأطيرنا ضمن حظيرة القطيع، حيث يصبح الاسـلام 

واحـدا بكل تعددياتـه الفقهية والسياسـية، ويكون الغـرب واحدا 
بـكل مكوناتـه المتناقضة أيضاً، حتى أن شـافيز الأحمـر في فنزويلا 
يصبـح لحظة وفاتـه واحدا مـن قطيع الأنـا، مما مكن أحـد منظري 
القوميـة العربية السـيد معن بشـور ان يمنحه في لحظة سياسـية 
وأيديولوجيـة محـددة لقـب الناصـري، نسـبة للرئيـس الراحـل 
جمـال عبد الناصـر، بنفس الوقت الذي يُعمّد فيـه كأحد أولياء الله 

الصالحين لدى بعض المستضعفين في الأرض.
مما يؤكـد أن ثنائية الأنـا وللآخر لم نكن الوحيديـن في صناعة 
محدداتهـا، لكننا اكتشـافنا قـدرات هائلة لنكون مشـاركين بجدارة 
فـي احتلال فضائها الجاهز لاسـتيعابنا، فنظريـة ولزي عن الحرب 
الكونية الرابعة لم تكن أكثر من قراءة في استعداداتنا الكامنة التي 
صنعـت للغرب ما يعرف بظاهـرة «الفوبيا الإسـلامية»، التي أهلت 
كل مسـلمي العالم ليكونوا الأعداء أو العدو الجديد، مما شكل نقطة 
اتفـاق بين القاعدة وملالي طهران، على تناقضاتهما، لاعتبار أمريكا 
هـي الشـيطان الأكبر، والذي يمكن أن ينقسـم العالـم تبعا للموقف 
منـه، وهو مـا يمكن أن تختصـره عبارة شـافيز للمخـرج الأمريكي 
مايكل مور، بأنه سـعيد بلقاء شـخص يكرهه بوش أكثر منه، حيث 
نكتشـف أن ما يكل مور، مع احترامي الشـديد له، يمكن له أن يحتل 
خانـة «الناصريـة» أيضـا، كمـا أصبحت روسـيا فـي إطـار الثورة 

السورية جزءاً من محور الممانعة والتصدي.
المسـألة لا تحتاج أكثر من قلب المعادلـة ليصبح إرهاب الأصولية 

الإسـلامية هـو الوجه الآخر لاعتبار الإسـلام هـو الضحية المعتدى 
عليها، ويكون الغرب هو المعتدي الآثم باستمرار، حيث ننجح دائما 
في اكتشـاف شـواهد تثبت هـذا المنطق، وفي أحيـان أخرى نخترع 
هكذا شـواهد، إن أعيانا اكتشافها، وأعتقد أن جيلنا يتذكر بوضوح 
فتوى مرشـد الثورة الإسـلامية في إيران الإمام آيـة الله الخميني، 
بتاريـخ 14 شـباط/ فبرايـر من العـام 1989، بعد أشـهر على صدور 
رواية «آيات شـيطانية» للكاتب البريطاني من أصل هندي سـلمان 
رشـدي فـي ايلول/ سـبتمبر من العـام 1988، والتـي حكمت بالموت 
على مؤلف الكتاب وناشـره «وعلى جميع المسـلمين تنفيذ ذلك أينما 
وجدوهـم، كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة الإسـلام، ومن يُقتل 

بهذه الطريق فهو شهيد».
هـذه الفتـوى لم تقف عنـد حدود العقاب الشـخصي لمـن ارتكب 
إثمـا من وجهة نظـر الإمام الخمينـي، بل اندلعت المظاهـرات حينها 
في أغلب بلاد المسـلمين، في مشاهد عنف اسـتهدفت سفارات الدول 
الأجنبية، وبعض الشركات والأشـخاص، وقتل بعض العاملين في 
السـلك الدبلوماسـي، وتكرر المشـهد لاحقاً في ردود الفعل المشابهة 
التي عمّت بلاد الإسـلام والمسلمين الغضبين في بلدان الغرب عموما 
وفـي أمريكا بشـكل خـاص إثر نشـر كاريكاتير في إحـدى الصحف 
الدانماركية بتاريخ 30 أيلول/ سـبتمبر 2005 يسيء للرسول الكريم 
وبالتالي يسـيء لمشاعر المسلمين، وشهدنا موجة غضب مشابه منذ 
أشـهر قليلة احتجاجاً على فيلم «براءة المسلمين»، التي كان احراق 

القنصليـة الأمريكية فـي بنغازي ومقتـل ديبلوماسـي أمريكي أحد 
نتائجها. 

هـذه الحوادث المشـابهة مـن أفعال ومـن ردود الأفعـال، تجعلنا 
نبتعـد عـن البراءة قليلاً فـي فهمنا لما يحصل، ونتسـاءل: هل يمكن 
أن تكـون هكذا افعـال اسـتفزازية مقصـودة بمصدرهـا؟ ومطلوبة 
بنتائجهـا أيضـاً؟ وكل الغربيـين أو الأمريكيـين الذيـن تسـتهدفهم 
هكـذا احتجاجات هـم أعداء للإسـلام والمسـلمين أو للعـرب؟ وهل 
يمكـن أن يكـون بين الضحايـا الأجانـب مؤيـدون أو متعاطفون مع 
قضايانا كعرب أو كمسـلمين، وما موقفنا من عشرات رجال الشرطة 
والمتظاهريـن الذيـن يقتلـون في هكذا حـوادث، ناهيك عـن اصابة 

المئات من المسلمين؟ وما هو تبرير هذا السلوك؟،
وفي هذه الحالة هل نتحمل نحن المسـلمون المستهدفون في هذه 
الأفعـال ما يصدر عنا من ردود غاضبة؟ ومـا ينتج عن ردودنا وعن 
غضبنا من إساءات للآخرين وصولا إلى جرائم القتل؟ أم الحق على 
هـؤلاء الأفراد الذين يقومون باسـتهدافنا واسـتفزازنا أيضاً؟ وهل 
يحق لنا أن نعمم المسـؤولية انطلاقاً من هؤلاء الأفراد ووصولاً إلى 
مستوى الشـعوب والدول والديانات الأخرى؟ وأي عدالة تلك وأي 

إسلام يأخذ البريء بذنب المجرم؟.
دعونـا نلقي نظرة على حدث معاكس في اتجاهات الفعل وردود 
الفعـل أيضـاً، وأقصـد روايـة «الإغـواء الأخيـر للمسـيح» لمؤلفهـا 
اليوناني المسـيحي نيكـوس كازانتزاكي، والتي نقضـت الكثير من 

المعتقدات المسيحية حول السيد المسـيح ووالدته مريم العذراء، بل 
شـكلت إساءة لهما في نظر الكثيرين، حتى أن بابا الفاتيكان حينها 
أصدر حرماً كنسياً يشمل طباعة وقراءة هذه الرواية، لكن شيئا من 
هذا لم يحدث، ولم يتطرق الحرم الكنسي لمؤلف الرواية أو ناشرها، 
وحتى في سـوريا والمنطقـة العربية لـم تثير ترجمتهـا للغة الضاد 
التـي قـام بها الراحل ممدوح عـدوان أي ردود فعـل دينية أو موجة 
من الغضب تطال المقدسات الإسـلامية أو شخص الكاتب أو الناشر 

أو المترجم أو أي أحد من المسلمين.
لا جديـد في ردود أفعالنا التي أريـد لها أن تبقى في هذه النمطية 
البائسة، نمطية تحكم كامل تفكيرنا وتقودنا إلى أفعال جمعية، تبرر 
لنا رؤية الآخر كنمط أو تيمة معادي للإسلام والعرب عموماً، نمطية 
بائسـة تمنعنا من التفكير، وتحيلنـا إلى كائنات قابلة للاسـتفزاز، 
كائنـات تتحرك بآلية القطيع المحكوم بغرائزه ومشـاعره، وتغمرنا 
السعادة والنشوة في أفعال الانتقام، والتهديد بالانتقام، حيث رفع 
السـلفيون في الأردن شـعارا في وجه الأمريكيـين: «ترقبوا أفعالنا 

الحرة ردا على حرية أقوالكم».
والسؤال الآن: لمصلحة من يكون تحرير الأفعال؟ وهل يخدم هذا 
الشـعار شـعوب المسـلمين وقضاياهم؟ أم هو يخدم أجندات أرادها 
أعـداء الإسـلام والعـرب حين سـعوا إلـى تثبيت صورة الإسـلامي 
الغوغائـي الذي يشـهر مديتـه للقتل فقط؟ والسـؤال الأهم: هل من 
أفـق لنا كي نتحرر من تلك النمطية الغرائزيـة التي حكمتنا طويلاً؟ 
وهـل من أفق لنتحرر من إطـار الثنائيات الضديـة التي ترى العالم 
خير وشر، أسـود وأبيض فقط؟ ومتى نكتشف جمالية ألوان قوس 

قزح التي فجرها الربيع العربي؟.

٭ كاتب سوري

أنور بدر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

باراك عندما يتحدث عن اختفاء سورية

بين الديمقراطية وحكم الغوغاء: تحديات نظم الربيع العربي

الاردن: بين حملة الاباريق وحملة المسدسات

(1)

■ اقترب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بين 
النخب السياسية في اليمن، ويهدف هذا المؤتمر، الى 
جانب امــور اخرى، الى تحقيــق المصالحة الوطنية 
واعــادة بنــاء الدولة اليمنيــة والخروج مــن المأزق 
الذي يعيشــه هذا الشــعب العربي العريق من جراء 
الانقســامات بين القوى السياسية والتنازع القبلي 

وصراع المصالح منذ قيام الجمهورية اليمنية. 
والســؤال الــذي يجب طرحــه على هــذه القوى 
المؤتمــرة فــي صنعــاء فــي الاســبوع القــادم ماذا 
تريــدون؟ هــل انتم بصــدد الاتفــاق المؤكــد بينكم 
لبنــاء دولة يمنية ذات ســيادة وقوة تأخــذ مكانها 
بــين الاقويــاء ام انكــم قادمــون لتقاســم المناصب 
والمصالــح وتعميــق جــذور الخــلاف فيمــا بينكم. 
صحيــح هنــاك مظالم وحقــوق منهوبة ومــال عام 
منهــوب وســيادة مخترقــة وانفــلات امنــي رهيب 
وجنوب اليمن قســم غنائم حرب بــين قوى متنفذة  
كان ســببها النظــام الســابق بقيادة علــي عبد الله 
صالح الــذي زرع الفتن بين النــاس واعتقد ان الذي 
تعلمــه في حياته السياســية هو مبدأ «فرق تســد « 
فقد نجــح في تحقيق ذلــك الهدف. لقــد كرّه بعض 
النــاس فــي الوحــدة بــين شــمال اليمــن وجنوبه، 
وانشــق الحوثيون عن الدولة وانشــقوا فيما بينهم 
نتيجة لعبقرية فرق تســد التــي تبناها علي عبد الله 
لان لــكل فريق رغبتــه في تحقيق مصالحــه الذاتية 
طبقــا لوعــود من الحكــم القائم فــي ذلــك الزمان، 
وانشــق حزب الاصلاح الى اكثر مــن طرف، واهل 
جنــوب اليمــن البعض مصــر على الوحــدة اليمنية 
املا ان يصــل المؤتمر القادم الى اصلاح ما افســده 
نظام علي عبد الله صالح ايمانا منهم بان قوة اليمن 
تكمن في وحدته ، والبعض الاخر يريد الانفصال لا 
كرها في الوحدة ولكن تجاربهم مع صنعاء عبد الله 
صالــح اججت رفض الوحدة وراح البعض يتســلح 
مســتعينا بقوى خارجية لهدم الوحــدة اليمنية ولو 

بالقوة المسلحة.
جمــال بــن عمــر منــدوب الامم المتحــدة المعنــي 
بالمســألة اليمنية راح يتنقل بــين الرياض وصنعاء 
ودبــي داعيــا كل الاطــراف اليمنيــة فــي الداخــل 
والمنافــي للمشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار الوطني 
القــادم بغيــة الوصول الــى اهداف مشــتركة لبناء 
يمــن جديد، قال انه: وجد تجاوبا من الاطراف التي 
التقى بها في دبي نحو المشــاركة، لكن الامين العام 
لرابطة ابناء الجنوب الســيد محســن بن فريد اعلن 
في مقابلــة صحافية في دبــي ان الحراك الجنوبي 
يرفــض المشــاركة في المؤتمــر انف الذكــر، اخرون 
في صنعاء يشــترطون نزع الحصانــة عن الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح التي اكتسبها بموجب 
المبــادرة الخليجية وقــرارات مجلس الامــن الدولي 
والتــي تحمية مــن المســاءلة والمحاكمة عــن كل ما 

اقترف في حق الشعب اليمني الشقيق.

 ( 2 )
ماذ اصاب امتنا العربية هل ضاع العقل والمنطق 
عنــد قادتهــا ومثقفيهــا ؟ في مصر العزيــزة حراك 
شعبي يرفض الحوار مع السلطة السياسية المنتخبة 
في اي شــأن من شــؤون مصر العزيزة ويستندون 
فــي رفضهم الــى ان قــرارات قد صــدرت ولا يمكن 
التحاور في شــأنها، دُعوا الى الحــوار حول قانون 
الانتخابــات القادمة فرفضوا، دُعوا الى المشــاركة 
في الحكومة فرفضوا، دعوا الى انهاء الاعتصامات 

والعبث بالامن فرفضوا. 
اجواؤهــا  وتنهــار،  تتفــكك  دولــة  اليمــن  فــي 
مستباحة من قبل قوى خارجية تتصيد ابناء اليمن 
المتهــم فيهــم والبريء، الجــوع يكاد يفتــك باطفال 
اليمن وشــبابه التعليم منهار وكذلك الامراض تفتك 
بالنــاس ولا اطبــاء ولا ادوية والمشــكى الى الله عز 
وجــل. الحكومــة المؤقتة تدعــو كل العاملــين بالهم 
العــام الــى حــوار لبناء الدولــة من جديــد فيرفض 
البعــض ويتحفــظ البعض الاخر وتشــترط اطراف 

اخرى للمشاركة في الحوار بشروط تعجيزية.
دعــاة الانفصال فــي الجنوب يطلبــون ان يكون 
الحــوار بــين كيانــين منفصلــين شــمال وجنوب، 
وجمــال بــن عمر يرد على هــذا المطلب بــان المبادرة 
الخليجيــة وقرارات مجلــس الامن والبنــك الدولي 
انطلقــت تحت مظلة اليمن الموحــد ولا بديل عن ذلك 
الا اذا اتفــق اهل اليمــن جميعا على اعادة تشــكيل 
الدولة كما يرغب البعض، دولــة اتحادية فيدرالية، 
او الانفصال، والحكومة اليمنية والوســيط الدولي 
يقــولان تعالوا الى المؤتمر وناقشــوا كل ما تريدون 
واتفقوا فيما بينكم على شكل الدولة ومؤسساتها.

اخــر القول: وزيــر خارجية بريطانيــا في مؤتمر 
اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن الاســبوع الماضي 
حذر باســم المجتمــع الدولي كل الذين يســعون الى 
تقويــض العمليــة الانتقاليــة او النيــل من مســيرة 
الحــوار الوطنــي القــادم . فهل ادرك حكمــاء اليمن 
ابعاد ما قــال به الوزير البريطانــي؟ ارجو ان تكون 

وصلت الرسالة الى الكل.

اليمن بين
رأي القدس الوحدة والانفصال 

■ لـم تكـن الديمقراطيـة حتـى وقـت قريـب تتمتـع 
بالسـمعة الطيبـة التـي اكتسـبتها فـي أعقـاب ثورات 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا وأمريكا. 
وقـد اسـتغرق ذلك التحـول وقتاً طويلاً حتـى بعد تلك 
الثـورات. قبـل ذلـك، وحتـى وقـت صياغـة الدسـتور 
الأمريكـي، كان الـرأي السـائد هـو أن الديمقراطية هي 
حكم الغوغـاء والدهماء، وهو أمر ينبغـي على العقلاء 
الاحتياط ضده، لا السـعي إليه. ولهذا اشتمل الدستور 

الأمريكي على احترازات متعددة ضد هذا «الخطر». 
وكان كل من افلاطون وأرسطو يرى أن الديمقراطية 
أسـوأ أنـواع الحكم، فهـي عنـد افلاطون حكم السـوقة 
يتبعـون  العامـة  لأن  الفوضـى،  ورديفـة  والغوغـاء، 
أهواءهم وشـهواتهم. وفـي الديمقراطية تكـون الغلبة 
لمن يسـتثير مشاعر الجماهير أكثر، كما أن الحاكم يفتقد 
الخبرة إلا في فن الخطابة وإرضاء أهواء العامة.  وهذا 
يـؤدي في نهاية الأمر إلى الفوضى وانفلات الأمور، مما 
يمهـد الطريق أمام طاغية يقدم نفسـه على أنه سـيعيد 
الأمن، ولكن الأمور سـتصبح على يديه أسـوأ، لأنه هو 
أيضاً متبع لهـواه، غير مقيد بقانـون، فيرتكب الفظائع 
فـي حـق النـاس. والحـل فـي أن يتولـى الأمر مسـتبد 

مستنير أو «الملك-الفيلسوف».
أما عند أرسطو فإن الديمقراطية تعني حكم الفقراء، 
لأن هـذه هي صفة الغالبية من الدهمـاء، ويقابلها حكم 
الارسـتقراطية، أي حكـم الأفاضـل، أو حكـم الفـرد أو 
الملكيـة. وحكـم الأرسـتقراطية هـو الأفضـل، لأنه حكم 
أهل الـرأي والخبرة. ولكن الارسـتقراطية قـد تتدهور 
فتتحـول إلـى حكم الأقليـة، كمـا أن الملكية قـد تتدهور 
فتتحـول إلـى طغيـان الفـرد، كمـا أن حكـم الكثـرة قد 
يتحـول إلـى ديمقراطيـة، وهي تعريفـاً حكـم الغوغاء 
والدهماء. والفرق هو أن الملكية والأرستقراطية وحتى 
حكـم الكثـرة يتحـرى كل منهـا المصلحة العامـة، بينما 
أنماط الحكم الأخرى تتبع هوى الحاكم ومصلحته فقط 

على حساب الآخرين.
مهمـا يكن فإنـه لم تكن حاجـة لانتقـاد الديمقراطية 
لفتـرة طويلـة بعـد ذلـك، لأن ديمقراطية أثينـا انهارت 
فـي حياة أرسـطو بعد أن غزاهـا فيليـب المقدوني. ولم 
أو  تظهـر بعـد ذلـك حكومـات ذات طابـع ديمقراطـي 
شـبه ديمقراطـي سـوى دولة المدينـة في عهـد الخلافة 

الراشـدة، وهـي أيضـاً لم تعمـر طويلاً كما هـو معلوم، 
حيث انهارت مع الفتنة الكبرى التي تفجرت مع الثورة 
علـى الخليفة عثمـان بن عفان رضي اللـه عنه. وعندما 
ظهـرت الديمقراطيـات مـرة أخـرى فـي الجمهوريـات 
الإيطاليـة في عصر النهضة، لم تكن التجربة مشـجعة، 
وشهدت بدورها انهيارات سريعة إما بالغزو الخارجي 
أو الحـروب أو الصراعـات والمؤامرات. وقـد كانت تلك 
الفتـرة التي أنجبـت نيكولـو ماكيافيلي وأفـكاره التي 
عبـرت عـن قيـم تلـك الحقبة مـن جهـة، وكانـت بداية 

الحداثة في الفكر السياسي.
شـهدت التجارب الديمقراطية تحـولات كبيرة حتى 
نضجت في شكلها الحالي، وكان الأساس هو الليبرالية 
كما تبلورت في عهد مفكري عصر التنوير وعلى رأسـهم 
جـون لـوك وإيمانويـل كانـت. وتقـوم الليبرالية على 
فكـرة أن حريـة الفرد هي أسـاس الاجتماع الإنسـاني، 
ولا يمكـن التعـرض لحريـة أي فرد بـدون مبـرر. وهذا 
يعنـي أن أي سـلطة، بما في ذلك سـلطة الدولة، تحتاج 
إلـى تبريـر عقلاني مقبـول، ويجب أن تبقـى في أضيق 
نظامـاً  بالضـرورة  الليبراليـة  تقتضـي  ولا  الحـدود. 
التعـارض  بعـض  هنـاك  بالعكـس،  بـل  ديمقراطيـاً، 
بـين العقيدتـين، حيـث أن الليبراليـة تفتـرض صيانـة 
حريـة التملـك، بينمـا تنـادي الديمقراطيـة بالمسـاواة 
فـي الحقوق والواجبـات وسـيادة رأي الغالبية. وهذا 
بـدوره قد يؤدي إلى أن تقـرر الأغلبية الحد من حريات 
البعض وتحديـد حرية التملك عبـر الضرائب وغيرها. 
ويتجلى هذا في السـجال المسـتمر بين اليسـار واليمين 
للتقابـل  مـرادف  وهـو  المتقدمـة،  الديمقراطيـات  فـي 
عـن  يدافـع  فاليسـار  والليبراليـة.  الديمقراطيـة  بـين 
مصلحة الأغلبية ويؤيد رفـع الضرائب وزيادة الانفاق 
الحكومي لصالـح الطبقات الأضعف، بينما يصر اليمين 
علـى ضـرورة تخفيض الضرائـب والإنفـاق الحكومي 
وتضييـق سـلطان الدولـة. ولكن فـي نهايـة الأمر وقع 
توافـق عبر نظام الحكم الدسـتوري الـذي يضمن أكبر 

قدر من الحريات من جهة، بينما يتيح للأغلبية ممارسة 
حقهـا في الحكـم ولكن فـي الإطار الدسـتوري المتوافق 
عليـه. وإذا كانـت الديمقراطيـة يمكن أن تنشـأ من غير 
الليبراليـة والعكـس بالعكس، فإن أياً منهمـا لا قيام له 
بغير الحكم الدسـتوري وسـلطان القانون، وإلا تحول 
الأمـر إلى فوضـى أو احتكام لأهواء الغالبية وسـلطان 

الغوغاء والهرج.
مـن هنـا فـإن بعـض مـا نشـاهده هـذه الأيـام فـي 
شـوارع الـدول العربية التـي أنعم الله عليهـا بالحرية 
بعـد طـول مكـث تحـت قبضـة سـلطان غاشـم، لا يمت 
إلـى الديمقراطية بصلـة، بل يبدو أقرب إلـى ما تخوف 
منـه افلاطـون وأرسـطو وغيرهمـا مـن حكم السـوقة 
والغوغـاء. ففـي الديمقراطيـات يكـون حكـم القانون 
هـو مـا تقضي بـه المحاكـم، لا ما يقضـي به جمهـور من 
دهمـاء المتظاهرين الذين يقتلـون ويحرقون ويعتدون 
علـى الغير وعلى المنشـآت العامة والخاصـة. فمثل هذا 
التصـرف ليـس تعبيراً عـن الحريـة والديمقراطية، بل 
هـو فوضى وإجرام يسـتحق صاحبه أشـد العقوبة في 

كل الشرائع. 
فـي الديمقراطيـات لمن لم يـرض حكـم القاضي حق 
الاسـتئناف إلـى جهـات قضائية أعلـى، فإن لـم يرض 
القانون فله أن يلجأ إلى الشـعب حتى ينتخبه للبرلمان 
فينجـح فـي تغييـر القانـون. أمـا اللجـوء إلـى العنف 
والابتـزاز علـى طريقـة عصابـات المافيـا فهـو نقيـض 
للديمقراطية، وعدوان غاشـم علـى حرية الآخرين. ولا 
يمكـن أن تقـوم الديمقراطيـة، بـل لا يمكـن أن يقوم أي 
نظـام حكم، حتـى الحكـم الدكتاتـوري، إذا كان كل من 
شـاء يأخذ القانون بيـده فيكون هو الخصـم والحكم، 
والشـاكي والقاضـي والجـلاد. فمثـل هـذه الفوضـى 

العارمـة لا تقـوم معهـا قائمة لدولـة أو نظـام، بل يمثل 
انهيـار الدولـة وفشـلها وتمزقها. وعندهـا تقع الحاجة 
إلى تدخل حاسـم من قـوة قاهرة، داخليـة أو خارجية 
لتبسـط الأمـن بالقـوة وتضبـط الأمـور وتعيدهـا إلى 

نصابها. 
يسـتند دعاة الحرية إلى أن كل فرد هو إنسان راشد 
عاقـل، وهـو أدرى بمصلحتـه، ولا يجـوز الحجـر على 
حريتـه إلا إذا أضر بحقوق وحريات الآخرين. أما دعاة 
الديمقراطيـة فيؤكـدون على المسـاواة بـين كل الافراد، 
وعدم إعطاء حرية وحقوق أي فرد وزناً أكبر من غيره، 
ممـا يعني أن التفاضل هو بالعـدد لا غير. وكلا المذهبين 
يعبـر عن ثقة فـي الفرد والمجموع معاً، ويـرى أن إتاحة 
الحريات وتوسيعها ستقابله مسؤولية تعبر عن نفسها 
في ضبط النفس والالتزام بحكم القانون وعدم التعدي 
على حريات الآخرين. أما إذا كانت الحرية عند البعض 
تعنـي الانفلات مـن كل قيد، فإن الحريـة تصبح نقيض 
نفسـها، وتؤدي بالضـرورة إلـى الاقتتـال والاحتراب 

والفوضى وبالتالي يكون انتحارها بيدها.
وكان بعض المستشـرقين –تظاهرهـم في هذا طائفة 
مـن العـرب المسـتعربة- قـد رددوا فريـة أن العـرب لا 
يصلحـون للديمقراطية ولا تصلح لهم، لأنهم لا يفهمون 
معنـى الحريـة. وقد أخذنا نسـمع تـرداداً لهـذه الفرية 
مؤخراً من بشـار الأسـد وشـيعته ممـن يقـول قائلهم: 
أنظروا إلى ما تشـهده مصـر وليبيا وتونس من فوضى 
وتناحر، وعودوا إلى حضن الدكتاتور الذي يضمن لكم 
الأمـن فـي العبودية. ولا شـك أن أي مقولة بـأن الأمة لا 
تصلح إلا تحت قبضة طاغية يسومها سوء العذاب كمن 
يقول إن الأمة لا تستحق البقاء، لأن أمة لا تصلح إلا في 

العبودية لا يحق لها أن تعيش.
وقـد ظللنا نجادل ما وسـعنا عن حق هـذه الأمة في 
الحريـة، ونرفـض كل فرية مـن هذا النوع، متأسـين في 
ذلك بمقولة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حين كتب 
لـه أحد عماله يقول إن هنا قوماً لا يصلحهم إلا السـيف 

والسوط، فرد عمر باقتضاب قائلاً: كذبت، بل يصلحهم 
العدل فأقم العدل بينهم. ولكنا نشـاهد اليوم بأم أعيننا 
ما يفنـد حجتنا ويؤيد افتراء المستشـرقين التي لم تعد 
للأسـف افتـراءات. فهـا هـي الجماهيـر العربيـة التي 
كسـبت حريتهـا بتضحيـات غاليـة، تمـارس الانتحار 
حـين تلجأ إلـى الفوضى والتخريب والعنـف والابتزاز 
لتحقيـق غايات غيـر نبيلة (وهـو جرم حتـى لو كانت 
الغايـات نبيلـة). فـإذا كان البعـض يهاجم السـجون 
ليسـتنقذ القتلة منه، ثم عندما يصاب ينادي بمساواته 
بشـهداء الثـورة، أو يقـوم بحـرق المنشـآت لاعتراضه 
علـى حكـم القضـاء والقانون، فكيـف يسـتقيم هذا مع 

المسؤولية التي تقتضيها الحرية؟
هنـاك بـلا شـك أخطـاء ارتكبـت مـن قبـل حكومات 
مـا بعـد الثـورة، ولكـن هـذه حكومـات انتقاليـة ذات 
مهمـة محـدودة بالزمان والمـكان، وهي إتاحـة الفرصة 
للشـعب ليختـار ممثليـه ويسـن القوانين والدسـاتير 
التـي بموجبهـا يكون الحكـم. وإذا أخطـأت الحكومات 
فإن الحل يكون في انتخـاب حكومات بديلة. وقد صبر 
الناس على الدكتاتورية عقـوداً (وحين نقول صبر فإن 
هناك من سـاند الطغيان وسعد به)، فلماذا لا يصبرون 
على الديمقراطية أشهراً، خاصة وأنهم ليسوا في سجن 
أو معتقـل، ولا هـم محرومـون مـن حقهـم فـي التعبير 

والتنظيم والنقد، كما كان الحال في الماضي؟
إن هنـاك مسـؤولية عظمـى علـى عاتـق القيـادات 
السياسـية وقيـادات الفكـر والـرأي فـي المحافظة على 
السـلوك  إلـى  العـام  الـرأي  وتوجيـه  الديمقراطيـة 
الديمقراطي الصحيح، وعـدم إثارة الغرائز والنعرات، 
وإلا فإننا سـنصدق فينا أقوال المستشـرقين وافلاطون 
معـاً، مـن ناحية عـدم صلاحيـة شـعوبنا للديمقراطية 
التـي تتحـول عندنا بسـرعة إلـى حكم الغوغـاء. يقال 
أن أرسـطو نصح تلميذه الإسـكندر قائلاً: كن للإغريق 
أخـاً وقائـداً، وعامـل البرابـرة (ويعني بالطبع سـكان 
منطقتنـا) كما تعامـل الحيـوان والنبات. المشـكلة أننا 
الوحـوش، ونسـلك  أنفسـنا معاملـة  للأسـف نعامـل 
سـلوكها. ومن فعـل هذا فلا يلومن إلا نفسـه حين يناله 

ما اختار لنفسه من تعامل الآخرين معه.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ درج صديقنـا وزميلنـا الأردنـي المبـدع محمد فرحان كيسـاري 
جذري على إنتقاد من يسـميهم بـ{حملـة الأباريق} وهو وصف ينفقه 
صاحبنـا عندمـا يتعلـق الأمـر بسـعيه لإنتقـاد الإسـلاميين وتحديدا 

الأخوان المسلمين.
مقابـل هؤلاء برز مؤخرا فـي الأردن {حملة المسدسـات} داخل قبة 
البرلمـان ...شـتان طبعـا بـين الإبريق المخصـص للوضـوء والطهارة 
والمسـدس الـذي يحضـر على خصـر صاحبه فـي بيت الأمـة وتمثيل 

الشعب لأغراض الإستعراض.
حمـل مسـدس مـن حيـث المبـدأ فـي دولـة تتحـدث عـن الإصلاح 
والقانون والمؤسسات وفي أي مكان سلوك لا يمكنه أن يكون إلا بدائيا 

ودليلا على التخلف.
بالنسـبة لي التبايـن ملموس ومحـدد فحملة الأباريـق قد نلاحظ 

عليهم أو نختلف معهم بأي طريقة وأي موضوع.
 لكـن لا أتخيل الشـيخ زكي بني إرشـيد لو كان عضوا فـي البرلمان 
يحمـل مسدسـا ويلـوح بـه أو حتى يطلـق تهمة الفسـاد علـى رئيس 
الـوزراء جزافـا وبـدون دليـل أو تقصي أو تحقيـق أو يشـتم أحدا أو 
يتنابـز معه بالألقاب فالإقليمية والجهويـة {كفر} في أدبيات الأخوان 

المسلمين كما يقول الشيخ مراد العضايلة.
 ولا أتخيل الشيخ الجليل حمزة منصور يتقافز بين المقاعد ويدوس 
الطـاولات والمايكروفونـات المخصصة للتحدث بإسـم الشـعب مطلقا 
عنـان الصراخ والعبـارات الجارحة وكأنه في مقهى رصيف أو سـوق 

خضار وليس تحت قبة برلمان أقسم للتو على إحترام تقاليده.
 مـا يفعلـه عضايلة وإرشـيد او منصور لو كان أحدهـم في البرلمان 
بسـيطا للغاية: يناقش بأدب وأخلاق ويتخذ موقفا سياسـيا واضحا 
ومحددا مـن أي قضية ويعرضها بدون شـتائم أو معلبات إتهامية ولا 
يقـدم إتهامـا بدون دليـل أو وثيقة ويتخـذ موقفا جماعيـا لا يتقلب أو 

يتحول في اللحظة الأخيرة.
 إختلفنـا مع الأخوان المسـلمين أو إتفقنا فهم شـئنا أم أبينا خصوم 
شـرفاء منضبطـون لديهم نص موحـد يمكن محاكمته أو منافسـته أو 
تقويضه بأدوات سـلمية وهادئة وناعمة وضمن شروط لعب {نظيفة 

} تماما.
أعجبنا الأمر أم لم يعجبنا: سـيهزمنا زكي بني إرشيد لو كان تحت 
قبة البرلمان في معركة سياسـية من أجل تشـريع ..سنهزمه في أخرى 
..يحرجنا ونحرجه سياسيا ولا يجرحنا أو يجرح الوطن أو نجرحه.

حملة الأباريق لديهم مؤسسـات ومرجعيـات ونصوص ومجالس 
شـورى يمكن العودة لها ..لا يمكنك الإمسـاك بأي منهم يحمل مسدسا 

تحت قبة برلمـان أو خلال حوار تلفزيوني..لا 
يمكنك إطلاقا العثور على أخ مسـلم في مكان 
غيـر لائق أو علـى صداقة مع تاجر سـلاح أو 
تاجـر بالقانـون والعدالـة والمال السياسـي 

والرشـوة الإنتخابية ..ولا يسـتخدم مـن يحمل إبريقـا للوضوء يده 
أو رجلـه أو احذيتـه فـي الإعتداء علـى الأخرين خصوصـا بعد حوار 

سياسي علني له علاقة بعملية تشريع.
شـئنا ام أبينا حملـة أباريق الوضـوء يختلفون معنـا ويتعاركون 
معنـا بالفكـر والسياسـة وإسـتقطاب الشـارع ويمكن للنظـام في أي 
لحظـة الإتفـاق معهـم بـدون تخويـن وإسـتعراض عضـلات وإظهار 
مسدسـات أو ذهنية عشـائرية مناطقية جهوية تعبر عن أسـوأ ما في 

الإنسان والمواطن من عصبية مقيتة.
الأخ المسـلم أو حتـى عضو البرلمان المسـيس الحزبـي يحترم ذاته 
وشعبه والدولة وأجهزتها فلا يفتري ولا يتجاوز قواعد اللعبة ويحفظ 
دروسه جيدا ويلعب ضد النظام والدولة بمهنية وضمن قواعد سلوك 
يمكـن مراقبتها جيدا بدون لف أو دوران او هتافات سـخيفة بدائية لا 

تنتمي للعصر الحديث.
عضـو البرلمـان المسـيس يطـرح برنامجـا أمـام جمهـور الناخبين 
ينتخـب على أساسـه ويحاكمـه الناس ويقبـل الهزيمة سياسـيا كما 
يسـعى للإنتصار لكنه بكل الأحوال لن يسـعى لإحـراج عجوز يحمل 
صفـة رئيس وزراء بألفـاظ نابية أو إتهامات باطلة بـلا دليل ويمكنك 
الإسـتعداد لإقصائـه وإبعـاده فـي الإنتخابـات المقبلة بطريقـة ذكية 

وناعمة وغير مكلفة وطنيا ولا تسحب من رصيد النظام ما تبقى.
مـن يسـحبون مـن رصيـد النظـام ـ أي نظام وفـي أي مـكان- هم 
حملـة المسدسـات الذين يدخلون فيهـا قبة البرلمان وعملية التشـريع 
بدون رقيب أو حسـيب أو حتى سـؤال وخلافا لكل الأعراف والتقاليد 
والأخلاقيات البرلمانيـة وخلافا حتى للدسـتور وللقانون وعلى أعين 

رجال ومؤسسات الأمن وحراس الدستور.
ومـن يجهزون على مـا تبقى من روائـح المصداقية لأجهـزة الدولة 
والنظـام والشـرعية هـم الشـبيحة والبلطجيـة الذين يسـتخدمون 
الأذرع والمسدسـات والهـراوات بدعـوى الدفـاع عـن النظـام والملـك 
وأولئـك الذين تخذلهم عقولهم فيميليون لإسـتخدام الأيدي والأرجل 

والأحذية أو يمنحون بإسـم العـدل ووزارته 
بعـض بلطجية الإعلام مذكـرات منع محاكمة 

خلافا للقانون.
لنظـام  نـوع  أي  مـن  مسـتقبل  يوجـد  لا 
يصرعلـى{ تكـريم} رمـوز الإنحراف عـن القانـون أو يسـمح بتهديد 
أقطـاب معارضة راشـدة سـاهمت في بنـاء وتثبيت إسـتقرار المجتمع 
والدولـة لنصف قرن من قبل بعض الموتورين وفي سـاحات سـيادية 

يفترض أن تمثل جميع الأردنيين.
لا يوجـد مسـتقبل لديمقراطيـة يغـض رئيـس برلمانهـا النظـر عن 
وجود 32 مسدسا في جيوب زملائه النواب تحت القبة أو يسمح نظام 
عدالتهـا بوجود أسـلحة مذخرة بالرصاص فعـلا ترصدها الكاميرات 
وتبرز تحت السـترات في إستعراض مخجل ومؤسـف في غير مكانه 

ولا زمانه للجهل والتخلف والرجعية.
من يقامـرون بسـمعة الأردن ومصالحه الوطنية العليا وسـيادته 
والإسـتثمار الأجنبـي فيـه ودعـم إقتصـاد بـلاده ليسـوا المعارضين 
المسيسـيين المنهجيـين الذيـن يقصيهـم قانـون إنتخـاب متخلـف بل 
من يمارسـون إدعاء {المـوالاة} وتأييـد النظام وتصرف لهـم الألقاب 
والرواتب والوظائف في الكواليس ويتم إمتداحهم سـرا وعلنا للقيام 
بوظيفـة {غفارة أمنية} محددة بائسـة ولا معنى لهـا قوامها التصدي 
للمعارضة وللشعب وللحراك بإسم الولاء في دولة تحكم منذ 95 عاما 

ولا يوجد فيها ولو طفل واحد يطرح أسئلة بإسم الشرعية.
أسـهل خطـوة دوما هي إسـتخدام اليد والحذاء والمسـدس بإسـم 
{المـوالاة} والأصعب بكل الأحوال إسـتعمال العقل والمنطق والحجة 
خصوصا في بلـد يتميز بأن قائده الأعلى يصدر أوراقا ويطرحها على 
الناس للنقاش ويطالب بالإعتـراض أو الملاحظة عليها أو في بلد أبلغ 
رئيس وزرائه وليس أحد معارضي نظامه الشـعب بوجود فساد كبير 

في ملف التخاصية.
 ظهور المسدسات بصورة مخجلة مجددا تحت قبة البرلمان الأردني 
مشـهد مؤلـم ومؤذ وسـينتهي بلقطـات فيديو تبث فـي ألاف المحطات 
الفضائيـة في القـارات الخمس وفي ملايين المواقع ووسـائل الإتصال 
فـي فضيحـة {كونية} علـى مـرأى العالم تحصـل فقـط لان جنرالات 
السياسـة والحكـم والدولـة يخفقون في إقنـاع – ليس إجبـار- ولو 

عضـو واحد فـي البرلمان بأن حمل المسـدس تحت القبـة ليس مطلوبا 
أو مفيدا ويشـوه سـمعة البلاد ويكرهه سـيدها، ولان رئاسة البرلمان 
لا تريـد خوفا من حسـابات غامضة إعمال نصوص العـزل في النظام 

الداخلي.
لدينا تجربة تثبت هذا الكلام فالمشهد الذي ظهر فيه عضو بالبرلمان 
السابق على شاشة فضائية جوسات يلوح بمسدسه ردا على مداخلة 
حوارية لأحد المعارضين بثته أكثر من 2300 محطة فضائية في القارات 
الخمس وشـاهده أو قرأ عنه أحد ما في اليابان وأسـتراليا والمكسـيك 

والبرازيل.
 مثل هذه المشاهد المخجلة تمثل زورا وبهتانا شعب الأردن المتحضر 
الراقي الذي يمثل في سلوكه اليومي أشرف وأنبل ما في قيم العشيرة 
والمجتمع حيث التسـامح والتسـامي ومصافحة السفيه وترك صغائر 
الأمـور والعفو عند المقـدرة والإصغاء لحجة الآخـر والتحاور بالحق 

والنطق بالحقيقة والعدالة وإغاثة الملهوف وتجاوز جهلاء القوم.
 العشـيرة والقبيلـة أنبل من أن تختـزل في مسـدس وأطهر من أن 
تلوكهـا هتافات مريضة يطلقها مجازفـون ومغامرون خرجوا للتو من 
مراكـز التوقيف ودفعهم أحد ما للشـارع بإسـم الـولاء والنظام منهم 

براء.
 مشـهد المسدسـات المكررنتيجة طبيعية بكل الأحوال لظاهرة أسوأ 
تمثلت في تقديم هدايا هي عبارة عن أسـلحة ومسدسات بإسم الدولة 

والنظام والكبار لنخبة من البرلمانيين بين الحين والأخر.
قبـل ذلك هو منتـج لقانون إنتخاب لا معنى لـه ولإنتخابات نظمت 
بـدون توافـق ولإحتفالية جاهلة رعنـاء رصدت بحصـول إنتخابات 
بـدون إسـلاميين ومعارضـين وبوجود تمثيـل بائس إضافـي لبعض 
الفئات الإجتماعية وللنسـاء وعلى أسـاس وجود نسـخة {تايواني} 

من الأخوان المسلمين.
سـؤالي بسـيط ومباشـر وصغير: أيهمـا أكثر ضمانة لأمـن النظام 
والدولـة والمجتمـع ..حامـل إبريق وضوء يخشـى ألله والرسـول في 
المجتمـع والناس والـزرع والضرع فيعارض ويناكف ويسـاجل ضمن 
قواعـد اللعـب النظيـف أم حملـة مسدسـات سـيلتهمون معهـم بعـد 
الإسـتعراضات السـخيفة الأخضـر واليابـس وسـيرفعونها يومـا لا 

محالة بوجه النظام عندما تتوقف الإمتيازات والعطايا؟
 طبعـا بإمـكان صديقنـا وعزيزنـا الكاتـب والناقـد محمـد فرحان 

الإجابة.

٭ مدير مكتب  «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ عندمــا يتوقع ايهود باراك وزير الامن الاســرائيلي 
تفكك ســورية وحســم موضوع الملف النووي الايراني 
فــي الاشــهر القليلة المقبلــة، فهــذا يعنــي ان احتمالات 

الحرب باتت اكبر من احتمالات السلام.
سورية لا تتفكك، بل تتآكل ايضا، تتآكل كدولة وكيان، 
وتتحول الى جــزر صغيرة تتبع هذا الفصيل او ذاك في 
ظل انحسار نفوذ الحكومة المركزية في العاصمة دمشق 

وبعض المدن الاخرى.
الاحاديث عن الحلول السياســية تخفت حدتها يوما 
بعد يوم وسط انباء عن تكثيف عمليات التسليح للنظام 
والمعارضة المســلحة في الوقت نفســه، روســيا تســلح 
النظــام والــدول الخليجيــة تســلح المعارضة باســلحة 
نوعية، مما يعني ان الحســم العســكري بــات هو الحل 
المتفــق عليــه بين طرفــي الصــراع، او بالاحــرى اطرافه 

جميعا.
الارتبــاك والتردد هما الســمة التي تحكــم تصرفات 
ما يســمى بالمجتمع الدولي، ولا ننســى بان هذه السمة 
تنطبــق ايضــا علــى جامعة الــدول العربية، بــل وحتى 
الائتــلاف الوطني الســوري الــذي عجز، ورغــم جهود 
عديدة، عن تشــكيل حكومة مؤقتة تلبي مطالب الجامعة 
وشــروطها لاحتــلال مقعد ســورية فــي القمــة العربية 

المقبلة في الدوحة.
الموضــوع الحيوي الذي يحاول معظــم المتورطين في 
الملف السوري الحديث عنه هو مستقبل سورية، وهوية 
النظام الــذي يحكمها وحــدوده الجغرافيــة والاراضي 
الخاضعة لسيطرته، وما اذا ســيكون النظام الوحيد ام 

ان جيرانا آخرين ســوريين ايضا سيشاركونه في حكم 
مناطق اخرى؟

الحاضر واضح للعيان، جيش سوري حر يقول وزير 
العدل الامريكي الزائر للمنطقة ان غالبية عناصره تتبنى 
ايديولوجيــة تنظيم القاعدة، وجماعات جهادية متعددة 
تســيطر على جيوب في الشــمال الشــرقي واخرى في 
الشــمال الغربــي، ونظــام يتغــول في القتــل والقصف 

بالصواريخ للمناطق الخارجة عن سيطرته.
المشــهد الســوري يبــدو ملطخــا ببقع الدمــاء وجثث 
ضحايــا المجــازر، وارتفــاع غيــر عــادي لاعــداد القتلى 
والجرحى، فهناك من يقول ان هناك سبعين الف شهيد، 
وهناك من يقدر الرقم بتسعين الفا، لكن الرقم المتفق عليه 
هو حول عدد اللاجئين الذي وصل الى مليون لاجئ في 
دول الجوار، ومــن المتوقع ان يصل الى ثلاثة ملايين مع 

انتهاء العام الحالي.
هجمة التســليح الحالية للمعارضة المســلحة من قبل 
دول الخليج تريد كســر معادلة الجمود الحالية واجبار 
النظام على الجلوس الى طاولة المفاوضات مع خصومه 
للتفاوض على رحيلــه، ولكن النظام، ومثلما تشــير كل 
الدلائل على الارض، مصمم على البقاء، ومواصلة القتال 
مدعوما بدولة عظمى هي روســيا، ودولة اقليمية كبرى 
هي ايران، وميليشــيا مسلحة خبرت الحروب جيدا هي 

حزب الله.
المنطقة كلهــا مهــددة بالتفتيت، التفتيــت الجغرافي، 
والتفتيت المذهبي الطائفي، والشيء الوحيد المؤكد ان لا 

دولة محصنة، او معصومة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• أعلنــت جائزة الشــيخ زايد 
القصيــرة  القائمــة  عــن  للكتــاب 
للكتب في فرع الفنون والدراسات 
الباحث  كتــاب  وضمــت  النقديــة 
التونســي الدكتور أحمـد أبو بكر 
الجوة «المطوّلة في الشعر العربي 
العراقي  الباحث  الحديث» وكتاب 
الدكتــور  بريطانيــا  فــي  المقيــم 
بــين  النقــد  إبراهيـم الحيـدري» 
الحداثة وما بعــد الحداثة وكتاب 
عبـد  الباحــث العراقــي الدكتــور 
ل التاريخي..  الله إبراهيـم «التخيُّ

رد والإمبراطورية».  السَّ

• د. سـعد الديـن العثماني وزيــر الخارجية المغربي 
أشــرف على وضــع حجر الأســاس للبناء الدبلوماســي 
والقنصلي المغربي في العاصمة الموريتانية نواكشــوط، 

الذي يضم المقرالجديد للسفارة وإقامة السفير.

• تنظم اللجنة المغربيــة للتربية والعلوم والثقافة يوم 
غد الأربعاء حفــلا بالرباط لتكريم القاصة ربيعة ريحان 
وذلــك في اطار «أربعاء الفكر والابداع» وبمناســبة اليوم 

العالمي للمرأة. 

• تنظم مؤسســة ســلطان بن علي العويــس الثقافية 

في الثامنة مســاء غــد الأربعاء 
بعنــوان  ثقافيــة  أمســية 
الشعر  «بالعربي» تشــتمل على 
والرســم،  والموســيقى  والغناء 
حيث يقــوم الفنان حبيب غلوم 
العطار بالإلقاء الشعري وتغني 
الفنانــة الســورية سـمر نصـر 
بعض المقاطع الشــعرية، ويقوم 
الفنــان  العــود  علــى  بالعــزف 
العراقي خالد صلاح، وبالرسم 
علــى الرمــل الفنانــة العمانيــة 

شيماء المغيري.

• فرقــة البحث فــي البلاغة 
وتحليل الخطاب في جامعة عبد المالك السـعدي بمدينة 
تطــوان بالمغــرب، تقيــم بالتعاون مــع مؤسســة «المورد 
الثقافــي» فعالية نقدية بعدغد الخميس تســتضيف فيها 
الكاتبة والناقدة المصرية الدكتورة هويدا صالح لمناقشة 
وتوقيــع كتابهــا النقــدي» صــورة المثقــف فــي الرواية 

الجديدة».
ويشــارك فــي اللقــاء النقــاد عبـد الرحيـم جيـران 
والإمام العزوزي وخالد أقلعي وهشام مشبال وحسن 
اليملاحي ومحمد اليملاحي ونبيل أزكط وعبد الفضيل 
وحنـان  بلبكـري  وفاطمـة  ربيعـي  وحسـناء  أدروي 

أخريخر، بالإضافة إلى منسق الفرقة محمد مشبال.

مقال عن الخجل
الياس خوري

نعم أشعر بالخجل، وأعتقد ان الكثيرين من اللبنانيين يشعرون 
بالعار منــذ تلك اللحظة اللعينــة التي اقر فيها ما أطلق عليه اســم 
القانون الانتخابي الارثوذكســي . صحيــح ان القانون المذكور لم 
يصــل الى مرحلة الاقرار النهائي، وأغلــب الظن انه لن يصل، لكنه 

نجح في ايصال انحطاط السياسة اللبنانية الى الذروة.
عار وخجل واحســاس بــأن اللعنة الطائفية وصلــت الى نهاية 

اللعبة، ونهايتها لها اسم واحد هو الفضيحة.
ثــم اتت مواقف وزير الخارجية اللبناني الســيد عدنان منصور 
في الجامعة العربية، عبر تفرده بالدعوة الى اعادة النظام السوري 
الــى الجامعة، لتعلــن التفكك الكامــل لما تبقى من مؤسســة دولة 
اتفــاق الطائــف، وتضفي علــى القتال الذي تخوضــه مجموعات 
مســلحة من حزب الله ضد الثورة الســورية غطاء لشرعنة القتال 

المذهبي في المنطقة.
فضــح هــذا القانــون العنصــري، الــذي يجعــل مــن المواطــن 
اللبنانــي اســير غيتو طائفتــه، اللعبة كلهــا. فالطبقة السياســية 
اللبنانيــة بمختلــف اطيافها تريــد تفصيل قوانــين انتخابية على 
مقاس زعاماتهــا الطائفية. بحيث يتحول لبنــان الى مجموعة من 
الكانتونــات المحكومة بامراء الطوائف، الذين يتابعون صراعاتهم 

على التهام ما تبقى من لبنان.
قد نقول ان هذا التطور منطقي، فبعد سبعين عاما من الاستقلال 
عن الانتداب الفرنســي، ثبت ان نظام دولــة لبنان الكبير، بحروبه 
وهدناته، لم يكن ســوى توســيع لرقعة المتصرفية واخضاع لمدن 
الســاحل لمنطــق مجلــس الادارة الطائفــي. وفي حــين كان نظام 
المتصرفية منضبطا بتســوية دولية جعلته بمنأى عن الانفجارات 
الأهليــة، من دون ان يعني ذلك تحويل المتصرفية الى حقيقة قابلة 
للحيــاة، فإن نظــام الجمهورية الطائفــي كان عرضــة لاهتزازات 
دورية، ناجمة عــن تغير موازين القوى في المنطقة. وقد تنبه منظّر 
جمهوريــة التوازنات الطائفية ميشــال شــيحا، الى خطــر انهيار 
المشروع برمته بعد تأسيس الكيان الاسرائيلي، وانكفأ بعد حماقة 

رئيس جمهورية الاستقلال بشارة الخوري بالتجديد لنفسه.
لكــن ما يبــدو منطقيا يحمــل في الوقت نفســه بــذور الحماقة 
والعبث. فمؤسسات الطوائف اللبنانية المختلفة لم تتعلم شيئا من 
دروس الحرب الأهلية. المؤسسة المارونية التي اقتنص ميشال عون 
قيادتها المؤقتة تعيش في وهم القدرة على اســتعادة زمام السلطة 
الكاملة. لم تتعظ المؤسســة المارونية بشقيها السياسي والكنسي 
من كارثة هزيمتها المروعة بعد تحالفها المشــين مع اسرائيل، فإذا 
بها اليوم تلتحق بنظام الاســتبداد السوري، معتقدة انها تستطيع 
عبــر حلفها مع حزب اللــه، ان تفرض ايقاعها السياســي، الذي لا 
يحمل اي مضمون، والذي خان آمال ما تبقى من الطبقة الوســطى 

اللبنانية في الخلاص من الفساد والطائفية.
اما المؤسســة السياســية الشــيعية، بقيــادة حزب اللــه، فلقد 
ارتضت الاطاحة برأســمالها الرمزي المقــاوم، من اجل ان تتحول 
الى جــزء من الدفاع عــن النظام الاســتبدادي الســوري، معتقدة 
انها تســتطيع بقواهــا العســكرية الضخمة، ان تحــول لبنان الى 
رهينة للسياســة الاقليمية الايرانية. المؤسسة الشيعية تكرر خطأ 
المؤسسة المارونية ولو بطريقة معاكسة. فالوطن يمكن الاستغناء 
عنــه اذا كان ذلــك يصب في مصلحــة الطائفة، ومصالــح رعاتها 

الأقليميين.
الســنية السياسية التي تحولت الى شــبه مؤسسة بعد اغتيال 
الحريري، فإنها تتخبط في الانتظار، وتدير سياســتها على ايقاع 
اقليمــي تقوده المملكة الســعودية. لذا فهي في رفضها للمشــروع 

المسمى ارثوذكسي، عاجزة عن تقديم بديل وطني.
امــا الطوائف الأخرى، فإنها خائفة من ان تبتلع على المســتوى 
السياســي، بســبب صغر حجمها، وهذا يفســر التباسات موقف 

الحزب الاشتراكي على سبيل المثال.
لكن الكوميديا الطائفية تصل الى ذروتها مع اســم هذا القانون. 
اذ لــم يســبق في تاريخ لبنان وســورية وفلســطين ان أشــير الى 
وجود ارثوذكســية سياسية. فالاســطورة التي جمعت ابناء هذه 
الطائفة منذ نهاية القرن التاسع عشر هي انهم احفاد الغساسنة، 
وان عروبتهم هي فوق انتماءاتهم الأخرى. غير ان سيل الانحطاط 
العــام الجــارف، فتت هذه الاســطورة وجعلهــا اليــوم مطية هذا 
القانــون المخجــل، وبــذا تثبــت البنــى الطائفيــة انها قــادرة على 
ابتلاع الجميع، وان سياســيا مثل السيد ايلي الفرزلي الذي عرف 
«بصداقته» لنظام الاســتبداد الســوري، نجح في جرّ الجميع الى 
ملعب الانهيار الأخلاقي، والى تلويث ســمعة مجموعة دينية، بدأ 
انحدارهــا في الحرب الأهلية، ليصل الــى ذروته اليوم مع الرهاب 

من الاسلام السياسي.
ما يســمى بالقانون الارثوذكسي لا يســتحق نقاشا، لكنه يعلن 
ان البنــى السياســية الطائفيــة المهيمنة قررت التخلــي عن دورها 
الداخلــي لتنصرف الى اطاحة حدود لبنان الكبير عبر انغماســها 

في صراع المنطقة الذي تقرأه بوصفه صراعا طائفيا.
وتبرير هذا التوصيف للصراع في المنطقة يأتي من عراق ما بعد 
الغزو الأمريكي، ومن اندفاع ايران والســعودية وقطر الى خوض 

الصراع على الأرض السورية بصفتها صراعا طائفيا!
ســواء أكان الصــراع فــي المنطقــة طائفيــا ام لا، فــإن القــراءة 
اللبنانيــة لهــذا الصراع تعني الاطاحــة الكاملة ببنــى الدولة، كما 
عرفناها منذ تأســيس دولة لبنان الكبير. هــذا الحمق الذي تندفع 
اليه المؤسســات الطائفية اللبنانية ســوف يعني اســتحالة اجراء 
انتخابات نيابية يعقبها شلل كامل في مؤسسات الدولة، قد يقود 

الى انهيار اجتماعي لا يعلم احد ما هي حدوده.
ولعــل الأذن الصمــاء التــي ادراتهــا الطبقة السياســية برمتها 
لمطالــب المعلمين، ولقرارات تصحيح ســلم الرواتــب والرتب الذي 
بقــي حبرا على ورق، يقدم دليلا واضحا على انفصال هذه الطبقة 
الهرمــة عن الواقع، ولهاثها خلف مكاســب ســلطوية لم تعد ذات 

معنى.
هذا التحليل الذي كتبته اعلاه لا يبرر شــيئا، انه يشعرني بمزيد 

من الخجل. 
ففــي مجتمع تنهض فيه حركــة مطلبية كبرى، ويتمرد شــبابه 
وشاباته ويذهبون الى الزواج المدني رغم كل شيء، اذا بنا نواجَه 

بغيتوات الطوائف وهي تقفل ابوابها وتمنع عنا الهواء والحرية.
في منعطف التغيير الثوري الكبير في المنطقة الذي تجسّد ثورة 
الشــعب الســوري المجيدة انبل ما فيه، لا نزال عاجزين عن ازاحة 
كابــوس الطوائــف، ولا يــزال هذا الكابــوس قادرا علــى تهديدنا 

بالموت والخراب والحروب الأهلية.
انه منعطف الخجل، ولــم يعد هناك امام اللبنانيات واللبنانيين 

سوى الخيار بين الطائفية والوطن.
الطائفيــة ضد الوطــن والمواطن، انهــا الوهم الــذي يقودنا الى 

الموت.
فماذا نختار وكيف؟      

اعتقال 3 رجال بشبهة الاعتداء الجنسي في مدرسة إسلامية للبنات ببريطانيا

انتحار متهم في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة الهند 
■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مسؤولون إنه عثر على أحد المتهمين 
فـي قضية الاغتصاب الجماعي، التي أودت بحياة طالبة عمرها 
23 عامـا فـي الهنـد، ميتا الاثنين داخل سـجن يخضع لحراسـة 
مشـددة فـي نيودلهـي، وهـو ما يمثـل نقطـة تحول مثيـرة في 

القضية التي أشعلت غضبا عالميا. 
لكن والد سينغ، مانج لال سينغ، ومحاموه طالبوا بالتعامل 

مع وفاة سينغ على أنها جريمة قتل. 
ووعدت السـلطات بإجراء تحقيق وإصدار تقرير بتشـريح 

الجثة. 
وقال سـونيل جوبتا، المتحدث باسـم السجن، إن رام سينغ 
/33 عاما/ شـنق نفسـه مسـتخدما بطانية كحبل داخل سـجن 
تيهار رقم 3 ، الساعة الخامسة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي. 
وأضـاف أن سـينغ كان في الزنزانة مع ثلاثة سـجناء آخرين و 

«صدرت أوامر بإجراء تحقيق في حادث الانتحار». 
وقال جوبتا: «لقد اسـتخدم قضبان السـقف المعدنية ووقف 
على دلو كي يشـنق نفسـه»، مشـيرا إلى أن الجثة ليس بها أي 

علامات تشير إلى أثار مقاومة أو استخدام سلاح. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية محليـة أن سـينغ كان وضع تحت 
المراقبـة خشـية أن يقـدم علـى الانتحـار بعدمـا ظهـرت عليـه 

علامات اكتئاب. 
وتردد أن ثلاثة سـجناء أخرين كانوا فـي نفس الزنزانة مع 

سينغ. 
وقـال والده مانج لال سـينغ إن يد ابنه كانت مجروحة وإنه 

لم يكن قادرا على الانتحار. 
وقـال الاب: «ابني لم ينتحـر … لقد قتل. اعتدت أن ألتقي به 
في المحكمة وأخبرني أنه تم انتهاك عرضه وأنه تعرض للضرب 

على يد سجناء». 
وقال محامي سينغ إن موكله شكا من سوء المعاملة الجسدية 
والجنسـية من قبل نزلاء في السجن ومن قبل سلطات السجن 

خلال جلسة استماع في المحكمة في كانون ثان/ يناير. 
وقال اناند: «هذه مؤامرة أحسـن لها التدبير... لم تكن هناك 
ضغـوط نفسـية. كان سـعيدا. لا توجد ظـروف تشـير إلى أنه 

اتخذ مثل هذه الخطوة المتطرفة». 
الداخليـة سوشـيل كومـار شـيندى بـأن  واعتـرف وزيـر 

السلطات لم توفر إجراءت الأمن الملائمة. 
وقـال شـيندي: «أوافق.. إنه خطـأ (أمني) كبيـر، لكن هناك 

تحقيق جار». 
يذكر أن سينغ كان سـائق الحافلة التي تعرضت فيها الفتاة 
للاغتصاب في 16 كانون أول/ ديسمبر، وهو أحد ستة أشخاص 
اعتدوا على الراحلة.وأسفرت الجريمة عن احتجاجات غاضبة 

في الشوارع بأنحاء الهند. 
بعـد  سـنغافورة  مستشـفيات  بأحـد  الضحيـة  وتوفيـت 

أسبوعين من الحادث. 
وكان سـينغ يواجه اتهامـات بالقتل والاغتصـاب الجماعي 
والخطـف وتدميـر أدلة والتآمـر الجنائـي. وكان مـن المقرر أن 

يمثل أمام المحكمة الاثنين. 

أما المشـتبه بهم الأخـرون الذين يخضعـون للمحاكمة، فهم 
شـقيق سـينغ موكيش، ومدرب بصالة رياضيـة (جيمانزيوم) 
يدعى فيناي شارما ومنظف حافلات يدعى أكشاي ثاكور وبائع 

فاكهة يدعى باوان جوبتا. 
الفتـاة ضحيـة جريمـة  أقـارب  قـال  الوقـت نفسـه،  وفـي 

الاغتصاب الجماعي إن سينغ «شنق نفسه لشعوره بالعار». 
وقال شـقيق الفتـاة الراحلـة لصحيفة «تايمـز أوف إنديا»: 
«لسـت سـعيدا جدا لأنه قتل نفسـه، لأنني كنت أريده أن يعدم 

شنقا.. على الملأ». 
وادى مقتـل سـينغ إلـى احتجـاج محاميـي دفـاع أخريـن، 
مشـككين في انتحار سـجين مثل سـينغ المتهم في قضية تحظي 
بتغطية إعلامية كبيرة في سـجن تيهار، السـجن الأكثر حداثة 

والذي يتمتع بإجراءات أمن عالية. 
وقال إيه بي سـينغ محامي اثنين مـن المتهمين: «هذه جريمة 
قتـل مكتملـة الأركان، ضالـع فيهـا عدد من مسـؤولي السـجن 
وساسـة ومسـؤولون إداريـون آخـرون.. كيف يمكن لسـجين 
أن يشـنق نفسـه داخل السـجن؟ هل الإجـراءات الأمنية هناك 

ضعيفة جدا؟» 
يشار إلى أن السجون الهندية مكتظة ونتيجة الافتقار للأمن 
تتفشـى بداخلها في كثير من الأحيان انتهاكات واعتداءات بين 
النـزلاء. ووفقـا للمكتب الوطني لسـجلات الجرائـم، توفي 68 
سـجينا في الهند منتحرين، كما قتـل ثمانية على ايدي زملائهم 

السجناء في عام 2011. 

ويضم سـجن تيهار حاليا 12500 سـجين، في حين أن سعته 
الرسمية 6250 سجينا. 

وفـي جلسـة المحاكمـة التـي عقـدت بعد ظهـر اليوم، سـعى 
متهمـون آخـرون للحصول على مزيـد من الاجـراءات الامنية، 

وقالوا إنهم يخشون على حياتهم. 
وفي لندن اعتقلت الشـرطة البريطانيـة الاثنين، 3 رجال في 
مدرسة إسـلامية للبنات بشـبهة الاعتداء الجنسي والاحتجاز 

القسري.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الشـرطة 
صغيـرة  بمجموعـة  تتعلـق  تقاريـر  فـي  «تحقـق  أنهـا  أكـدت 
مـن الفتيـات المراهقـات فـي مدرسـة إسـلامية للبنـات بمدينة 

لانكستر».
وأضافـت أن الرجال الثلاثة، الذين لم تكشـف الشـرطة عن 
هوياتهـم، هم فـي الثلاثين والأربعـين والثالثة والخمسـين من 

العمر، ومن مدينتي بولتون وبلاكبيرن.
وأشـارت (بـي بي سـي) إلـى أن شـرطيات تقمـن بعمليات 

تفتيش في المدرسة الإسلامية للبنات.
ونسـبت إلـى متحـدث باسـم الشـرطة قولـه «لا نـزال فـي 
المراحـل المبكرة من التحقيـق وهدفنا في هـذه اللحظة هو الرد 
على المخاوف التي أُثيرت بشـكل متناسـب وبطريقة مدروسـة 

وبحساسية».
وأضاف المتحدث «نعمل بشكل وثيق مع المدرسة والسلطات 

المحلية لتحديد ملابسات ما حدث بالضبط».

الجرذان تستخدم حاسة الشم
 للتأكيد على مرتبتها الإجتماعية 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: من المعروف أن الجرذان تسـتخدم 
حاسـة الشـم لديهـا للحصـول على معلومـات حـول الجرذان 
الأخرى، غير أن دراسـة أمريكية جديدة وجدت أنها تسـتخدم 
أيضـاً هذه الحاسـة للتأكيد علـى مرتبتهـا الإجتماعية وتفادي 

حصول عدائية فيما بينها.
وبيّنت الدراسة التي نشـرت في دورية (كارنت بيولوجي) 
العلمية أن الجرذان تستخدم حاسة الشم للتأكيد على مرتبتها 

الإجتماعية وتفادي الإشتباك فيما بينها.
وقام الباحث دانيال ويسون، المتخصص بعلم الأعصاب من 
جامعـة الطب (كايس وسـترن ريزف) بدراسـة على الجرذان، 
حيـث راقـب الطريقـة التي كانت الجـرذان تشـتمّ بعضها لدى 

تواجدها بالمكان عينه.
ولاحظ أنه عندما كان يبدأ جرذ بشـم جسـم أو خلفية آخر، 

كانا يكثفان معدل الشم.
غيـر أنه عندمـا كان جرذ يبدأ بشـم وجه الآخـر، كان الأخر 

يتراجع ويخفّض معدل الشم.
ووجد أن الجرذان المسيطرة، الأكبر حجماً أو الأكثر عدائية، 
كانت ترفض تخفيض معدل الشم، أو تزيده في بعض الأحيان، 

في حال بدأ جرذ تابع بشمها في وجهها.
غيـر أنه في حال بدأ جرذ مسـيطر بشـم جـرذ تابع بوجهه، 
ورفض الأخير تخفيض معدل الشم، كان سلوك الجرذ المسيطر 

يصبح عدائياً، ويبدأ بالركل، والعض.
واسـتنتج أن الشـم يتيح للجـرذان المسـيطرة التأكيد على 
سيطرتها الإجتماعية، فيما تتيح للجرذان التابعة استرضاءها 

والحؤول دون الإشتباك معها.
ولفـت ويسـون إلـى أنـه توصـل إلـى النتائـج عينهـا عند 
تخديره لحاسـة الشـم لدى الجرذان، ما يؤكد أنها لا تسـتخدم 

حاسة الشم لاستنشاق الروائح فحسب.
وأِشـار إلى أنه عندمـا أعطى الجرذان مادة أوكسيتوسـين، 
وهـي مركـب كيميائي يسـاعد في تعزيـز التواصـل وتخفيض 
المرتبـط بالطبقيـة، اختفـت آثـار العدائيـة بين الجـرذان التي 

توقفت عن رفع معدل الشم لديها.
وأضـاف أن السـبب وراء اسـتخدام الجرذان لشـم الوجه، 
لا الجسـم أو الخلفية، للتأكيد على مرتبتهـا الاجتماعية لا يزال 
مجهـولاً، غير أنه رجح عودة ذلك إلـى خطورة تفاعل الجرذان 
وجهـاً لوجه فيما بينها، نظراً إلى أن إصابة أحدها في جرح في 

رقبته أو حلقه قد يكون مميتاً.
وقال إنـه «عندما تتفاعل الحيوانات وجهـاً لوجه، يجب أن 

يكون سلوكها جيداً، وإلا عرّضت نفسها للخطر».
غير أنه أضاف أن «احتمالية أخرى تفيد بأن بعض الإشارات 
لا يمكن تناقلها إلا في حال كانت الجرذان على مسافة قريبة من 

بعضهاً بعضاً».

انتخبــت الجميلــة «فاندا فاســاس» ملكة جمــال الألوان فــي المجر، وهي مســابقة اجريت فــي العاصمة 
بودابست لإختيار أجمل امرأة مجرية من القعيدات الجالسات على الكراسي المتحركة. 

احووااللل االلنناااسسس

إنسان آلي يركن السيارات
 في مرآب متعدد الطوابق 

يحتـاج  لا  أ:  ب  د  ـ  دوسـلدورف   ■
زوار مـرآب للسـيارات متعـدد الطوابق 
في مطار دوسـلدورف الألمانـي إلى ركن 

سياراتهم بأنفسهم. 
ويقوم إنسـان آلى (روبوت) بعملية 
ركـن  أماكـن  فـي  بالسـيارة  منـاورة 
السـيارات مـن خـلال الضغط علـى زر ، 
ويمكـن لأصحاب السـيارات اسـتخدام 
تطبيق على الهاتف الذكي لتحديد موقع 
السـيارة عندمـا يحتاجـون إليهـا مـرة 

أخرى. 
وقد تم طـرح هذه الخدمـة منذ بعض 
بيلـد  صحيفـة  أفـادت  حسـبما  الوقـت 
الألمانيـة للسـيارات، ، ونجـح أسـطول 
أجهزة الإنسان الآلى الذي تمتلكه شركة 
فـي  سيسـتمز»  ترانسـبورت  «سـيرفا 

اجتياز اختبار مهم مؤخرا. 
وأظهرت التجارب أن أجهزة الإنسان 
الآلـى القابلـة للتعديـل - والتي تشـبه 
سـائقين  بـدون  تعمـل  رفـع  شـاحنات 
تسـتفيد بشـكل أكثـر كفـاءة للغاية من 
السـيارات  لركـن  المتاحـة  المسـاحات 

مقارنة بركن السيارات يدويا. 

صبي في الثامنة
يتزوج امرأة متزوجة  

في جنوب إفريقيا 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: تزوج صبي في 
الثامنة من العمر بجنوب إفريقيا بامرأة 
كـي  أولاد   5 ولديهـا  متزوجـة  سـتينية 

يرضي أجداده.
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية 
ان سانيلي ماسـيليلا (8 سنوات) تزوج 
هيلين شـابانغو (61 سـنة)، وهي أم لـ5 
أولاد ولديها زوج، في حفل أقيم بحضور 

حوالي 100 شخص.
وأشـارت إلـى ان «الزوجـين» تبـادلا 
بمدينـة  الحفـل  فـي  والقبـل  الخـواتم 
تشـاواني، وقد زعم الصبـي ان أجداده 

أمروه بالإقدام على هذه الخطوة.
وأنفقت عائلـة الصبي حوالي 3 آلاف 
دولار علـى الزفاف، لكنهـا أوضحت انه 
مجرد طقس ديني، والزواج غير ملزم إذ 

لم يتم توقيع أي أوراق قانونية.
وقـال الصبـي «أبلغت أمـي أنني أريد 
تزوجـت  لأننـي  سـعيد  وأنـا  الـزواج، 
هيلـين، وعندما أكبر سـأتزوج امرأة من 

عمري».
فيما ذكرت والـدة الصبي البالغة من 
العمر 46 سـنة»طلب جد سانيلي منه أن 
يتـزوج قبـل وفاتـه واختار هيلـين لأنه 

يحبها».
وأضافـت ان «بهذه الخطوة أسـعدنا 
الأجـداد، ولـو لـم نفعل ذلـك لحصل أمر 

سيء في عائلتنا».
وقالـت العـروس ان «هـذا مـا أراده 

الأجداد».

هروب سبعة نزلاء من سجن يوناني 
■ أثينا ـ د ب أ: قالت الشـرطة اليونانية إن سبعة سجناء تمكنوا من الهرب 

من سجن بشمال شرق اليونان، حسبما ذكر تقرير إخباري. 
وأوضحت الشرطة أنها شرعت في عملية بحث عن النزلاء السبعة الأجانب 
، ثلاثة عراقيين ومصري وجزائري وسوري وتركي، بالقرب من بلدة فيريس. 
وتمكن المدانون السـبعة ، الذيـن يقضون عقوبات لارتكابهم جرائم تشـمل 
تجـارة المخدرات والاتجار في البشـر، من الفـرار عبر نافذة ثـم قفزوا من فوق 
سـياج السـجن الواقع بالقرب من الحدود اليونانية التركية، بحسب صحيفة 

«جريك ريبورتر». 
وقال مسؤولو السجن إن المنشأة ، التي جرى إقامتها حديثا ، ليست شديدة 
الحراسـة والغرض منها هو احتجاز المحكومين لفتـرات قصيرة من الوقت قبل 

نقلهم إلى سجن كوموتيني في شمال البلاد. 
يذكر أن سـجون اليونان تعد واحدة من أكثر السجون اكتظاظا بالنزلاء في 

أوروبا. 

أمريكية تسعى لبيع ولديها..
لتخرج حبيبها من السجن

■ ساليساوـ يو بي اي: ألقي القبض على امرأة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية 
لمحاولتها بيع ولديها البالغين من العمر سـنتان و10 أشـهر لتدفع كفالة حبيبها 
وتخرجه من السـجن. وأفادا صحيفة «ذي أوكلاهوما سـيتي أوكلاهومان» ان 
ميستس فانهورن كانت تأمل ببيع ولديها إلى امرأة في أركنساس مقابل 4 آلاف 
دولار، أو أن تقبـض ألـف دولار فقط مقابـل بيع الولد الأكبر لأنهـا بحاجة لهذا 

المبلغ كي تدفع كفالة حبيبها المسجون.
وألقـي القبض على المرأة وحددت كفالتها بـ40 ألف دولار، فيما نقل الولدان 

إلى قسم الخدمات الإنسانية.

تمساح يحصل على.. ذيل اصطناعي
لوس انجلس ـ يو بي اي:أصبح التمسـاح «مسـتر سـتابس» ، أول تمسـاح 

يحصل على ذيل اصطناعي بعدما فقد ذيله قبل أكثر من 8 سنوات.
وأفـادت صحيفـة «ذي أريزونا ريبابليـك» الصادرة في أريزونا ان «مسـتر 
سـتابس» البالـغ مـن العمر 11 سـنة والموجود فـي مدينة فينكـس حصل على 
ذيل اصطناعي مصنوع من المطاط وسيسـتغرق تعليمه كيفية اسـتخدامه عدة 

أشهر، مشيرة إلى انه موصول بأربطة من النايلون.
وقـال راس جونسـون رئيـس الجمعيـة التي تعنـى بالتمسـاح ان «حقيقة 
انه لا يسـعى لقضم ذيله تعد إشـارة إيجابية»، لكنه اعترف بـأن تدريبه على 

استخدامه سيتطلب بعض الوقت.

«ملكة السرقة» في بريطانيا 
تخصصت في سرقة «هارودز» 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة بريطانية، حكماً بالسـجن 18 شـهراً، 
بحق إمرأة في الـ51 من العمر تُعرف بلقب «ملكة السـرقة»، بعد ادانتها بسرقة 

سلع فاخرة قيمتها 24 ألف جنيه استرليني من مخازن هارودز وسط لندن.
وقالـت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الإثنين، إن أنيت دانيال، سـرقت خلال 
شـهري أيار/مايـو وتشـرين الثاني/نوفمبـر مـن العـام الماضي العشـرات من 
الحقائـب والملابس النسـائية من متجر هارودز الشـهير على مسـتوى العالم، 
والذي اشـترته قطر من رجل الأعمال المصري محمد الفايد عام 2010 بقيمة 1.5 

مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.2 مليار دولار.
واضافـت أن محكمة التـاج في منطقة آيزلـوورث غرب لندن اسـتمعت إلى 
أن أنيت، سـافرت من غلاسـكو إلى لندن لسرقة سـلع فاخرة من متجر هارودز 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي، وضبطها حراس الأمن حين حاولت إخفاء 
السـلع داخل أكياس بلاسـتيكية. واشـارت الصحيفة إلى أن المحكمة استمعت 
أيضـاً إلـى أن «ملكة السـرقة» زارت لنـدن في أيار/مايـو من العـام الماضي مع 
توماس شيرر (33 عاما)، وجين دونلي (46 عاماً)، وجوليان توملين (34 عاماً) 

بقصد الإغارة على متجر هارودز.

ملكة جمال.. القعيدات


